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خلق االله الانسان في أحسن صورة، وخلق له الأرض لیعیش علیها ویعمرها، وجعل له   

 الْمالُ{:عزز بالاولاد، قال تعاليزینة یتزین بها أثناء الحیاة الدنیا، تمثلت في تملك الأموال والت
وننالْبةُ وزِين اةيا الْحنْيوقُدم المال علي )١(﴾الد ، ، ففي المال جمالاً ونفعاً وفي البنون قوة ودفعاً

البنون لأنه أعم من الأبناء في الزینة، فهو یشمل كل الأفراد وجمیع الأوقات، ذلك أنه زینة في 
  . بب في بقاء النفس وحفظهاحد ذاته، إضافة لكونه س

وخلق الانسان مجبول علي حُب المال حریص علي الحصول علیه واقتنائه، قال   
 زُين{:، فالمال قسیم الروح وصنو النساء والأبناء قال تعالي)٢(﴾جما حبا الْمالَ وتُحبون{:تعالي

 والْحرث والأنَعْامِ الْمسومة والْخَيلِ والفْضَّة الذَّهبِ من الْمقَنطَرة والقَْناطير والْبنين النساء من الشهوات حب للناسِ
كذَل تَاعم اةيا الْحنْيللمال علي النفس البشریة سواء من یدفعه أو یستحصل ، وللوقع الشدید )٣(﴾الد

 بينكُم أمَوالكَُم تَأْكلُوُاْ ولاَ{:موال بغیر حق،  قال تعاليعلیه، حذر القرآن الكریم من المساس بالأ
  .)٤(﴾تعَلَمون وأنَتمُ بِالإِثمِْ الناسِ أمَوالِ من فَرِيقًا لتَأْكلُوُاْ الْحكَّامِ إِلَى بِها وتُدلوُاْ بِالْباطلِ

ركن من أركان الدنیا، والمال أیضاً قوام الأعمال، وضرورة من ضرورات الحیاة، و   
فبالعلم والمال ینبي الناس ملكهم، وتملك المال بالطرق المباحة فطرة سلیمة، إذ به تنتظم 

 جعلَ الَّتي أمَوالكَُم السفَهاء تؤُتوُاْ ولاَ{:أحوال الناس ومعایشهم، وهو معني مذكور في قوله تعالي
اللّه اماً لكَُميمكن صاحبه من العیش بكرامة یعطي ولایطلب ینفق ویكفي المال فض ،)٥(﴾ق ُ لاً أنه ی

   .)٦(﴾اليد العليا خير من اليد السفلي، واليد العليا المنفقة والسفلي السائلة {:ولایسأل، قال صلي االله علیه وسلم

ذا كان المال مهم جداً للأفراد، فإنه أكثر أهمیة بالنسبة للحكومات والدول، فالمال    وإ
، فالدولة القویة هي التي تقوم والسیطرة ویدها الطولي في التنمیة والتقدم صاديعصبها الاقت

                                                
  .)٤٦(الآیة رقم جزء من  الكهف،  سورة )١(
  .)٢٠(الآیة رقم  الفجر،  سورة )٢(
  .)١٤(الآیة رقم جزء من  آل عمران،  سورة )٣(
  .)١٨٨(الآیة رقم  البقرة،  سورة )٤(
  .)٥(الآیة رقم جزء من  النساء،  سورة )٥(
  .)١٤٢٧(؛ صحیح البخاري، حدیث رقم)١٠٣٣( حدیث رقم صحیح مسلم، )٦(
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متنوعة، فبه تستطیع الدولة خدمة مواطنیها متعددة و علي اقتصاد قوي یغدق علیها موارد 
قامة بنیتها التحتیة و  مرافقها ومصالحها ومؤسساتها العامة، وتوفیر الأمان النفسي تسییر وإ

نیها، وتحقیق الأمن الداخلي والخارجي، وتحدید اتجاهات سیاستها الخارجیة والاجتماعي لمواط
  .سواء السلم أو الحرب

 تسعي لتعظیم قدرتها المالیة، فتوجه كل إمكانیاتها المادیة الدول الحدیثةلذلك تسعي   
 ،والاقتصادیة السیاسیة والعسكریةوالمعنویة لتحقیق ذلك، مستخدمة كل الوسائل المتاحة لها 

تحد طالما أنها  ،اعتبار لحقوق ومكتسبات الأخرأي دون الإلتزام بقیم أو مبادئ علیا ودون 
بأي شئ یحول  السیاسة الخارجیة فتعتر فطالما وجدت القدرة لا من قدرتها علي كسب المال، 

  .للدولة وأفرادها تحقیق الإشباع العامو  المجتمعیةحتیاجات الاتلبیة  دون

معاً في  ي تعمل، التوالمالیة الإقصادیة مهایها إیدیولوجیتها ونظوالدولة الإسلامیة لد  
ة من قإذ أن قواعدها منبث، مع مبادئ الشریعة دون تعارض أو تضارب واضح توافق وتناغم

الایمان باالله عز وجل،  ادئ،بالموأهم هذه ، تهادوالسنة والإج نشرعیة واحدة ممثلة في القرآ
وأن الناس  االله وحده، وأن الانسان مخلوق لعبادة أرضه،وأن الانسان هو خلیفة االله في 

 مسخرة والأموال وأن جمیع المخلوقاتوالعمل الصالح،  تقويفضل بینهم إلا بال ن لاو متساو 
  .علي القیام بهذه المهمة هملتساعد مله

بالنسبة للمسلم وغیر المسلم، فالمال أحد أسباب القرب  للأموال في الإسلام فلسفةو   
ویرتقي به إلي أعلي علیین، إذ اكتسبه  المسلمفهو یرفع درجات دخول الجنة،  من االله

ولم یترك الشرع غیر المسلم دون  وجوه الخیر،منفعة العباد و بالأسالیب الشرعیة، وأنفقه في 
، بدعوته إلي الإسلام والنجاة وجعله عنصر فاعل في المجتمع الأخذ بیده إلي طریق الحق

علي غیر منها  وفرض ،ووضع له القواعد والنظم التي تهدیه إلي ذلك ي،بالرفق واللین والحسن
یربط الدنیا الذي متكامل الالمنهج  ما یحقق هذالمسلمین المقیمین في المجتمع الإسلامي 

  .بالدین

 بدایة من تحدید ،لجزیةجمیع قواعد ال متكامل مالي نظامالإسلامي  شرعوضع القد و   
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والأسباب التي تؤدي إلي سقوطها،  مروراً ببیان أحكامها،  ،الخاضعین لها والمعفون منها
جراءات ربطها واسلوب تحصیلها، ومقدارها، ووقت وجوبها،  نتهاءً وإ باستخدم ایراداتها وإ

  .وأموالها بما ینفع الجماعة ویحقق مبدأ الخلافة في الأرض

عملاً لبشري النبي صلي االله علیه وسلم    ،الإسلامبفتح مصر ودخول أهلها في  وإ
إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض یذكر فیها القیراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلي أهلها، :"قائلاً 

 اهتمامات الصحابة ــ رضي االله عنهم ــ ضمن أولي مصرفتح لذلك كان  ،"فإن لهم ذمة ورحما
ینه قوانوطبق فیها الشرع الإسلامي خلافة عمر بن الخطاب في  في بواكیر الإسلاموتم ذلك 

مع بعض التعدیلات التي سمحت  لنظام الجزیة، ملایین من سكان مصرونظمه، وخضع ال
اثني  عدد من سكان مصر لأكثر من علي هذا النظام طبقاستمر تو  مبادئ الشریعة الغراء،

  .م١٨٥٥سنة  بإلغائه الوالي سعید صدر أمرعشر قرناً من الزمان، حتي 

وجود الجزیة في مبحث تمهدي یوضح إلي  م هذه الدارسةقساستناداً إلي ذلك سن  
، تطبیق الجزیة في مصریهتم الفصل الأول منهما بدراسة و ، شرائع الأمم السابقة علي الإسلام

  .ونهایة تطبیقها الجزیة حصیلة وینشغل الفصل الثاني بدراسة

  ق ،ـواالله الموف

  محمد محمد فتحي ابراهیم/ دكتور                     
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بدعاً من الأدیان، ولم یكن المسلمون كذلك بین الأمم، حین  تلیس یةالإسلامالشریعة   
فالشریعة الیهودیة ، وظلوا علي شرائعهم لأمم التي دخلت تحت ولایتهمأخذوا الجزیة من ا

ُ  والمسیحیة الأمم فرضت و  ،یها شرعیة دینیةوأضفا عل ما أقرا العمل بهانعارضا الجزیة وإ لم ی
سنقسم و .، والتاریخ البشري أصدق شاهد علي ذلكالمغلوبة الغالبة ضریبة علي رؤوس الأمم

المطلب الجزیة في الشریعة الیهودیة والمسیحیة، : المطلب الأول هذا المبحث إلي مطلبین،
  .الجزیة لدي الأمم السابقة علي الإسلام :الثاني

 

 نصوص للنظمالوأفرد  ،المالیة اهتم الكتاب المقدس بشقیه القدیم والجدید بالنظم  
وسنتناول ذلك التي منحها شرعیة دینیة،  ،الأشخاصوبصفة خاصة الضریبة علي  ،ةضریبیال

یة في الشریعة الجز : الجزیة في الشریعة الیهودیة، الفرع الثاني: في فرعین، الفرع الأول
.المسیحیة 

 

هو یقرر أنه فالتوراة،  موجود في أسفارالعهد القدیم یوضح أن أساس شرعیة الجزیة   
مقرر لصالح الیهود، وهدفه إعلاء شأن وأن هذا التمایز  وجود تمایز بین البشر، من الطبیعي

فالیهود المتغلبین علي االله المختار،  الجزیة باعتبارهم شعبمن یعفون  الیهود، وتطبیقاً لذلك
فیبقي هو أیضاً .. وأقطع كبریاء الفلسطینیین:"جاء في سفر زكریاالأرض لایخضعون للجزیة، 

   .)١("فلایعبر علیهم بعد جابي الجزیة.. لإلهنا، ویكون كأمیر في یهوذا وعقرون كیبوسي

وا فرضی مزایا أن منح و لما یتمتعوا به من  اءلأقویا من حقویؤكد العهد القدیم أن   
ید المجتهدین تسود، أما الرخوة فتكون :"، جاء في سفر أمثالعلي الضعفاءوتكالیف  ضرائب

    .)٢("تحت الجزیة
                                                

 .٨-٦، الآیات ٩سفر زكریا،  الاصحاح  )١(
 .)٢٤(، الآیة ١٣فر أمثال،  الاصحاح س )٢(
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 بنصوص العهد القدیم،مشروعة  ضریبة إلهیة، فهي الجزیة ویؤكد الیهود أن  
سفار، وبصفة خاصة سفر الخروج مستندین إلي ما جاء الأ الرب،هیكل ومخصصة لخدمة 

للرأس نصف، نصف الشاقل بشاقل القدس، لكل من اجتاز إلي :"أن الذي نص علي
. لست مئة ألف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسین. المعدودین من ابن عشرین سنة فصاعدا

وزنة . مئة قاعدة للمئة وزنة. وكانت مئة وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب
نع منها رزز للأعمدة وغشي صُ والألف والسبع مئة شاقل والخمسة والسبعون شاقلا . للقاعدة

   .)١("رؤوسها ووصلها بقضبان

ذا كان الك   ن ب المقدس قرر جزیة علي رؤوس أتباعه من الیهود، وهم المختارو تاوإ
، یعةالوض من باب أولي فرض الجزیة علي الاجناس المنحطةالمفضلون علي سائر البشر، ف

الجزیة من الأمم المغلوبة حین غلبوا بعض الممالك، فقد أخذ النبي یوشع  ئهمأنبیا لذلك أخذ
الجزیة من الكنعانیین بعد أن انتصر علیهم وسمح لهم بالبقاء في الأرض ولم یطردهم منها، 

فعزم الكعنایون علي السكن في تلك الأرض، .. لم یطرد منسي أهل بیت :"جاء في سفر قضاة
وزبلون لم .. ن لما تشدد إسرائیل أنه وضع الكنعانیین تحت الجزیة ولم یطردهم طرداً وكا

   .)٢("فسكن الكنعانیون في وسطه وكانوا تحت الجزیة.. یطرد سكان 

أن نبي االله داود علیه السلام كان یستحصل علي الجزیة من سفر یوشع ویذكر   
حارب داود الفلسطینیین :"فقد جاء فیه، بعد أن انتصر علیهم وأخضعهم لسلطانهالموأبیین 

وأخضعهم واستولي علي عاصمتهم جت، وقهر أیضاً الموأبیین وجعلهم یرقدون علي الأرض 
في صفوف متراصة، وقاسهم بالحبل، فكان یقتل صفین ویستبقي صفاً، فأصبح الموآبیون 

   .)٣("عبیدا لداود یدفعون له الجزیة

متسلطاً علي جمیع الممالك من النهر إلي أرض  ونبي االله سلیمان علیه السلام كان  
لي تخوم مصر، وكانت الممالك طول  تخضع له وتقدم له الجزیة التي تسلط علیها فلسطین وإ

                                                
 .٢٨-٢٤، الآیات من ٣٨سفر الخروج،  الاصحاح  )١(
 .٣٠-٢٧، الاصحاح الأول، الآیات ١سفر قضاة  )٢(
 .)٢-١(، الآیات ٨سمیث وفاندایك، ترجمة كتاب الحیاة، سفر صموائیل الثاني،  الاصحاح  )٣(
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متد سلطان سلیمان او :"، جاء في سفر الملوك، ولم یتخلي عن جبایتها منهم أبدأمدة حكمه
فلسطینیین وحتي تخوم مصر، علي جمیع الممالك الواقعة ما بین نهر الفرات إلي أرض ال

  .)١("فكانت هذه الممالك تقدم له الجزیة وتخضع له كل أیام حیاته

یة تقوم علي أنه متي تمكنوا من تحقیق الیهود السیاسةأن الكتاب المقدس كد أو   
الجزیة  جمیع المهزمین عبیداً له ویفرض یفرض الحاكم الانتصار والخاق الهزیمة بالغیر،

فلم یطردوا الكنعانیین الساكنین في جازر، فسكن الكنعانیون في :"ر یوشعجاء في سف، همعلی
ویؤكد الیهود في نفس السفر فرضهم  ،)٢("وسط أفرایم إلي هذا الیوم، وكانوا عبیداً تحت الجزیة

وكان لما تشدد بنو إسرائیل جعلوا :"الجزیة علي المهزمین من الكنعانیین، حیث جاء فیه
     .)٣("ولم یطردوهم طرداً  الكنعانیین تحت الجزیة

الجزیة لمالیة الیهود، ولحب الیهود أموال كانت تضیفها  العوائد المالیة التيولأهمیة   
المعاونة  الحكم مناصبأحد  تم تخصیص ،یفوق أصولهم وفروعهم وأزواجهم المال حباً جما

ائیل، وبنایا كان یوآب علي جمیع جیش إسر :"شئون الجزیة، جاء في سفر صوائیلتولي لللملك 
   .)٤("بن یهویاداع علي الجلادین والسعادة، وأدورام علي الجزیة

من عراقیون وفرس  للدول التي تسلطت علیهم الجزیة ولم یسلم الیهود أنفسهم من دفع  
كیف :"وصف سفر مراثي مدینة أورشلیم وهي تحت الجزیة بهذا الوصف، فقد ورومان وغیرهم

كیف صارت كأرملة العظیمة الأمم، السیدة في البدان ! لشعبجلست وحدها المدینة الكثیرة ا
ففي عهد الملك نحمیا كان كل  ،للهیكلالیهود اختیاریاً دفعها  كما ،)٥("صارت تحت الجزیة

     .)٦(إسرائیلي یدفع جزیة اختیاریة مساهمة في نفقة الهیكل

                                                
 .)٢١(، الآیة ٤وك الأول،  الاصحاح سمیث وفاندایك، ترجمة كتاب الحیاة، سفر المل )١(
 .)١٠(، الآیة ١٦سفر یوشع،  الاصحاح  )٢(
 .)١٣(، الآیة ١٧سفر یوشع،  الاصحاح  )٣(
 .٢٤- ٢٣، الآیات ٢٠سفر صوائیل الثاني،  الاصحاح  )٤(
 .)١(سفر مراثي إرمیا، الاصحاح الأول، الآیه  )٥(
أن نجعل علي أنفسنا ثلث شاقل كل سنة لخدمة بیت : وأقمنا علي أنفسنا فرائض:"جاء في سفر نحمیا )٦(

الهنا، لخبز الوجوه والتقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة والسبوت والأهلة والمواسم والأقداس وذبائح الخطیة 
 .)٣٣-٣٢(، الآیات ١٠نحمیا، الاصحاح ". للتكفیر عن إسرائیل، ولكل عمل بیت الهنا
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ومكملة  فالمسیحیة ولیدة الموسویة ئاً من شرائع الیهودیة،لم تنتقص شیالمسیحیة   
لاتظنوا أني جئت :"جاء في إنجیل متي جاء المسیح متمماً للناموس لا ناقضاً له، فقد ،)١(لها

المسیح علیه السلام لم یذكر لذلك  ،)٢("ما جئت لانقض بل لأكمل. لانقض الناموس أو الأنبیاء
لغي فعندما سئل  للحكام، هذه الضریبة مر بتقدیمأ بل أنه ،الجزیة شرعیة كلمة واحدة تُ

الفریسیون المسیح علیه السلام عن مدي جواز دفع الجزیة للرومان أجاب بالإیجاب، جاء في 
فعلم یسوع خبثهم " ماذا تظن؟ أیجوز أن تعطي جزیة لقیصر أم لا: فقل لنا:"إنجیل متي

لمن هذه :"فقال لهم. فقدموا له دیناراً ". لجزیةلماذا تجربونني یامراؤون؟ أروني معاملة ا:"وقال
   .)٣("أعطوا إذا ما لقیصر لقیصر وما الله الله :فقال لهم". لقیصر:"قالوا له" الصورة والكتابة؟

فقد كانت  ،في العهود الأولي للمسیحیة وانتشارهاشیوع الجزیة متي  انجیل وضحأ قدو   
فلما :"وجود هذه الضریبة قبل الإسلام متي ینكرولم  من الأمم المغلوبة،تأخذها الأمم الغالبة 

ماذ تظن یا سمعان؟ ممن یأخذ ملوك الأرض الجبایة أو الجزیة، :"دخل البیت سبقه یسوع قائلاً 
   .)٤("فإذا البنون أحرار:"قال له یسوع" من الأجانب:"قال له بطرس" أمن بنیهم أم من الأجانب؟

لم یجد غضاضة في مجالسة ومحبة م المسیح علیه السلا الانجیل یقرر أن بل أن  
العشارین الذین یقبضون الجزیة ویسلمونها للرومان، وأصطفي منهم متي لیكون أحد رسله 

كما  سراع بدفعها لهم،بالإ دفع الجزیة للرومان وأمر أتباعه علیه السلام بل أنه ،)٥(الاثني عشر
مسیح علیه السلام قال ، ففي إنجیل متي أن الكما أمرهم بتسهیل عمل الجباة وعدم إعاقة

ولكن لئلا نعثرهم، اذهب إلي البحر وألق صنارة، والسمكة التي تطلع أولاً خذها، :"لبطرس

                                                
رات في تاریخ الإسلام، ترجمة كامل كیلاني، كلمات عربیة للترجمة رینهارت دوزي، ملوك الطوائف ونظ )١(

  .٢٦٣، ص٢٠١٢، ١والنشر، القاهرة، ط
 .١٧، الآیة ٥انجیل متي، الاصحاح  )٢(
 .٢١-١٧، الآیات ٢٢انجیل متي، الاصحاح  )٣(
 .٢٥-٢٤، الآیات ١٧انجیل متي، الاصحاح  )٤(
فقام . اتبعني: فقال له. مكان الجبایة، اسمه متيلساً عند وفیما یسوع مجتاز من هناك، رأي إنساناً جا()٥(

انجیل ). ، وبینما هو متكي في البیت ، إذا عشارون وخطاة كثیرون قد جاءوا واتكأوا مع یسوع وتلامیذهوتبعه
 .)١٠-٩( ات، الآی٩متي، الاصحاح 



  
 

- ٩ - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

  .)١("ومتي فتحت فاها تجد إستارا، فخذه وأعطهم عني وعنك

 حتي لو كان من أبناء ملته الغیرتمایز علي ال وموجبهاولما كانت الجزیة مشروعة   
الخاضعین  كاثولیك فرضوا الجزیة علي أهل ملتهم من الأرثوذكس، فإن المسیحیین الوجلدته

  .إلي الكاثولیكیةویتحول  المذهب الأرثوذكسي ركیتالكثیر منهم  مما جعل ،لهم

جعل و ، المتغلبة للملوك والسلاطینحقاً مشروعاً عتبر العهد الجدید أداء الجزیة وا  
علي ذلك  بولس القدیس وقد أكدیة، والشرع یطفي علیه القدسیةلكي دینیاً  الحق مصدر هذا

لأنه لیس سلطان إلا من ، الفائقة لتخضع كل نفس للسلاطین:"في رسالته لأهل رومیة قائلاً 
السلاطین الكائنة هي مرتبة من االله، حتي إن من یقاوم السلطان یقاوم ترتیب االله، االله، و 

. بل للشریرة مال الصالحة، فالحكام لیسوا خوفا للاعوالمقاومون سیأخذون لأنفسهم دینونة
، ولكن للصلاح خادم االله أفترید أن لاتخاف السلطان؟ افعل الصلاح فیكون لك مدح منه، لانه
منتقم للغضب من الذي  إن فعلت الشر فخف، لأنه لایحمل السیف عبثا، إذ هو خادم االله،

میر، یفعل الشر، لذلك یلزم أن یخضع له لیس بسبب الغضب فقط، بل أیضاً بسبب الض
فإنكم لأجل هذا توفون الجزیة أیضاً، إذ هم خدام االله مواظبون علي ذلك بعینه، فأعطوا 
الجمیع حقوقهم، الجزیة لمن له الجزیة، الجبایة لم له الجبایة، والخوف لمن له الخوف، 

   .)٢("والإكرام لمن له الإكرام

الجزیة للحكام، بأن  لتزام بدفعالا لأفراد عليابولیس القدیس حض  برر القدیس یوحنا  
مواظبون علي ، إذ أن الحكام هم خدام االله والمجتمع أداء الجزیة فیه تحقیق مصلحة الأفراد

ذلك، یسهرون مجاهدون من أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار 
رم منه اللصوص والقتلة، فحیاتهم مملوءة أتعاباً وسهر، بینما تدفع الجزیة لتعیش في سلام یحو 

نما الحكام أنفسهم ، هذا ما دفع الرسول بولس أن یوصینا لا بالخضوع للحكام فحسب وإ
   .الصلاة من أجلهم لكي نقضي حیاة هادئة مطمئنة

                                                
 .٢٧، الآیة ١٧انجیل متي، الاصحاح  )١(
 .٧-١، من١٣ة، الاصحاح رسالة بولس الرسول إلي أهل رومی )٢(
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ویذهب القمص ملطي إلي أبعد من ذلك، إذ یعتبر أن الجزیة لیست هبة أو عطیة   
ولیس  لحكامشخص اراد لعلي الأفالأداء وواجب من الأفراد للحكام، بل هي دین مستحق 

كلمة أعطوا في الأصل الیوناني تعني ردوا، فما نقدمه من أن  ، قائلاً لجمع مصلحة الأمة
نما هو إیفاء لدین علینا   .لهم جزیة أو تكریم للحكام لیس هبة منا، وإ

 

أما  ،لي الطبقة الفقراء والمتوسطةحكومات قبل الإسلام كانت تفرض ضرائب ع  
الملوك والأمراء ورجال الدین ومن لهم صلة بهم فقد كانوا معفین من التكالیف المالیة، مما 

العبودیة للأمراء حد ترتیب علیه عیش الطبقات الفقیرة في حرمان وتبعیة تكاد تصل إلي 
 .  والأثریاء 

مة اكالحالسلطة  تعتبر أنها االفقیرة  الضرائب التي تحملتها الطبقات فداحةترتب علي   
نما اعتبرتها عدوها الأكبر الذي لاهم لهو غیر ممثلة لها ولا ممثلة للمصلحة العامة،  إلا  إ

تم النظر تعود علیها من ذلك، لذلك  من غیر مقابل أو منفعة امتصاص دمهوا اابتزاز أمواله
  .إلي ذلك سبیلاً  استطاع تيم غي التهرب منهابثقیلاً ین عبئاً  إلي  الضرائب علي أنها

تعني بمالیة الحكومة من حیث  وارداتها أو مصروفاتها، إذا كانت الشعوب القدیمة لاو   
 وفي المقابل كانت حكومات ،من الوزراء والعمال وتابعیهكانوا یعتبرونها مما یخص الملك 

الطرق المشروعة  كافة، مستعملة في ذلك یةنة الملكلخزاهذه الشعوب لاتهتم إلا بتوفیر المال ل
تها إلي العدل في قسطاً كبیراً من عنای معظم هذه الحكومات ، فلم تكن توجهوالغیر مشروعة

إلي انفاق الواردات  وأي توزیع عبئها توزیعاً مناسباً بین طبقات الأمة، فرض الضریبة أو إل
     .العامة فیما ینفع الناس ویزید رفاهیة المجتمع

من مبتدعات  ایرادات الدول القدیم، فهي لیست من أهم وكانت ضریبة الرؤوس  
 عند مختلف الأمم التي سبقته، فكانت معروفة ةكانت مقرر إذ  سابقة علیه،بل هي الإسلام، 

من  وغیرها زنطیةیوالب یةوالرومان یةالیونانو  یةرساوالف الأشوریة الإمبراطوریة يف وعرف سائد
   .القوة المسلحةاستخدام قامت علي التي  وریاتالإمبراط
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بني  أذاقواالهكسوس وتغلبوا علي مصر وحكموها،  الرعاة من عندما إشتد ساعدف  
لم  كل منو  ،یبنون ویحرثون ویزرعون لهم وأثقلوهم بالأعباء خدماً العذاب وجعلوهم اسرائیل 

   .)١(یكن منهم في خدمتهم فرضوا علیه الجزیة

أشارت فقد ، الخاضعین لها سعلي رؤو فرضت ضریبة  الإمبراطوریة الأشوریةو   
متحصلة عن جزیة سنویة ) م.ق ٧٢٧- ٧٤٥(حولیات الملك الاشوري تغلات بلابر الثالث 

) شمس(، كذلك قدمت الملكة )شمال غرب شبه الجزیرة العربیة(ملكة بلاد العرب ) زبیني(من 
  .)٢(نیاقالو  جمالقطعان من الممثلة في  إلي العاهل الاشوريجزیة 

فرضوا الجزیة علي رؤوس بني ظهروا علیهم و العمالقة علي الیهود  وعندما تغلب  
كانت ببنو إسرائیل یقاتلون العمالقة وكان ملك العمالقة جالوت وأنهم :"إسرائیل، یقول الطبري

  .)٣("ظفروا علي بني اسرائیل فضربوا علیهم الجزیة وأخذوا توراتهم

وا الجزیة علي الیهود، جاء في فرض أیضاً  أشار الكتاب المقدس إلي أن الأشوریینو   
وصعد علیه شلمناسر ملك أشور، فصار له هوشع عبداً ودفع له جزیة، :"سفر ملوك الثاني

ووجد ملك أشور في هوشع خیانة، لأنه أرسل رسلا إلي سوا ملك مصر، ولم یؤد جزیة إلي 
  .)٤("ملك أشور حسب كل سنة

من المدن  كبیرة ة دوریةكانت الإمبراطوریة الفارسیة تستحصل علي جزیكما   
، )م٥٧٩-٥٣١(لجزیة من الفرس كسري أنو شروان تنظیم ل وكان أول من سنالخاضعة لها، 

، فقد ذكر ابن الأثیر أن كسري أنو شروان أمر )٥(فهو الذي رتب أصولها وجعلها طبقات
 عماله في البلاد بجبایة الجزیة من الناس، وبناء علي ذلك  ذهب بعض الباحثین إلي أن

  .الجزیة فارسیة الأصل
                                                

  .٢٣٢ت، ص. ، ب١،  دار الكتب العلمیة، بیروت، ط١محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، ج )١(
ــة الأساســیة/ د )٢( ــة التربی ــة كلی ــدیم، مجل / ســهیلة مرعــي مــرزوق، لمحــة عــن المــرأة  فــي المجتمــع العربــي الق

  .٣، ص ٢٠١٣، حزیران، )١٢(جامعة بابل، العدد 
  .٢٧٦، صمرجع سابق،  ١ج محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، )٣(
  ).٤-٢(، الآیات١٧سفر ملوك الثاني، الاصحاح  )٤(
، ١٥ت، ص . فــوزي فهــیم، دار مكتبــة الحیــاة، بیـــروت، ب / دانیــل دینیــت، الجزیــة والإســلام، ترجمــة د )٥(

١٢٩، ١١٩، ٩٩، ١٧.  
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الیهود، جاء في  رؤوس جزیة علي ضربوا كذلك وأشار الكتاب المقدس إلي أن الفرس  
لیعلم الملك أن الیهود الذین صعدوا من عندك إلینا قد أتوا إلي أور شلیم ویبنون :"سفر عزرا

مدینة وأكملت ي الملك أنه إذا بنیت هذه اللیكن الأن معلوماً لد.. .المدینة العاصمة الردیة 
وقد كان ملوك مقتدرون علي أورشلیم وتسلطوا ... أسوارها لایؤدون جزیة ولا خراجاً ولاخِفارة

  .)١("علي جمیع عبر النهر، وقد أعطوا جزیة وخراجاً وخِفارة 

مقابل  جزیة دوریةمن الفرس، فرض علیه الفرس دفع  یون القدماءانهزم العراقوعندما   
ویسقط أشور بسیف غیر :"فجاء فیه أشار الكتاب المقدس إلي ذلك، و همالإبقاء علیهم وعدم قتل

     .)٢("رجل، وسیف غیر إنسان یأكله فیهرب من أمام السیف، ویكون مختاروه تحت الجزیة

لعدم احتلال الفرس  ،تدفع جزیة للفرس القدیم في جزء من تاریخهاكانت مصر أیضاً و   
بالإضافة إلي  ،المصریة الحبوبالمنتجات و  من بیرةك كمیة عبارة عن جزیةال هذهكانت و  ها،ل

   .)٣()جنیها استرلیني تقریبا١٧٥٠٠٠(تالنت  سبعمائةجزیة نقدیة قدرها 

معاهدة عقد كسري الإمبراطوریة الفارسیة علي نظیرتها الرومانیة،  وعندما تفوقت  
تمكن هرقل لكن بعد أن  ،)٤(محددة علي أن یؤدي إلیه الأخیر جزیة سنویةقیصر مع لح ص

روما عن  توقفت ،)٥(من هزیمة كسري وتحقیق النصر الذي ذكره القرآن الكریم في سورة الروم
  .هذه الجزیة دفع

في القرن الخامس  كما فرض الیونان ضریبة رأس علي سكان سواحل آسیا الصغري  
لفرس، فهان تابعة ل ا آنذاكیق، إذ كانت فینیالفینیقیینمقابل حمایتهم من هجمات  قبل المیلاد،

    .دفع للیونانیین مقابل حمایة رؤوسهمالعلي سكان تلك السواحل 

 الأخیرة اوأخضعو  محل الإمبراطوریة الإغریقیة والبیزنطیین الرومانوعندما حل   

                                                
  ).٢٠، ١٣-١٢(، الآیات٤سفر عزرا، الاصحاح  )١(
  ) .٨(، الآیة ٣١سفر إشعیاء، الاصحاح  )٢(
  .٧٣، ص١٩٧٦، مكتبة الأنجلوا المصریة، القاهرة، ٣ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج/ د )٣(
عبـدالمنعم عــامر وآخــر، وزارة الثقافـة والإرشــاد القــومي، /أحمـد بــن داود الــدینوري، الاخبـار الطــوال، تحقیــق )٤(

  .٦٩ت،ً ص.  القاهرة، ب
  .)٣،  ٢ ( تانالآیالروم،    سورة. ﴾سيغْلبون غَلَبهِِم بعد من وهم الْأَرضِ أدَنَى في ﴾٢{الروم  غُلبت{:قال تعالي )٥(
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سجل التاریخ أن فقد التي أخضعوها،  والشعوب الأمم جمیع الجزیة علي ، وضعوالسلطانهم
علي واحد من أهلها جزیة تراوحت مابین  ، فرضوا)فرنسا(انتصروا علي غالیا حینماالرومان 
   .نیهات وخمسة عشر جنیهاً في السنةتسعة ج

وعندما احتل  ،)١(والخراج كذلك كانت الحیرة تدین بالطاعة للرومان وتؤدي إلیهم الجزیة  
دفع الحد الأقصي لضریبة والتي قدرت بأربعین علي أجبروا المصریین احتل الرومان مصر 

   .)٢(عشرة دنانیر رومانیة يحوال دراخمة، أي

خلال النصف الأول من القرن في فرض الضرائب وأدي توسع الإمبراطوریة البیزنطیة   
 علي وجه جعلها البیزنطیة ن كل شئ سائراً في الإمبراطوریةكاإلي أن السابع المیلادي 

جبي من  ائلة ممات إلي خزائن ملوكهما مبالغ هفتدفقهما مضرب المثل في فخامة عاصمت
    .)٣(تحت أعباء نظام حكم استبدادي ساحق الضرائب إلا أنها كانت ترزح

نما كان لها قواعد منظمةوابتداعه فالجزیة إذا لیست من ابتكار الإسلام   في  ، وإ
 كانت تألف الجزیةالقدیمة الحالة العامة بین الأمم كانت الشرائع السماویة السابقة علیه، و 

وعندما أتي الإسلام أقر هذا  نظامها الضریبي، الأساسیة في مكوناتالحد وتعتبرها أ ،اتأنفهلاو 
  . السمحة النظام ووضع له الضوابط والقواعد التي تتناسب مع مبادئه

  

  

 

 
                                                

هـــ، ١٣٦٨، ٢، دار المنــار، مصــر، ط ١٠، ج )تفســیر المنــار(محمــد رشــید رضــا، تفســیر القــرآن الحكــیم   )١(
  .٣٤٤ص

آمــال الروبــي، عــین للدراســات والبحــوث /لــویس، الحیــاة فــي مصــر فــي العصــر الرومــاني، ترجمــة د نفتــالي )٢(
ـــاهرة، ط ـــة، الق ـــة الرومانیـــة، دار / ؛ د٤٦،ً ص١٩٩٧، ١الانســـانیة والإجتماعی ـــادي، الامبراطوری مصـــطفي العب

ــة، الاســكندریة،  ــاریخ مصــر فــي العصــر ال١٦٧، ص ١٩٩٩المعرفــة الجامعی ــو الخیــر، ت بیزنطــي، ؛ صــبري اب
  .١٠١، ص٢٠٠١، ٢عین للدراسات والبحوث الانسانیة والإجتماعیة، القاهرة، ط

احمــد الحصــري، السیاســة الاقتصــادیة والــنظم المالیــة فــي  الفقــه الإســلامي، مكتبــة الكلیــات الأزهریــة ، / د )٣(
  .٤٨٤ت، ص. القاهرة، ب 
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  العهد أوائل دخلت مصر في اقلیم الدولة الإسلامیة وأصبحت جزء منه منذ
أو  ا التشریعات والنظم الإسلامیة، سواء السیاسیة أو الإداریة أو المالیةفیه توطبقي، لإسلاما

وكان من شأن ذلك أن ، باعتبارهم جزء من دار الإسلام ، والتزم سكانها بهذه النظمالاجتماعیة
ر معین تحدد وقت االجزیة وخضع لها آخرون، بمقد ضریبة أعفي جانب من سكانها من

وفق إجراءات وأسالیب محددة تتلاءم مع  الضریبة صلتوحُ للحكم الإسلامي،  خضوع مصر
  .وظروف الكلفین بها المنهج الإسلامي

اقرار الجزیة في مصر، : المبحث الأول: وسنقسم هذا الفصل إلي أربعة مباحث  
مقدار الجزیة، المبحث : الفئات الخاضعة والمعفاة من الجزیة، المبحث الثالث: المبحث الثاني

  .ربط وتحصیل الجزیةاجراءات : الرابع

 

الإسلام انتشر بحد  أنیزعمون  بتشر وفان فلوتن،. ل. أمثال ا من الغربیین المشككین
خري، ضاربین الأید الوالسیف في  في ید الفاتحین المسلمین عرضوا القرآن السیف، وأن
، المقیمین في دار الإسلام عرض الحائط غیر المسلمینالشارع ل هتاحأ يذال نيبالخیار الثا

وفي  والقدح فیه النیل من الإسلام بهدف، ومعتقداتهم هممع بقائهم علي دین الجزیةأداء وهو 
  .تسامحه مع غیر المسلمین

متكررة  بعد أن لقن المسلمون الروم دروساً  ،)١(قباطهاصلحاً مع أ ت مصرفتحفقد 
                                                

إن مصـر فتحـت : عنـوة، فمـنهم مـن قـال اختلف العلماء والمؤرخون بشأن فتح مصر، هل فتحت صلحاً أم )١(
إن الأمـر لـم یـتم إلا بمـا جـري بـین عبـادة بـن الصـامت : بصلح، احتج بمـا بمـا ذكـرره القضـاعي وغیـره، وقـالوا 

وبین المقوقس، فقد سأل المقوقس الصلح فبعث إلیه عمرو بعبادة ابن الصامت فصالحه المقـوقس علـي القـبط، 
ومـنهم . ، منهم عقبة بن عامر، ویید بن أبي حبیب، واللیث بن سعد وغیرهموعلي ذلك أكثر العلماء والمؤرخین

مثــل عبـداالله بــن هبیــرة، "  إن مصــر فتحـت عنــوة وأن عمــرو كتـب لعمــر أن الاســكندریة فتحـت عنــوة:" مـن قــال
ــو الفضــل ابــراهیم، دار . وابــن وهــب  ــدین عبــدالرحمن الســیوطي، حســن المحاضــرة،  تحقیــق محمــد أب جــلال ال

أن عمـرو لمـا :" وقد حسم ابن عبد الحكـم هـذه المسـألة قـائلاً .  ١٢١، ص ١٩٦٧، ١لكتب العربیة، ط احیاء ا
لا : فتح الاسكندریة، اختلف النـاس علـي عمـرو فـي قسـمهم، فكـان أكثـر المسـلمین یریـدون قسـمها، فقـال عمـرو

. وأن المسلمین طلبوا قسـمهافكتب إلیه یعلمه بفتحها وشأنها، . اقدر علي قسمها حتي أكتب إلي أمیر المؤمنین
فــردهم عمــرو بــن . لاتقســمها وذرهــم یكــون خراجهــا فیئــاً للمســلمین، وقــوة لهــم علــي جهــاد عــدوهم: فكتــب عمــر

ــدم لهــم ، وفــي موضــوع آخــر  یؤكــد  ابــن عبــد الحكــم علــي أن فــتح مصــر كــان صــلحاً " الخطــاب  لعهــد كــان قُ
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ومع بدایة  ،)١(ابیحهم ووجود الصلبان في صفوفهمبالرغم صلوات قسسهم وتس ،وهزائم قاسیة
عمرو بن العاص له  فبعث ،)٢(همفاوض معالتالمقوقس  طلبولوج  المسلمین أرض مصر 

 ،للقیام بهذه المهمة، سودعبادة بن الصامت والمقداد بن الأ علي رأسه لمسلمینممثلاً ل وفداً 
قول  في متمثلاً مع غیر المسلمین، في التعامل  المنهج الإسلامي الوفد علي المقوقس عرضف

إذا لقیت عدوك من المشركین فادعهم إلي إحدي ثلاث :"االله علیه وسلم ياالله صلرسول 
، ثم ادعهم إلي الإسلام فإن جابوك إلیها فأقبل منهم وكف عنهمما أ خصال أو خلال، فأیتهن

وأخبرهم المهاجرین،  أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلي التحول من دارهم إلي دار
أنهم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرین، وعلیهم ما علي المهاجرین، فإن أبوا أن یتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم یكونون كأعراب المسلمین یجري علیهم حكم االله الذي یجري علي المؤمنین، ولا 

فإن فسلهم الجزیة، یكون لهم في الغنیمة والفئ شئ إلا أن یجاهدوا مع المسلمین، فإن هم أبوا 
  .)٣("هم أبوا فاستعن باالله وقاتلهم نهم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإ

ــ خلیفة ذلك  مضمون كتاب الخلیفة عمر بن الخطاب علي المقوقس كما عرض الوفد
، والذي جاء بعد الظفر عمرو بن العاص بشأن معاملة أقباط مصرعامله ل العصر ــ

خیروا من في أیدیكم من أن یعطیك الجزیة علي أن تُ  ندریةاعرض علي صاحب الإسك:"فیه
اختار منهم الإسلام فهو من المسلمین له مالهم سبیهم بین الإسلام وبین دین قومه، فمن 

                                                                                                                                  
كـان فـتح مصـر بعضـها بعهـد ذمـة وبعضـها عنــوة، :"بـن خالـد عـن ابـن شـهاب أنــه قـال  متشـهداً بحـدیث یحیـي

، وفـي "فجعلها عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه جمیعـاً ذمـة، وحملهـم علـي ذلـك، فمضـي ذلـك فـیهم إلـي الیـوم
فكانــت مصــر :"موضـعـ ثالــث قــرر ابــن عبــد الحكــم أنــه بعــد فــتح الاســكندریة أصــبحت مصــر كلهــا صــلحاً قــائلا

، مرجـع سـابق، ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغـرب، ج". لي كل رجلصلحاً كلها بقریضة دینارین دینارین ع
أن مصــر فتحــت كلهــا :" وحـدد آخــرون الأجــزاء التــي فتحــت صــلحاً والأجــزاء التــي فتحــت عنــوة قــائلاً . ١٢٢ص

، مرجــع ســابقوهبــه الزحیلــي، آثــار الحــرب فــي الفقــه الإســلامي، / د". عنــوة إلا الإســكندریة فإنهــا فتحــت صــلحاً 
 .٦٠٨ص

  .٧٠، ص ١٩٩١، دار العلم للملایین، بیروت، ٦فیلیب حتي، العرب  تاریخ موجز، ط / د )١(
أي مــذهب (أتــي مــن كلمــة قوقــاز أو القفقــاس أســقف ملكــاني المــذهب أو ســیرس، اســم المقــوقس أو قیــرس )٢(

إلـي كونـه  م لیكون بطریـك لكنیسـة الاسـكندریة بالإضـافة٦٣١أرسله هرقل عام ) خلقدونیة الذي أقره الإمبراطور
نائبـاً عـن هرقـل فـي حكــم مصـر، وكـان الهـدف مــن إرسـال المقـوقس هـو انقـاذ الــبلاد مـن الخـلاف الـدیني وبــث 
عادة الهدوء والسكینة للكنیسة، مـن خـلال التوفیـق  راقة الدماء وإ مل لدي المصریین في زوال الاضطهادات وإ الأ

عبــدالعزیز جمــال الــدین، ثــورات المصــریین / أ. يبــین المــذهبین المســیحیین العظیمــین الخلقیــدوني والمونــوفیزت
  .٤٢، ص ٢٠١١، ١حتي عصر المقریزي، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، ط

 ) . ١٧٣١(صحیح مسلم، حدیث رقم  )٣(
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  .)١("وعلیه وما علیهم، ومن اختار دین قومه ضع علیه من الجزیة ما یوضع علي أهل دینه

 رد ،فیما غرضه علیه الوفد بناء جلدتهواستشارة حاشیته وأ مرالأ المقوقسوبعد تدبر 
فارس : قد كنت أخرج الجزیة إلي من هو أبغض إليَّ منكمل:"قائلاً  عمرو بن العاصعلي 

 ،)٣("مرأي إمبراطورهعلي أما الروم فأمرهم معلق  ،)٢(والروم، فإن أحببت أن أعطیتك الجزیة
علق علي فبالنسبة للرومان المتواجدین علي أرض مصر، لم یقطع المقوقس  أمرهم وتركه مُ

قرار الإمبراطور، ذلك أن المقوقس لم یكن ممثلاً للإمبراطور البیزنطي بالنسبة للقوات 
باعتباره حاكم مختص بالشئون الإداریة والمالیة، دون أمور الحرب والقتال  ،)٤(الرومانیة

بالنسبة والسیاسة الخارجیة، فقد انحصر اختصاص المقوقس العامل المحلي للإمبراطور، 
في الإشراف علي التجنید واقرار النظام داخل الجیش والنظر في مسائل  كریةسلشئون العل

  .)٥(الحربیةالأحوال الشخصیة للجنود، دون قیادة الجیش أو التدخل الشئون 

تبقي  هدنة أربعة أیام طلب المقوسب المسلمین،و  الأقباطانتهت المفاوضات بین و 
باعتباره  أقباط مصر، خلالها المقوقس ویراجع یشاور ،موقعهاث خلالها حی الإسلامیة الجیوش

 مبراطور الرومإ رئیسه ویراسل فیها ،شئونهمجمیع والمتولي الرسمي ل سمهمإكبیرهم والمتحدث ب
أن المعاهدات من مسائل  إذ، في مصر الرومانمن  قواته ورعایاهبشأن  في القسطنطینیة،

   .)٦(وتنفیذها علیها لسریانهالها تصدیقه الإمبراطور  إقرارالسیاسیة الخارجیة التي یلزم 

موقف الرومان : ، المطلب الأولثلاث مطالبوعلي ذلك سنقسم هذا المبحث إلي 
، من الجزیة موقف أقباط مصر وسكانها: في مصر من الجزیة، المطلب الثانيالمتواجدین 

  .وصف الجزیة التي طبقت في مصر: المطلب الثالث

                                                
  .١٠٦-١٠٥، مرجع سابق، ص ٤الطبري،  تاریخ الأمم والملوك، ج  )١(
 . ٢٩١، مرجع سابق، ص٤م، ج عبدالرحمن بن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأم )٢(
محمد عبد العاطي بن أبي الفتح المنوفي، كتاب أخبـار الأول فـیمن تصـرف فـي مصـر مـن أربـاب الـدول،  )٣(

 . ٢٠ت، ص. مكتبة ملتزمیه، القاهرة، ب
ـــاریخ الحضـــارة المصـــریة / د )٤( ، ٢، ج "العصـــر الیونـــاني والرومـــاني والعصـــر الإســـلامي"حســـین مـــؤنس، ت

 . ٣٣٩ت، ص . یة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، بالمؤسسة المصر 
 .٢٧٧ص ، مرجع سابق، قراءة في تاریخ القانون المصري، طه عوض غازي/ د )٥(
  .١٢٠فوزي فهیم، مرجع سابق، ص / دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، ترجمة د )٦(



  
 

- ١٧ - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

 
كتب المقوقس ، نمیوبین وفد المسلعلي إثر ما إنتهي إلیه الإجتماع بین والي مصر 

علمه  ُ  قبحهو  المقوقسحذر ، الذي بدوره في مصر بتفاصیل الموقفإلي الإمبراطور الروماني ی
وأصر علي استمرار  ،اً قطعرفضاً  الصلح رفض، وقرر هتصرفوأنكر علیه علي ما قام به 

حتي فناء  في اختیار المناجزة غیر متردداً  جازماً  رد الإمبراطوروكان  تال،تقالإالحرب و 
معتمداً علي  وسریان سلطانه علیها، مصرحكمه لمتمسكاً ب، حلاً وحیداً ونهائیاً  الحرث والنسل

ن العرب إثنا عشر إنما أتاك م:"فجاء في رده الأتي، وصلابة حصونه عتاد جیشهو كثرة جنده 
ُحصي،  فإن كان القبط كرهوا القتال وأحبوا أداء ألفاً وبمصر من بها من كثرة عدد القبط ما لا ی

ومن معك أكثر  صر من الروم بالإسكندریةفإن عندك بم الجزیة إلي العرب، واختاروهم علینا
فعجزت عن  یت،رأ من مائة ألف، معهم العدة والقوة، والعرب وحالهم وضعفهم علي ما قد

قتالهم، ورضیت أن تكون أنت ومن معك من الروم في حال القبط أذلاء، ألا تقاتلهم أنت ومن 
وعلي قدر  إنهم فیكم علي قدر كثرتكم وقوتكم،معك من الروم حتي تموت أو تظهر علیهم، ف

  . )١("القتال، ولایكون لك غیر ذلك قلتهم وضعفهم كأكلة، فناهضهم

أي  فضحض والیه في مصر علي الإستمرار في  القتال ور لم یكتفي الإمبراطور بو 
أخر ب اكتب علي الاستمرار في المناجزة  أكد ثبات موقفه وتصمیمه وعزمه، بل سلمي حل

، یحرضه فیه علي في مصر إلي القائد الأعلي للقوات الرومانیةأرسله  مشابه لكتاب المقوقس
 يبناء علي كتابو  ،)٢(الصلح ادنة أوالمه وعدم التسلیم أو حتي الهلاك استمرار القتال

صارت العلاقة بین المسلمین  الإمبراطور الروماني ــ القائد الأعلي للجیوش الرومانیة ــ
إنهزم الروم في أخر حتي واستمر المناجزة بینهم علي حالة الحرب الأولي،  انیةالرومش و جیالو 

                                                
  .١٠٤، ص  بقمرجع سا، ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج  )١(
أمـا هرقـل الملــك فإنـه لمــا :" رفــض الإمبراطـور الرومـاني الصــلح أو  التسـلیم  للمسـلمین قــائلاً  الـبعضبـرر  )٢(

روم وصله كتاب المقوقس المنبئ بعقد الصلح حزن حزناً شدیداً علي ضیاع مصر التي لـم یكـن باقیـاً لمملكـة الـ
 .٤٩، ص مرجع سابقة، ، تاریخ الأمة القبطییعقوب نخلة". في الشرق غیرها
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أحد عقدت هدنة بین الطرفین مدتها ف ،فطلبوا الهدنة من المسلمین ،)١(سكندریةلهم بالإ قلمع
للمسلمین  واشریطة أن یدفع ،)٢(متعتهمموالهم وأبأ عن مصر ها رحیل الرومخلالشهر یتم  عشر

وأن یتركوا  ،)٤(دخول هذه البلاد في الحرب أو في السلم ادو وألا یعا ،)٣(مبلغ من المال فدیة لهم
مون مائتان من الرومان رهینة مسللا أخذ بالإضافة إلي ،)٥(كل معداتهم الحربیة الضخمة

  . )٦(لاتفاقلضمان تنفیذ ا) مدني ٥٠مجند،١٥٠(

عندما  الرومانیة ن قائد الحامیةبأ ،مع المسلمین الهدنةالرومان برام إ البعض برروقد 
مدادات مؤن و علي  هحصولرقل أدرك حرج موقفه بسبب صعوبة علم بوفاة الإمبراطور ه إ

هذه  برر البعض الآخر لجوء الرومان لإبرامو  ،محققةمؤكدة و  هزیمة إلي شیر، بما یعسكریة
، لأنهم لم یمجدوا محبة یسوع المسیح، لذلك جعلهم للرومانمن االله  ة عاجلةبعقو  ابأنه ،الهدنة

   .)٧(أذلاء فارین أمام المسلمینضعفاء 

                                                
، لتدخل مصر بكاملها عهـداً جدیـداً مـن قوات الجیش الروماني الاسكندریة ترتب علي هذه المناجزة مغادرة )١(

عطیة القوصي، تـاریخ مصـر الإسـلامیة مـن الفـتح العربـي حتـي / د. عهود تاریخها وهو عهد العروبة والإسلام
 .٢٣ت، ص. رة، بالفتح العثماني، دار الثقافة العربیة، القاه

ــة فادحــة،  )٢( ــة خســائر وبشــریة مادی ــالقوات الرومانی ــي أن  جــیش المســلمین ألحــق ب ذهــب بعــض المــؤرخین إل
جمـال عبـدالهادي، فـتح مصـر، دار التوزیـع والنشـر الإســلامیة، / د. الأمـر الـذي جعلهـم یطلبـون هدنـة للمغـادرة

ــم یقتــل مــنهم إلا ثلا. ٣٦ت، ص. القــاهرة، ب  محمــد عبــد العــاطي بــن أبــي . ثــة عشــر رجــلاً وأن المســلمین ل
  .٢٠الفتح المنوفي، كتاب أخبار الأول فیمن تصرف في مصر من أرباب الدول، مكتبة ملتزمیه، القاهرة، ص

المــؤرخین إلــي أن  المقــوس صــالح عمــرو علــي ثلاثــة عشــر ألــف دینــار، كتعــویض معجــل،  بعــضذهــب   )٣(
محمـود شـیت خطـاب، عمـرو بـن  .وج، ویقـیم بهـا مـن أحـب المقـامعلي أن یخرج من الإسـكندریة مـن أراد الخـر 

  .١١٣، مرجع سابق، ص١یر الأمین، ج العاص القائد والسف
ذهــب جانــب مــن المــؤرخین إلــي أن  الإمبراطــور الرومــاني لــم یلتــزم بشــروط المهادنــة، إذ أن مــن بقــي فــي  )٤(

رونه بقلة من عندهم من المسـلمین، وبمـا هـم الاسكندریة من الرومان كتبوا إلي قسطنطین بن هرقل یومئذ، یخب
علـي رأس ثلاثمائـة مركـب مشـحونة بالمقـاتلین )منویـل(فیه من الذلـة، فبعـث إلـیهم  قائـداً عسـكریاً محنكـاً یـدعي 

الرومان الاشداء، دخلوا الإسكندریة عن طریق البحر، وقتلوا من بها من المسلمین المرابطین، ثـم تقـدموا باتجـاة 
ــایلیون،  ــالتقوا بالمســلمین فــي نفیــوس حصــن ب ــابلیون(ف ، واســتطاع المســلمون تحقیــق نصــراً )بــین الاســكندریة وب

، أنهــي كــل أمــل للرومــان فــي اســتعادة  اخضــاع مصــر  لســلطانهم بعــد أن قُتــل منویــل قائــد الــروم  / د. عظیمــاً
یر السـفمحمـود شـیت خطـاب، عمـرو بـن العـاص القائـد و  ؛٤١جمال عبدالهادي، فتح مصر، مرجع سـابق، ص

ویــــذهب ابـــن عبــــد الحكــــم إلـــي أن  القائــــد الـــذي أرســــله الإمبراطــــور . ١١٤، مرجــــع ســـابق، ص١الأمـــین، ج 
دعي تیودور وأن المناجزة  حدثت بینـ ُ ، وأنـه لـم یسـتطیع العباسـیةمنطقـة فـي جـیش المسـلمین  ه وبـینالروماني ی

ابـن عبـدالحكم، فتـوح . التـي أتـت بهـمني نزلـوا إلـي السـفن الفرار من جیش المسلمین سوي ثلاثمائـة جنـدي رومـا
  .٨٨ص ) ٢(، مرجع سابق، هامش ١، ج مصر والمغرب

 .٢١٥ت، ص. یوحنا النقیوسي، تاریخ العالم القدیم ودخول العرب مصر، سكانینج هاوس، مصر، ب )٥(
  . ١١٧ص ) ١(، مرجع سابق، هامش ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج )٦(
عقــاب االله النـاس الـذین لـم یمجــدوا محبـة مخلصـنا وربنـا یســوع المسـیح، الـذي وهــب  هكـذا:"یقـول النقیوسـي )٧(

یوحنــا النقیوســي، تــاریخ العــالم القــدیم ودخــول العــرب ". الحیــاة للــذین یؤمنــون بــه، وجعلهــم یهربــون أمــام أعــدائهم
 .٢١٥مصر، مرجع سابق، ص
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 واأصبحإنهم ف ،قامة في مصرالإ قررواالذین  من غیر الحامیة العسكریة الرومان أما 
جزیة أسوة ال دفع ما علیهم ومن ذلك علیهمو لهم ما لهم  یسري علیهم أحكامهم ،من أهل الذمة

 العدید من الرومان فضلوبالفعل  إقامة دائمة أكثر من عام،بمصر أقاموا ما إذا  ،)١(لأقباطبا
فة یة، وبصوالنظم الإسلام قواعدلل وخضعوا ،)٢(مصرالإقامة في  واستمرار البلاد مغادرةعدم 

   .)٣(دارةالإ يفموظبعض و  العقارات ملاكمن خاصة أصحاب المصالح 

 
 ،الفادحة والإلتزامات بالضرائب واثقلوا كاهلهم هد الرومان المصریینطاض أن بعد

تشاور ف ،)٤(غیرهم المسلمین خیراً من الأحكام الإسلامیة خیراُ من غیرها وأن أن للأقباطتبین 
وافق المقوقس علي الصلح عن أهل و المقیمن بها،  الجالیات المقوقس مع أقباط مصر وممثلي

 ،)٦(بالبقاء في مصر خاضعاً للحكم الإسلامي السكانومن رضي من  ،)٥(جمیعاً  مصر والأقباط

                                                
مانیــة خســائر وبشــریة مادیــة فادحــة، ذهــب بعــض المــؤرخین إلــي أن  جــیش المســلمین ألحــق بــالقوات الرو   )١(

ــذي جعلهــم یطلبــون هدنــة للمغــادر  وأن . ٣٦جمــال عبــدالهادي، فــتح مصــر، مرجــع ســابق، ص / د. ة الأمــر ال
محمـد عبـد العـاطي بـن أبـي الفـتح المنـوفي، كتـاب أخبـار الأول . المسلمین لم یقتل منهم إلا ثلاثة عشـر رجـلاً 

  .٢٠ع سابق، صفیمن تصرف في مصر من أرباب الدول، مرج
أمــا ســكان مصــر فــأخلاط مــن النــاس مختلفــوا الأصــناف :"یؤیــد المقریــزي تعــدد أجنــاس ســكان مصــر قــائلاً  )٢(

تقـي ".  والأجناس من قبط وروم وعرب وأكـراد ودیلـم وحبشـان وغیـر ذلـك مـن الأصـناف، إلا أن جمهـورهم قـبط
ـــار، ج ـــذكر الخطـــط والاث ـــار ب ـــزي، المـــواعظ والاعتب ـــدین المقری ـــك أن الهدنـــة  . ١٤٦رجـــع ســـابق، ص، م١ال ذل

  . ١٢٢دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص. نصت علي السماح للیهود بالبقاء في الاسكندریة
دانیـــل دینیـــت، الجزیـــة ". الكثیـــر مـــن المـــوظفین الســـابقین اســـتمروا قطعـــاً فـــي وظـــائفهم كتابـــاً :"یقـــول دانیـــل )٣(

 .١٢٥والإسلام، مرجع سابق، ص 
فــان فلــوتن،   ".فــي ذلــك أن المســلمین طالمــا كــانوا خیــراً مــن غیــرهم مــن الفــاتحین، ولاغــرو:"ول فلــوتنیقــ )٤(

    .١٩السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عهد بن أمیة، مرجع سابق، ص
إني لم أكـن متخـل عمـا دخلـت فیـه وعاقـدتك علیـه، إنمـا :"جاء في كتاب المقوقس لعمرو بن العاص الأتي )٥(
ـتم س لطاني علي نفسي ومن أطاعني، وقد تـم صـلح القـبط فیمـا بینـك وبیـنهم، ولـم یـأت مـن قـبلهم نقـض، وأنـا مُ

متمون لك الصلح الذي صالحتهم علیـه، وعاهـدتهم، وأمـا الـروم فانـا مـنهم بـرئ  ابـن ". لك علي نفسي، والقبط مُ
امــة لقصـور الثقافــة، القــاهرة ، ص ، تحقیـق عبــدالمنعم عــامر، الهیئـة الع١عبـدالحكم، فتــوح مصـر والمغــرب، ج

تهامـه بالعمالـة والخیانـة، مـن ذلـ. ١٠٥ ك السـیدة وقد جرت هذه المعادة علي المقوقس لعنة وغضب الغـربیین وإ
ومــن ممیــزات المقــوقس أنــه كــان ذا وجهــین یتلــون كالحربــاء ویتقلــب كیــف شــاء ولســان :"بتشـر التــي قالــت عنــه 

ر حكـم  البطالسـة ودخلـت تحـت ظـل الحكومـة الرومانیـة، وفـي سـنة طرحـت مصـ... حاله یقول أنا مع الغالب 
بتشـر، تـاریخ الأمـة . ل. ا" . م ظهر فیها خلیع خائن ماكر ــ هو المقوقس ـــ سـلمها إلـي أیـدي العـرب.ب ٦٤٢

ـــد الثـــاني، مطبعـــة مصـــر، القـــاهرة،  ـــة وكنیســـتها، المجل ـــاك مـــن . ١٤١، ١٢٧، ص ١٩٠٠القبطی ـــر أن هن غی
إن العـرب مـن قبـل ومـن بعـد ابنـاء عمومـة المصـریین فهـم أبنـاء إسـماعیل :" ذلـك قـائلاً  الكتاب مـن یـري عكـس

ــتح  مــن هــاجر المصــریة ، وأقــرب إلــیهم مــن أي جــنس آخــر، لــذلك كــان المصــریون مهیــأین تمامــاً لاســتقبال الف
 .٧٥، صمرجع سابقسعید عبد الحكیم زید، نصاري العرب وأقباط مصر، ". العربي والتعاون مع الفاتحین
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فقد انتهي الأقباط وغیرهم من السكان بالرد علي إیجاب المسلمین رداً قاطعاً  ،)١(الإسلامي
العقد  ت أحكاموصار بد، ؤ مذمة لجزیة، وبهذا القبول انعقد عقد وهو دفع ا نيبول الخیار الثابق

  . أداء الجزیة أنفسهم زمواألمصر الذین  وسكان ، المسلمینماهة التنفیذ منرفیه، وواجبلط ةملزم

وسكانها  رلأقباط مص عقد ذمةبن العاص  وعمر  بناء علي هذا الاتفاق كتبو 
 محددة بشروط ،أن بابلیون سلمت باتفاق وسلمت الاسكندریة باتفاق آخرذلك  ،)٢(جمیعاً 

في هذا تباعاً  يمصر القلیم الإكل مدن  دخلتو  ،)٣(الجزیة بضریبةمایتعلق خاصة  وواضحة،
                                                

ذهـب بعـض المـؤرخین إلـي أن  الكثیـر مـن الـروم اسـلموا ورفضـوا العـودة إلـي رومـا وآثـروا البقـاء فـي ظــل   )١(
  .٤٢جمال عبدالهادي، فتح مصر، مرجع سابق، ص/ د. العدل الإسلامي

ذهب البعض إلي أن العهد الذي منحه عمرو بن العاص لأقباط مصر هو امتداد لعهـد آخـر أوسـع نطاقـاً  )٢(
ــبلاد النصــرانیة ومنهــا مصــر، ) العهــدة النبویــة(ف باســم العهــد النبــوي ویســمیة الرهبــان یعــر  منحــه النبــي لكــل ال

ومحفوظ نسـخة منـه فـي المركـز الرئیسـي لإدارة أمـلاك دیـر سـانت كـاترین فـي حـي الظـاهر  بالقـاهرة، غیـر أن 
ن كــان مضــمونه یتفـــق  ونحــن ننكــر لفــظ هــذا :"المقریــزي نفــي نســبة هــذا المخطــوط الــي النبــي، قـــائلاً  العهــد وإ

سـلم ومبادئ الإسلام الحنیف وروحه وما جاء في القرآن الكرین وما جاء في أحادیـث الرسـول صـلي االله علیـه و 
غیـر أن هنـاك مـن . ١٩، صمرجـع سـابقتقـي الـدین المقریـزي، تـاریخ الأقبـاط،  ".وما أثـر عـن السـنة الشـریفة 

ــاب المحــدثین مــن یــذهب إلــي صــحة العهــد  ونحــن لانســتبعد صــحة هــذا العهــد، أو صــحة :" النبــوي قــائلاً الكت
الأصل المفقود، لأن هذا العهد لایخـرج فـي مضـمونه عـن تعـالیم الإسـلام وروحـه ولایخـالف مـا جـاء فـي القـرآن 
الكریم، وما جاء في أحادیث الرسول صلي االله علیه وسلم وما أثر عن السنة الشـریفة، ومـن المعقـول أن یكـون 

في شبة جزیرة سیناء قد طلبوا الصلح والأمان من الرسول مثلما طلب صاحب أیلة التـي تقـع علـي  هناك رهبان
رأس البحــر الأحمــر فــي شــبه جزیــرة ســیناء، كمــا أن مضــمون العهــد لایختلــف كثیــراً عــن كتــب الصــلح والأمــان 

ومـن . سـائر أهـل الذمـة التي منحها الرسول لأهل نجران وأهل الیمن وأهل أیلة وأهل جرباء وأذرح وأهل مقنـا و 
ــد فــتح  ــوا تأكیــد الأمــان والعهــد مــن عمــرو بــن العــاص، قائ ــان شــبه جزیــرة ســیناء قــد طلب المــرجح أن یكــون رهب

ســیدة إســماعیل كاشــف، مصــر الإســلامیة وأهــل / د". مصــر، بعــد اجتیــاز جیشــه مدینــة رفــح أول حــدود ســیناء
بــل أن بعــض المــؤرخین یرجــع ذلــك إلــي أن . ٢٣، ص١٩٩٣الذمــة، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة، 

ــة مــع رؤســاء بعــض  ــه بعــض العلاقــات الودی ــوارة، وكــان ل كــن احترامــاً للت ُ الرســول صــلي االله علیــه وســلم كــان ی
  .١٠٤فیلیب حتي، العرب  تاریخ موجز، مرجع سابق، ص / د. القبائل المسیحیة العربیة

مـا أعطـى عمـرو بـن العـاص أهـل مصـر مـن الأمـان علـى هـذا : بسم االله الـرحمن الـرحیم:"نص العهد علي )٣(
أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لایدخل علیهم شيء من ذلك ولا ینـتقص ولایسـاكنهم 
النــوب، وعلــى أهــل مصــر أن یعطــوا الجزیــة إذا اجتمعــوا علــى هــذا الصــلح وانتهــت زیــادة نهــرهم خمســین ألــف 

هم فــإن أبــى أحــد مــنهم أن یجیــب رفــع عــنهم مــن الجــزاء بقــدرهم وذمتنــا ممــن أبــى ألـف، وعلــیهم مــا جنــى لصــوت
ن نقص نهرهم من غایته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فلـه  بریئة، وإ

ننا مثل ما لهم وعلیه مثـل مـا علـیهم، ومـن أبـى واختـار الـذهاب فهـو آمـن حتـى یبلـغ مأمنـه أو یخـرج مـن سـلطا
علیهم، ما علیهم أثلاثا في كل ثلث جبایة ثلث ما علیهم، على ما في هذا الكتاب عهد االله وذمته وذمـة رسـوله 
وذمة الخلیفة أمیر المؤمنین وذمم المـؤمنین، وعلـى النوبـة الـذین اسـتجابوا أن یعینـوا بكـذا وكـذا رأسـا وكـذا وكـذا 

ــى ألا یغــزوا ولا یمنعــوا مــن تجــارة صــادرة ولا ــاه". واردة فرســا عل ــداالله ومحمــد ابن وكتــب . شــهد علیــه الزبیــر وعب
، محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمـم والملـوك. "وردان، وحضر فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح

؛ عبدالرحمن بن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي، المنـتظم فـي تـاریخ الملـوك والأمـم، ٦٧٣-٦٧٢مرجع سابق، ص
تــولي  .٢٩٣ت، ص . قادر ومصــطفي عبــدالقادر، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ب، تحقیــق محمــد عبــدال٤ج 

عمـرو بـن العــاص عقـد الذمــة بنفسـه لأن عقــد الذمـة لایصـح إلا مــن الإمـام أو نائبــه فـي ذلــك، ولابـد مــن ورود 
وحضــر فــدخل فــي ذلــك أهــل "لفــظ فــي صــلب العقــد یــدل علــي قبولــه مــن أهــل الذمــه، لــذا ورد فــي العقــد عبــارة 

  .٢٤٩-٢٤٨، صمرجع سابقبدر الدین بن جماعة، تحریر الأحكام ، . "كلهم وقبلوا الصلحمصر 
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الاقلیم المصري  جمیعحتي أصبح  مماثلة جزیةتنص علي مماثلة صلح عقود ب ،)١(صلحلا
   .)٢(داخلاً في هذا العهد

 بن العاصعمرو كتب  ،بالكتابة والشهادة د الصلحو ثق الطرفین شروط عقبعد أن و و   
فیه هو  ذلك أن عقد الذمة العاقد ــ)٣(جمیعاً  اد إلي عمر بن الخطاب فأجازهو العه ههذكل ب

 جمیع بنود العهدوأوفي المسلمون ب ،)٤(الإمام فلو عقده مسلم بغیر إذان الإمام لم یصح
یذكروا شروطاً إلا ویعضوا لا أیكتبوا عهد و ألزمهم ألا  يسلامالإالشرع ذلك أن  ،)٥(للأقباط

د، قال فقد أمر القرآن الكریم بالوفاء بالعه ،)٦(فرغوا الجهد في الوفاء بهاعلیها بالنواجذ، وی
 وجعل الوفاء بالعهود والعقود وتنفیذها مسئولیة جمیع ،)٧(﴾عاهدتُّم إِذَا اللّه بعِهد وأَوفوُاْ{:تعالي

وأكدت  ،)٨(﴾مسؤولاً كَان العْهد إِن بِالعْهد وأَوفُواْ{:قال تعالي سلفهم وخلفهم، المسلمین جمیع
 أربع من كنّ فیه:"السنة النبویة علي الوفاء بالعهد ونهت عن الغدر، قال صلي االله علیه وسلم

ذا عاهد غدر.. كان منافقاً خالصاً  ذا حدث كذب، وإ من ":ملاالصلاة والس وقال علیه  ،)٩("..وإ
أو ینبذ إلیه علي یحلن عهداً ولایشدنهم حتي یمضي أمده، كان بینه وبین قوم عهد فلا 

  .)١٠("سواء

                                                
، یوحنــا النقیوســـي، تـــاریخ العـــالم القـــدیم ودخـــول ١٢١دانیــل دینیـــت، الجزیـــة والإســـلام، مرجـــع ســـابق، ص )١(

 .٢٠٩العرب مصر، مرجع سابق، ص
بشـــرودات وقـــري  ومـــدن الصـــعید وتنـــیس یـــذكر الـــبلاذري أن عـــین شـــمس والفیـــوم والاشـــمونین واخمـــیم وال )٢(

ودمیاط وتونه ودمیره وشطا ودقهله وبنا وبوصـیر، ووجـه وردان مـولاه إلـي سـائر قـري أسـفل الأرض، فاسـتجمع 
احمـد بـن یحیـي بـن جـابر . عمر بن العاص فتح مصر، وصولحت كلها بعقود تنص علـي جزیـة قـدرها دینـاران

   .٣٠٤البلاذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص
    .٢٩٩احمد بن یحیي بن جابر البلاذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص )٣(
    .٥٩٣، مرجع سابق، ص٤تصر خلیل، جخ، مواهب الجلیل لشرح مأبي عبد االله بن محمد المغربي )٤(
 مـا فعـل قـوم كـانوا یـأتون:"یباهي بهم أصحابه، قائلاً ) أمیر سجستان(وفاء المسلمون بعهودهم جعل رتبیل  )٥(

ن كنـتم .. خماص في البطون سود الوجوه من الصلاة نعالهم خوص؟  فقد كانوا أوفي مـنكم عهـداً وأشـد بأسـاً وإ
    .٢٥فان فلوتن، السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عهد بن أمیة، مرجع سابق، ص". أحسن وجوها

  .٣٤٨، صرجع سابقم، ١٠، ج )تفسیر المنار(محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الحكیم   )٦(
  ).٩١(من الآیة  النحلسورة البقرة،  )٧(
  ).١(سورة المائدة، جزء من الآیة  )٨(
  ).١٠٧(حدیث  رقم ، صحیح مسلم  )٩(
، دار الفكــر، ٥ج، تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي محمـد عبــدالرحمن بــن عبــدارحیم المبــاركفوري،   )١٠(

  ).١٦٢٩(رقمحدیث   ت، . بیروت، ب
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، لایختلف عن العهدة العمریة التي قباطلأوا بین المسلمین الذي عُقد الصلح دهعو 
ن عمر أهل ، ففي الوثیقة الأخیرة أمه١٥كتبها عمر بن الخطاب لأهل إیلیا بعد فتحها سنة 
، العهد ودفع الجزیةبنود في مقابل الوفاء ب القدس علي أنفسهم وممتلكاتهم وأقر حریتهم الدینیة

، هو أحد صحابة علي مصر المسلمین خلیفةل امعأنه ذلك أن عمرو بن العاص علاوة علي 
ي أحد الشهود عل ، كما أنه كانمنهجه وسیاستهسنته و یلتزم  ،مسلاالو الصلاة رسول علیه ال

    .كتاب الخلیفة لأهل إیلیاء

ومبادئه  تفق مع روح الإسلام الحقیقیةا ،أقباط مصر دهعلي أن الفقهاء ع قد أجمعو 
معاملة غیر منهج في  دعا إلیها الرسول صلي االله علیه وسلمالتي ، السمحة السامیة

 انونالقالدستور الحاكم و هو  دهذا العهأصبح لذلك  ،المسلمین، وبصفة خاصة أهل الذمة
 واجبة التطبیقملزمة أحكامه أصبحت ، و بمصر وأهل الذمة بین المسلمین ةلعلاقل المنظم
   .علیه موافقتهمو  لهالأقباط قبول  ، منذ لحظةوخلفائهم لطرفیه

فابن عبد  المؤرخون أن مصر فتحت سنة عشرین من الهجرة، القول الغالب لديو 
ذكر یالطبري و  ،)١(تهل المحرم سنة عشرینالحكم یقرر أن الاسكندریة فتحت یوم الجمعة لمس

وقال  مغازي المسلمین وأخبارهم السنة العشرون عهد عمرو بن العاص لأقباط مصر،في 
روي خلیفة :"وجاء في النجوم الزاهرة ،)٢("سنة عشرین فیها فتحت مصر:"صاحب تاریخ الإسلام

عاص أن خلیفة عن غیر واحد أن في سنة عشرین كتب عمر بن الخطاب إلي عمر بن ال
   .)٤(في مصر الجزیةضریبة عهد جدید تطبق فیه  ببدء إذاناً فكان ذلك  ،)٣("یسیر إلي مصر

 

                                                
 .١١٧، مرجع سابق، ص١ر والمغرب، ج بدالحكم، فتوح مصابن ع )١(
عمـر عبـد / تحقیق د ،٣، ج تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، محمد بن احمد بن عثمان الذهبي )٢(

 .١٩٧، صت. ب دار الكتاب العربي، بیروت، السلام تدمري،
ــابكي، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر  )٣( ــاهرة، ج یوســف بــن تغــري بــردي الأت ، دار الكتــب العلمیــة، ١والق

 .٧بیروت، ص
  .٦٧١، مرجع سابق، ص )تاریخ الطبري(محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك )٤(
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 ،)١(قد یبدو من القراءة السطحیة لفتح المسلمین لمصر، أن مصر قد فُتحت عنوة
المعارك ، بالإضافة إلي سكندریةحصار الإحصن بابلیون ثم  المسلمین حصار استناداً إلي

 جلاءو  ،العرب قبضتهم علي مصرحتي أحكم بین المسلمین والرومان  الكثیرة التي وقعت
العذاب أذاقوا خلالها المصریین كافة ألوان  بعد احتلال قارب السبعة قرون، هاالرومان عن

الرومان جهود بالرغم من بذل ف ،والاقتصادي الاجتماعيالسیاسي والدیني و الاضطهاد، و 
والإستراتیجیة خاضعة لهم لكنهم لم یفلحوا في  مستمیة للإبقاء علي هذه المقاطعة الغنیة

   .)٢(ذلك

واتفق معهم علیه منذ أن  ،هاعن أهلنیابة  المسلمین الصلحفقد سأل  المقوقسأما 
ن فلم یقاوم الفاتحی ،)٣(حاصروا حصن بابلیون، وقبل أن یعرف لمن تكون الغلبة والنصرة

بل أن القبط قدموا العون والمساعدة لجیش المسلمین منذ أول نزال بینهم وبین  ،)٤(العرب
إن القبط الذین كانوا بالفرما كانوا :"الرومان في مصر في موقعة الفرما، یقول ابن عبد الحكم

   .)٥("یومئذ لعمرو أعواناً 

                                                
ــاب  )١( ــي أنهــا فتحــت عنــوة، جــاء فــي كت ، فــذهب الــبعض إل ــوة أم صــلحاً اختلفــت الآراء بشــأن فــتح مصــر عن

مصــر فتحـت عنـوة بغیـر عهــد  ان: سـمعت اشـیاخنا یقولـون :عـن عبـد الـرحمن بــز زیـاد بـن انعـم قــال:" الأمـوال
، جـاء فــي نفـس الكتــاب. "ولاعقـد ســأت : عــن عبیـد االله بــن جعفـر قــال:" وذهــب الـبعض إلــي أنهـا فتحــت صــلحاً

وذهـب أخـرون ". فهـل كـان لهـم كتـاب؟ قـال نعـم: قلت. شیخاً من القدماء هل كان لأهل مصر عهد؟ قال نعم 
فقـد اختلفــت الأخبـار فــي : قــال أبـو عبیــد:" ین، فجـاء فــي كتـاب الأمــوال أیضـاً إلـي أن مصـر جمعــت بـین الأمــر 

وقــد صـدق الخبــران كلاهمــا لأنهــا فتحــت مــرتین ، فكانــت المــرة . وأنــا أقــول أن الأمــرین جمیعــاً قــد كانــا . امـرهم
، ثم انتكثت الروم علیهم ففتحت الثانیة عنوة / ، تحقیـق د١حمید بـن زنجویـة، كتـاب الأمـوال، ج". الأولي صلحاً

  .٣٦٢-٣٦٠، ص ١٩٨٦، ١شاكر ذیب فیاض، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، ط 
  .٥٤سالیفان، ورثة الإمبراطوریة الرومانیة الرومانیة، مرجع سابق، ص. ریتشارد أ )٢(
معطیات لقد أجمع المؤرخون علي اعتبار أن هذه ال:"یبرر بعض المسیحیین ترحیبهم بالعرب قائلاً  )٣(

شاهمت كثیراً في تسهیل سیل النصر للفتوحات العربیة، لدرجة أنهم جزموا بأن سكان هذه الأقطار قد تقبلوا 
إدمون رباط، المسیحیون العرب، مؤسسة الأبحاث / د". العرب بقلوب رحبة، لأنهم رأوا فیهم محررین لاغزاة

  . ٢٦، ص١٩٨١، ١العربیة، بیروت، ط
ــان أهــل ســوریة ومصــر  ولاغــرو:" یقــول فلــوتن )٤( ــاتحین مــن العــرب مقاومــة تــذكر.. ف فــان ". لــم یقــاوموا الف

    .١٩، صمرجع سابقفلوتن، السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عهد بن أمیة، 
إن القبط الذین كانوا :"حیثقباط منذ أول لقاء بین المسلمین والروم، والأالتعاون بین المسلمین  حدث)٥(

صر والقاهرة، مرجع ، النجوم الزاهرة في ملوك مجمال الدین أبي المحاسن". عواناً وا یؤمئذ لعمرو أبالفرما كان
وكان مع جیش عمرو، جماعة من رؤساء القبط، فأصلح :"وجاء في كتاب عمرو  بن العاص. ١٢، صسابق

حمود شیت خطاب، م". القبط الطرق، وأقاموا لهم الجسور والأسواق، وصارت القبط لجیش المسلمین أعواناً 
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استمر دعمهم  لب ،علي الفرما وجیشه ولم تقتصر مساعدة الأقباط لعمرو بن العاص
حصن بابلیون، الذي كان كسبه یعني ضمان المسلمون لحصاره  خلال فترةأمدوه بالمؤن ف له

كما رمم القبط  ،فتوحاتلما یلي ذلك من تكون مركز الإنطلاق  ،مأمونةو حصینة كبیرة قاعدة 
ضافة بالإ ،مساعدة العسكریةالو  الغذائیة وادوأمدوهم بالم وشیدوا لهم الجسور للمسلمین القناطر

، وشهد شاهد منهم بذلك، یقول یعقوب إلي الشد من أزرهم وتشجیعهم علي التوغل داخل البلاد
 ،)١("ان جماعة المقوقس كانوا یمدون العرب سراً في أثناء الحصار بالمؤنة والعلف:"روفیله

   .)١("وكان الأقباط یقتلون كل جنود الرومان الذین یقابلونهم

                                                                                                                                  
ویذهب لویس شیخو إلي أن القبط . ١٠٧، صمرجع سابق، ١عمرو بن العاص القائد والسفیر الأمین، ج

كانوا أعوان للمسلمین منذ فجر الإسلام ولیس منذ فتح عمرو بن العاص مصر، فالعلاقات والتعاون بین 
ل من أخذ عهد من النبي، یقول أقباط مصر والمسلمین  قائمة منذ زمن النبي، حیث كان اقباط مصر أو 

من المحتمل أن رهبان طور سیناء كانوا أول من أخذ عهد من نبي الإسلام، لما أدوه لقومه من الخدم :" شیخو
شار لقول شیخو لدي تقي الدین المقریزي ".في بعض غزواتهم وجاء  .٢٢، تاریخ الأقباط، مرجع سابق، صمُ

اح السریع الذي أحرزه غزاة العرب، قبل كل شئ، إلي ما لقوه من یرجع النج:"في كتاب الدعوة إلي الإسلام
أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع . و. توماس". ترحیب الأهالي المسیحیین الذین كرهوا الحكم البیزنطي

إیثارهم حكم المسلمین :"ویؤكد المستشرق رینهارت مساعدة ومعاونة الاقباط للمسلمین قائلاً  .١٢٣سابق، ص
". كم الرومان واندفاعهم إلي مساعدة العرب في فتوحاتهم بكل قلوبهم بدلاً من مناوأتهم والتألیب علیهمعلي ح

ولم تقتصر معاونة  .٢٥٧رینهارت دوزي، ملوك الطوائف ونظرات في تاریخ الإسلام، مرجع سابق، ص
مین، فقد أرسل الخلیفة المسیحیین للمسلمین ضد الحكم البیزنطي علي فتح مصر بل استمروا في معاون المسل

الولید بن عبدالملك جیشاً بقیادة مسلمة بن عبدالملك لفتح بعض المدن التي أخضعها الرومان لحكمهم ، 
ابراهیم زعرور / د. لبیزنطیینوساعد أهل هذه المدن العرب، بل وانضموا  إلي الجیش العربي الفاتح ضد ا

، ١٩٩٥/١٩٩٦جامعة دمشق، سوریا، اري، منشورات علي أحمد، تاریخ العصر الأموي السیاسي والحض/ود
الأقباط مع غیر أننا نري في تاریخ العلاقة بین المسلمین وأهل الذمة تعاون سابق علي تعاون . ٧٥ص

جاء في ، فعندما توجه أبو عبیدة الجراح إلي فتح الشام ومحاربة الروم ساعده أهل الذمة ضد الروم، المسلمین
أهل الذمة وفاء المسلمین لهم وحسن السیرة  فیهم صاروا اشداء علي عدو المسلمین فلما رأي :"كتاب الخراج

أبي یوسف یعقوب بن ابراهیم، كتاب الخراج، دار المعرفة للطباعة والنشر، ". وعوناً للمسلمین علي أعدائهم
 لَتجَدِن{َ:" كل هذا التعاون خاصة من المسیحیین جاء تصدیقاً لقول االله تعالي .١٣٩، ص ١٩٧٩بیروت، 

مهبْأقَر ةدوم ينواْ لِّلَّذنآم يناْ الَّذى إنَِّا قَالُوارَنص كَذل َبِأن مهنم  ينيسسانًا قبهرو مأنََّهلاَ و ونِتَكْبرسسورة المائدة، جزء من الآیة . ﴾ي
في قبط مصر، فانكم ستظهرون علیهم، ویكونون لكم االله االله :" وقول الرسول صلي االله علیه وسلم) . ٨٢(

 .)٥٦١(، المعجم الكبیر، حدیث رقم الطبراني". عدة وأعوانا في سبیل االله
: ولم یكتفي اقباط مصر بتقدیم المساعدات المادیة للمسلمین، بل قدموا لهم مساعدات عسكریة أیضاً منهـا )١(

م یرضــي بمصــالحة عمــرو بــن العــاص، واستشــار أعیــان أنــه كــان للمقــوقس نســیب كــان حاكمــاً علــي دمیــاط، لــ
المدینة الذین رأوا الدخول في الصلح كما فعل المقـوقس إلا أن ذلـك لـم یـروق للهـاموك ولـم یرضـي بهـذا الـرأي، 
غیر أن إبنه خرج إلي العرب ودلهم علي عورات المدینة فدخلوها واستولوا علیها، ثم قام بحشد جیشاً من أقبـاط 

كمــا أنــه عنــدما عــاد الرومــان إلــي مصــر ... یرة وغیرهمــا مــن الــبلاد المجــاورة وأمــد بــه المســلمین البــرلس والــدم
ــة أن یــأذن لعمــرو بــن  ــوا مــن الخلیف ــي أن یطلب محــاولین إعادتهــا إلــي حكمهــم إجتمعــت كلمــة القــبط والعــرب عل

صـر لمقاتلـة الـروم ، العاص ــ كان قد رحل عـن مصـر وتـولي علیهـا عبـداالله بـن أبـي سـرح ـــ  فـي العـودة إلـي م
فأجاب طلبهم وأرسله فصار یحاربهم ویقاتلهم حتـي ابعـدهم عـن المدینـة، وكـان القـبط یحـاربون فـي هـذه الواقعـة 
مع العرب، یقاتلون الروم خوفاً من أن یتمكنوا من البلاد ویأخذونها فیقع الأقباط في یدهم مـرة أخـري، فینتقمـون 

ــة، مطبعــة التیعقــوب ر ". مــنهم لتفضــیلهم العــرب علــیهم ــه، تــاریخ الأمــة القبطی ــاهرة، وفیل ، ص ١٨٩٨وفیــق، الق
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مادیة والمعنویة التي تلقاها المسلمین من الأقباط جعلت فتح السواء المساعدات هذه 
هذا بالإضافة إلي  ،)٢(مصر یتم بسرعة ویصل المسلمون إلي ضاف النیل في زمن وجیز

وعقد العهد معهم، بحیث لم  المتمثل في قبول المسلمین والخضوع الكامل لهم الدعم المعنوي
  .لرومانيتبقي عقبة أمام الجیش الإسلامي سوي الجیش ا

بأن الأقباط كانوا  ،المؤرخین الدعم الذي قدمه الأقباط للعربمن برر جانب و 
الكثیر من أقباط مصر دخلوا إلي الإسلام وساروا علي نهجه قبل أن مستبشرین بالإسلام، بل 

التفاهم و  التقارب أنه نتیجةبینما برر جانب آخر هذا الدعم ب .)٣(أن یتمكن المسلمین من فتحها
علیا مر واوبرر جانب ثالث هذه المعاونة بأنها جاءت تنفیذاً لأ .)٤(م بین الأقباط والعربالقائ

من القیادة الدینیة للأقباط، فعندما بلغ الأسقف بنیامین قدوم عمرو بن العاص إلي  ةصادر 
قد انقطع  ذلك، وأن ملك الرومكتب إلي القبط یعلمهم أنه لن تكون للروم دولة بعد  ،مصر

  .)٥(ومعاونته مصر، وأمرهم بتلقي عمرو بن العاصوزال من 

في ومساعدتهم  لهم ید العون مدصبة قبط مصر العداء للمسلمین بل وعدم منا
بالعمالة  هم وحاكمهمزعیمجعل بعض المؤرخین الغربیین یتهمون  ،)٦(ضد الرومان حروبهم
یزات المقوقس أنه كان من مم:"، تقول السیدة بتشرویوجهون إلیه أفظع ألفاظ السباب والخیانة

فبعد أن طرحت  ء ولسان حاله یقول أنا مع الغالب،ذا وجهین یتلون كالحرباء ویتقلب كیف شا

                                                                                                                                  
والثابــت فــي المصــادر القدیمــة أن فریقــاً مــن الأقبــاط ســاعدوا الجــیش :" وهــو مــا أكــده المقریــزي قــائلاً . ٥٩-٥٣

  .٢٩تقي الدین المقریزي، تاریخ الأقباط، مرجع سابق، ص ". العربي في العملیات الحربیة ضد البیزنطیین
 .٢١٢، صمرجع سابقیوحنا النقیوسي، تاریخ العالم القدیم ودخول العرب مصر،  )١(
دانیــل دینیــت، ". وتــلا ذلــك سلســلة مــن التقــدم الســریع.. عبــر عمــر بــن العــاص حــدود مصــر:"یقــول دینیــت )٢(

  .١٢٠ت، ص. هیم، دار مكتبة الحیاة، بیروت، بفوزي ف/ الجزیة والإسلام، ترجمة د
ــد )٣( ــتح، حــین كانــت الاســكندریة لقــ:"یقــول ارنول ــتم الف د تحــول كثیــر مــن هــؤلاء القــبط إلــي الإســلام قبــل أن ی

ــاتحین، وســار كثیــر مــن القــبط علــي نهــج إخــوانهم ــد، . و. تومــاس". حاضــرة مصــر وقتئــذ لاتــزال تقــاوم الف أرنول
  .١٢٤الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص 

دانیــل دینیــت، الجزیــة والإســلام، مرجــع ســابق، ". لمقــوقسكــان العــرب دائمــاً علــي تفــاهم مــع ا:"یقــول دانیــل )٤(
  .١٢٣ص

  .٨٦، ص مرجع سابق، ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج  )٥(
/ أ. معاویــة بــن أبــي ســفیان ضــد أهــل قبــرصمــن الحــروب التــي ســاعد فیهــا قــبط مصــر المســلمین، حــرب  )٦(

  .٢٢٥ص  ، مرجع سابق،٣ج ، التاریخ الإسلامي، محمود شاكر
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میلادیة ظهر  ٦٤٢مصر حكم  البطالسة ودخلت تحت ظل الحكومة الرومانیة، وفي سنة 
   .)١("فیها خلیع خائن ماكر ــ هو المقوقس ــ سلمها إلي أیدي العرب

من  ،وغیرهابتشر  السیدة إدعاءاتتكفل بالرد  المستشرقین جانب منغیر أن 
موقف أقباط مصر برغبتهم في التخلص من  مبررینالمناهضین لاتفاق المسلمین والأقباط، 

فقد كان مجئ العرب  ،)٢(الدیني الذي مارسه ضدهم الرومانو  الاجتماعيالسیاسي و  الاضطهاد
  .)٣(مقدساتهمو  الدینیة لمعتقداتهم إنقاذاً للأقباط وحمایة

فالتقارب بین المسلمین والأقباط كان منذ بدایة دخول المسلمین مصر، فشعب مصر  
، البیزنطيسلفه الحكم الروماني و تحت  عانهاي التالظلم جمیع صنوف للتخلص من  كان تواقاً 

 الحكم البیزنطي نیر لهذا لاعجب في ترحب المصریون بالعرب إذ اعتبرهم منقذین لهم من
    .)٥(لیهم من حكامهم الأغراب الطغاةإ وصهراً  كما أعتبروهم أقرب نسباً  ،)٤(رالجائ

فین متسامحین متعاطمعجبین بمصر وحضارتها، ن المسلمو  وعلي الجانب الأخر كان
قبط مصر أكرم :"، قائلاً ن عمرو بن العاصعبد االله ب وقد عبر عن ذلك وسكانها، أهلهامع 

، وأقربهم رحماً بالعرب عامة وبقریش خاصة، الأعاجم كلها، وأسمحهم یداً، وأ فضلهم عنصراً
                                                

غیـــر أن اتهـــام بتشـــر للمقـــوقس . ١٢٧، صمرجـــع ســـابقبتشـــر، تـــاریخ الأمـــة القبطیـــة وكنیســـتها، . ل. ا )١(
وعظــم   مـن هرقــل إمبراطـور الــروم فعنــدما  اشـتد غضــبه لــه تردیــد لاتهـام ســابق إلاالعاملـة للمســلمین لـم یكــن ب

نه مجرم لیس دون المـوت جـزاء غیظه علیه، اتهم المقوقس بخیانة الدولة وتخلیه للمسلمین عنها، وحكم علیه بأ
محمـود شسـت . لذنبه، وأخذ یقرعه ویؤنبه علي وجهة نظره للوصول لاتفاق مع المسلمین، ونعته بالجبن والكفر

  .١١٣، ص١٩٩٦، ١خطاب، سفراء النبي صلي االله علیه وسلم، دار الأندلس الخضراء، السعودیة، ط
الیعاقبـة الـذین كـانوا السـواد الأعظـم مـن :" مصـر قـائلاً یصف ارنولد الاضطهاد الـدیني الـذي حـدث لأقبـاط  )٢(

السكان المسیحیین، قد عوملوا معاملة مجحفة مـن أتبـاع المـذهب  الأرثوذكسـي التـابعین للـبلاط الـذین ألقـوا فـي 
قلوبهم بـذور السـخط والحنـق اللـذین لـم ینسـهما أعقـابهم حتـي الیـوم، فكـان بعضـهم یعـذب ثـم یلقـي بـه فـي الـیم، 

ر منهم بطـریقهم إلـي المنفـي لینجـوا مـن أیـدي مضـطهدیهم وأخفـي عـدد كبیـر مـنهم عقائـدهم الحقیقیـة، وتبع كثی
ـــف مـــن القـــبط فـــي مدینـــة  ـــل أن جســـتنیان أمـــر بقتـــل مـــائتي أل وتظـــاهروا بقبـــول قـــرارات مجمـــع خلدونیـــة، وقی

أرنولـــد، . و. تومـــاس". الإســـكندریة، وأن اضـــطهادات خلفائـــه قـــد حملـــت كثیـــرین علـــي الالتجـــاء إلـــي الصـــحراء
 .١٢٣الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص

إن إلــه الإنتقـــام إذ رأي خبــث الرومــان وأذاهــم الـــذین حیثمــا كــانوا ینهبـــون :"جــاء فــي كتــاب وعـــود الإســلام )٣(
ولم تكـن تلـك فائـدة .. بوحشیة كنائسنا وأدیرتنا ویقضون علینا بلا شفقة أرسل إلینا أبناء إسماعیل لإنقاذنا منهم 

فة بالنسبة إلینا أن نتخلص مـن قسـاوة الرومـان ومـن خبـثهم  وأذاهـم ومـن غضـبهم ومـن غیـرتهم الفظـة وأن طفی
ــه جــارودي، وعــود الإســلام، ترجمــة د". نجــد أنفســنا فــي راحــة ، ٢ذوقــان قرقــوط، دار الرقــي، بیــروت، ط/ روجی

  . ٤٠، ص ١٩٨٥
  .٢٥،٣٠ابق، ص سیدة إسماعیل كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة، مرجع س/ د )٤(
  .٦٢، ص مرجع سابقتاریخ موجز،  فیلیب حتي، العرب/ د )٥(
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ومن أراد أن یذكر الفردوس أو ینظر إلي مثلها في الدنیا فلینظر إلي أرض مصر حین 
بمعاهدة صلح الوفاق التفاهم و لذلك توجا عمرو بن العاص والمقوقس روح ، )١("یخضر زرعها

هذا الاتفاق اثبات تراضي طرفیه علي دفع تم في و  ،)٢(، حدد حقوق وواجبات الطرفینوعقد ذمة
ویبدو رضاء الأقباط بالجزیة من أول لقاء تم بین المقوقس . أقباط مصر جزیة للمسلمین

قد كنت أخرج الجزیة إلي من هو أبغض إليَّ :"و بن العاص، عندما قال المقوقسوممثل عمر 
  .)٣("فارس والروم، فإن أحببت أن أعطیتك الجزیةل معشر العرب منكم

ذهب معظم الآراء إلي أن الجزیة التي  إلتزم بها القبط جزیة صلحیة، قال میمون و 
من فیها من الرجال من القبط  عمرو بن العاص مصر صالح عن جمیع لما فتح:"الحضرمي

أن المقوقس صالح عمرو بن العاص علي أن یفرض :"وقال اللیث ابن سعد، "علي دینارین
تل فمصر كلها إرتبطت بصلح مع الفاتحین، حتي من قا ،"همعلي القبط دینارین علي كل من
: قال أهل مصر لملكهم:"الأمر إلي الصلح معهم، قال الطبري المسلمین في البدایة أنتهي به

صالح القوم واعتقد منهم ولا تعرض ! ماترید إلي قوم فلوا كسري وقیصر وغلبوهم علي بلادهم
لوهم، ونزل الزبیر علیهم عنوة حتي خرج علي عمرو لهم ولا تعرضنا لهم، فأبي وناهدوهم فقات

من الباب معهم، فاعتقدوا بعدما أشرفوا علي الهلكة، فأجروا ما أخذوا عنوة مجري ما صالح 
    . )٤("علیه، فصاروا ذمة وكان صلحهم

                                                
  .٨٤، صمرجع سابق، ١تقي الدین المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار، ج   )١(
أصـبحت الفسـطاط بهمـة الأقبـاط الـذین :"قـائلاً بـین المسـلمین بیـنهم و قباط علي التقارب والوفاق الأدلل أحد  )٢(

ــذلو  ــة منــف القدیمــة التــي ب ــة زاهــرة تحــاكي فــي البهجــة والرونــق مدین ــة زاهی ــنفس والنفــیس فــي تشــییدها مدین ا  ال
شیدتها أیدي الملوك الفراعنة، وفـي هـذا دلیـل علـي إحكـام الوفـاق وتمكـین العلاقـات بـین القـبط والعـرب فـذ ذلـك 

تي هـي مقـر جـیش الإسـلام علـي حـین الزمن حتي أباحوا لهم بناء كنائس ومعابد متعددة في وسط الفسطاط، ال
أن المســلمین كــانوا یُصــلون ویخطبــون فــي الخــلاء أو أنــه لــم یكــن لهــم غیــر جــامع واحــد الــذي بنــاه عمــرو بــن 

بـین المسـلمین التقـارب ویبـدو أن . ٥٢، ص مرجـع سـابقیعقوب نخلـة روفیلـه، تـاریخ الأمـة القبطیـة، ". العاص
دولـة العـرب المسـلمین :" ما ذهـب إلیـه المقریـزي، قـائلاً ي،  وهو مسیحي مصر یجد أصله في التقارب العقائدو 

لم یر بعض الأقباط فیهم ـــ إذ ذاك ــ إلا مـذهباً مـن مـذاهب المسـیحیة، ولـیس خروجـاً مـن دیـن إلـي دیـن، وأخـذ 
اریخ زي، تـتقي الدین المقریـ ".المصریون لهذا الحدث الكبیر، وهو الانقال من أیدي البیزنطیین إلي ایدي العرب

   .٢٩الأقباط، مرجع سابق، ص
 .٢٩١، صمرجع سابق، ٤عبدالرحمن بن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، ج  )٣(
 .٦٧٢، صمرجع سابق، محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك )٤(
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ما مع مرور الزمن، م ینفض نصلح القبط مؤبد ودائم لأن علي  ن عبدالحكموأكد اب

ثم أقبل المقوقس إلي عمرو بن :"قائلاً  الجزیة الصلحیة،تطبیق ستمرار من ا لي ذلكیترتب ع
إن الملك قد كره ما فعلت وعجزي، وكتب إلي جماعة الروم ألا ترضي : العاص فقال له

نما سلطاني .. بمصالحتك وأمرهم بقتالك  ولم أكن لآخرج مما دخلت فیه وعاقدتك علیه، وإ
تم بط بینك وبینهم، ولم یأت من قبلهم نقضعلي نفسي ومن أطاعني، وقد تم صلح الق ، وأنا مُ

تمون لك الصلح الذي صالحتهم علیه، وعاهدتهم    .)١("لك علي نفسي، والقبط مُ

التي وقعت بین العرب  العدیدة كل هذا یشیر إلي أنه بالرغم من الحروب المناجزات  
التحرر من نیر  ویلاً علي أرض مصر وأهلها، الذین انتظروا ط عتدیةالم الرومانیة والقوات

العكس علي بل  ،العدو الغاشم والسلطان الظالم، لم یكن أقباط مصر طرفاً ضالعاً في النزال
   .التصالح معهمالعفو عنهم و وهو ما یؤید كانوا في صف المسلمین أعواناً ومساعدین، 

  

س علي اجنأا علي مصر استخدموا الفرائض المالیة لتفضیل الرومان عندما تسلطو 
ه الإرادة والهوي والمصلحة، فهناك أجناس لم تخضع لضریبة الرأس لیس ی، وفقاً لما تملأخري

بالرغم من أنه لم یفرض الشرع الإسلامي  من بینها المصریین أبناء البلاد الأصلیین، أما
 المكلفینتحدد  یلزم توافرها مجتمعة، عامةابط وضع ضو  هأن إلا، السكانعلي جمیع  الجزیة

دخلوا  ، ولابین أبیض وأسود، فجمیع سكان مصر الذینرلاتفرق بین جنس وآخ، هذه الضریبةب
   .وط الضریبة خضعوا لها علي السواءتوافرت فیهم شر و  في عقد الذمة

 ة، أستفادت منهالإعفاء من الجزیوضعت قواعد عامة قررت أسباب مختلفة لكما 
 لدرجة أن غالبیة سكان مصر استفاد منها أعداء الإسلام المقیمین بمصر،و  ،طوائف شتي

  .اللازمة لسریان الضریبة أحد الشروط ممطلقاً، لفقدهلها  والم تخضعو  أعفوا من هذه الضریبة

                                                
  .١٠٥، صمرجع سابق، ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج   )١(
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الفئات الخاضعة للضریبة، : سنقسم هذا المبجث إلي مطلبین، المطلب الأولو  
  .المعفاة من الضریبةالفئات : المطلب الثاني

 

 غیر أن الأقباط عند الفتح الإسلامي لمصر كان سكانها یتألفون من عناصر مختلفة،
بمقتضي صلح بابلیون المبرم و  فیها،الغالبیة العظمي كانوا  ،هم العنصر الأصلي وأهل البلادو 

أصبح أقباط مصر وسكانها الرغبین في  لعهد،ومن دخل معهم في اقباط الأبین المسلمین و 
 استمرت العلاقةفقد  یة المحاربةالرومان القوات أما علي وجه الدوام أهل ذمة وعهد، بهاالبقاء 
علي ما كانت علیه، لكن مع هدنة حرب مؤقتة لمدة محددة، مما أضحي بین العرب و  بینها
  :وهي ،علي وجه الدقة هاالجزیة معروفة ویمكن حصر الفئات الخاضعة لضریبة معه 

أغلب  كانو ، وعقائدهم مهما اختلفت دیانتهم :سكان مصر من أهلها الأصلیینالأقباط : اولاً 
 منذالمسیحیة مصر دخلت  إذ ،)١(ةیعلي المسیحفتح العرب لها كانوا  وقتسكان مصر 

حیث قرر منتصف القرن الأول المیلادي، وأصبحت الدیانة الرسمیة للإمبراطوریة الرومانیة، 
الإمبراطور تیودوز الأول في القرن الرابع اعتبار المسیحیة دین رسمي للإمبراطوریة ومنها 

مصر  سكانالمذهب الیعقوبي، فهم في الحقیقة ومسیحي مصر كان أغلبهم من  ،)٢(مصر

                                                
یعتنقون مذهب الطبیعة الواحدة أو المذهب المرنوفیزیتي أو الذین سمتهم بعض المراجع وكان أغلب مسیحي مصر  )١(

بالیعاقبة، والذین سموا أنفسهم أصحاب الامانة المستقیمة، أو الأقباط الأورثوذكس، ویرجع تسمیتهم بالیعاقبة إلي یعقوب 
. طبیعة واحدة وجوهر واحد ومشسئة واحدةالبراذعي تلمیذ بطریرك رومیة الذي أرسله إلي مصر لنشر أن المسیح له 

كما وجد في مصر عدد من المسیحیین الذین اعتنقون  .٧١ص) ١(ق، هامشتاریخ الأقباط، مرجع سابالمقریزي، 
  .٥١سیدة كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة، مرجع سابق، ص/ د. المذهب الملكاني أو الخلقدوني

هـم بنـك مصـر، "القـبط:"النسبة إلیهم قبطي؛ وجاء المحیطمصر، و  أهل" قبط:"جاء في معجم مقاییس اللغة )٢(
القبط هـم أهـل مصـر وبنكهـا،؛ وجـاء فـي : قال اللیث: والنسبة إلیهم قبطي؛ وجاء في تهذیب اللغة تهذیب اللغة

: جیـل بمصـر، وقیـل هـم أهـل مصـر وبنكهـا؛ فـي معجـم المعـاني الجـامع: أهـل مصـر؛ القـبط: القـبط: الصحاح
یونانیة الأصل بمعني سكان مصر، ویقصـد بهـا الیـوم المسـیحیون مـن المصـریین؛ وجـاء فـي تـاج طلمة : القبط

اختلف في نسـب القـبط، فقیـل هـو الـبط بـن حـام بـن نـوح ـــ علیـه السـلام ـــ وذكـر أن مصـرایم بـن حـام : العروس
. امان لــوذیم أعقــب صــبط مصــر، وقیــل قــبط مصــر هــم ولــد قــبط بــن مصــر بــن قــوط بــن حــ،أعقــب مــن لــوذیم 

بعــد أن حرفهـا الإغریــق والبیزنطیـون مــن ) حــت ـــ كــا ـــ بتـاح(وكلمـة قـبط هــي تحریـف للعبــارة المصـریة القدیمـة 
فكلمــة قبطــي تعنــي مصــري والقــبط والأقبــاط تعنــي المصــریین . بعــدهم وأطلقوهــا علــي ســكان مصــر الأصــلیین 

ــاریخ ــونهم قبــل فجــر الت ــدنیا علیهــا عی ــذ فتحــت ال ــد، الفكــر المصــري فــي العصــر رأفــت عبد/ د. جمیعــاً من الحمی
غیر أن المقریزي یري أن كلمة قبط  بمرور الـزمن أصـبحت تعنـي المسـیحیین . ٩، صمرجع سابقالمسیحین، 

   .١٣تاریخ الأقباط، مرجع سابق، صالمقریزي، ". Coptosهو القفطي المسیحي : القبطي:" المصریین، قائلاً 
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فتح صار الومنذ  ،)١(الكاثولیك كان بمصر طائفة من الروم الملكانیین أیضاً  ،أعلاها وأسفلها

   .)٢(ذمة للمسلمینعلي اختلاف مذاهبهم ط القب

 ر ذلك من الأصنافحبشان وغیالدیلم و الكراد و مزیج من الأكان سكان مصر أیضاً   
ن كان تعدادهم ،التي دخلت في عهد المسلمین  ،الیعاقبة لیل بالمقارنة بالمسیحیینق وإ

فركزوا  ،)٣(الاسكندریة من الیهود، الذین منحهم العهد حق البقاء في جالیةوجود بالاضافة إلي 
إلا أن جمهور سكان مصر وقت  ،)٤(وعملوا بالتجارة والصناعة وجبایة الضرائب أنشطتهم فیها

 .)٥(المسیحیین من القبط الفتح العربي كان

رة الأولي من احتلال كان عدد الروم المتواجدین في مصر مع الفت: الروم والنوب: ثانیاً 
ولم یكن هؤلاء الرومان  غالبهم جنود بالحامیة الرومانیة، ألفاً، لم یتجاوز العشرین الرومان لها

، لأن سیاسیة الأباطرة  من فئة واحدة بل كان منهم الرومان الأصلاء، وكان عددهم قلیل جداً
                                                

ي مصر والشام، وسموا ملكاني أي أتباع الملك كونهم اتبعوا الملكانیة مذهب مسیحي بیزنطي انتشر ف )١(
میلادیة بناء علي انتهي إلیه مجمع خلقدونیون بشأن  ٤٥١القرار الصادر من الامبراطور الروماني سنة 

الآلهیة للسید المسیح،  مونوفیزیة بخصوص الطبیعة الواحدةالطبیعة المزدوجة للسید المسیح، ورفضوا فكرة ال
ف برئاسته ویسمون انیة من یعترف برئاسة البابا في روما ویسمون الروم الكاثولیك ومنهم من لایعتر ومن الملك

   . الروم الأرثوذكس
  .٨٦، ص مرجع سابقالمقریزي، تاریخ الأقباط،  )٢(
ذكرت المصادر أنه كان بالاسكندریة طائفة من الیهود یعیشون في مدینة الاسكندریة یمارسون التجارة  )٣(

وكان حیهم یة الضرائب، الأمر الذي أكسبهم أموالاً كثیرة، غیر أنهم لم یكونوا محبوبین من السكندریین، وجبا
، زكي علي، الإسكندریة في عهد البطالمة والرومان. یمتد علي شاطئ البحر إلي الشرق من القصر الملكي

فتح العربي كان عددهم حوالي واستمرت اقامة الیهود بالاسكندریة فترة الحكم الروماني، وعند ال .٤٠ص
أربعین ألف یهودي علیهم الجزیة، ذكر ذلك عمر بن العاص في رسالته للخلیفة عمر بن الخطاب یبشره بفتح 

أما بعد، فإني فتحت مدینة لا اصف ما فیها غیر أني أصبت فیها أربعة آلاف : الاسكندریة، فجاء في الرسالة
نیة بأربعة آلاف حمام، وأربعین ألف  مرجع ، ١جابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ."یهودي علیهم الجزیةمُ

ولما كان للیهود مصالح مالیة كبیرة في مصر، لذلك حرصوا علي تضمن عقد الصلح نص . ١٢١، صسابق
وعندما زار الرحالة  .١٢٢دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص  .یسمح لهم بالبقاء في الإسكندریة

م، أجري إحصاء ١٦٦٤/ ه٥٦٤نیامین التلطیلي مصر في عهد الخلیفة الفاطمي العاضد سنة ب الیهودي
یهودي، اي اقل من عدد یهود الاسكندریة وقت الفتح  ٣٣٠٠٠لیهود مختلف المدن المصریة فوجدهم أقل من

، مرجع سیدة إسماعیل كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة/د .العربي، وهذا راجع إلي اسلام الكثیر منهم
  .٥٦سابق، ص

الیهـود منعـتهم تقالیــدهم مـن الإشــتراك فـي حیــاة المدینـة العادیــة لـذلك لــم یكونـوا محبــوبین مـن الســكندریین،  )٤(
لذلك اختصوا بحي عینه لهم أحد ملوك البطالمة الأولین، وكان حیهم یمتد علـي شـاطئ البحـر إلـي الشـرق مـن 

ر وكان بعضهم مـن أصـحاب ن یهود الإسكندریة بالثراء الكبیعُرف كثیر م:"زكي علي/ القصر الملكي، یقول د
وبعـــض الیهـــود كـــان یقـــوم بأعمـــال جبایـــة الضـــرائب،  ..الجالیـــة ســـمعة الثـــراء بوجـــه عـــام وأكتســـبت  الملایــین،

وكثیرون خدموا في الجندیة والحامیات، واشتغل بعضهم بالزراعة، أما یهود الإسكندریة فیغلب علـیهم الإشـتغال 
  .٤٥، ٤٠ص ، زكي علي، الإسكندریة في عهد البطالمة والرومان/ د. "أعمال الصناعةبالتجارة و 

  .١٤٦، مرجع سابق، ص١ط والآثار، جالمقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخط )٥(
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، بالإضافة إلي للأسباب متعددة الرومان في هذه الفترة لم تكن تشجع الهجرة إلي مصر

   .)١(المصریین المتأغرقینریق أو مكتسبي الجنسیة الرومانیة من الإغ

عمالاً لسیاسة التمییز العنصري ا   في  متع الرومانلتي تبناها المستعمر الروماني، توإ
مناصب تقلد تملك مساحات كبیرة من الأراضي، و في  تمثلتبالكثیر من الامتیازات،  مصر

عفالأحكام القانون الروماني وحده، و  خضوعهمالحكم والإدارة الهامة، و  ئهم من الكثیر من إ
، خضع لها أي فرد یحمل هذه الجنسیةیالتي لم یكن  الضرائب وعلي رأسها ضریبة الرأس،

   . باعتبار أن ضریبة الرأس دلیل الإذلال والدنو وهذا یتعارض مع سمو العنصر الروماني

قامتهمإلي الرومان مزید من  اجتذابعلي  تشجع هذه المزایا   ، حتي فیها مصر وإ
قیم في مدینتي بارتینیون كان غالبیتهم یُ المدن، ف الأباطرة من أجلها لیة كبیرة شیدكونوا جا

البقاء في تحت الرومان  كثیر منلم یقبل ، وعندما تولي المسلمون السلطةوانتینوبولیس، 
إلا من كان له علاقات ومصالح في مصر،  همولم یبق من ،)٢(غادر البلادالحكم الإسلامي و 

لذلك عندما عاود الروم احتلال  ،)٣(یبة الجزیة مثل الأقباط سواء بسواءومن بقي خضع لضر 
المسلمین، أنضم إلیهم من كان بمصر من الرومان، وصاروا  انالاسكندریة ونزعها من سلط

                                                
مرجـع المقریـزي، تـاریخ الأقبـاط، . لاثمائـة ألـف رومـيثكان عدد الـروم بمصـر وقـت الفـتح الإسـلامي لهـا   )١(

  .٨٩، صسابق
نمـا، سُـمح أیضـاً لجمیـع المقیمـین فـي مصـر  )٢( السماح بمغادرة البلاد لم یكن قاصـر علـي الرومـان وحـدهم وإ

مغادرتهـا، وفقـاً لتقـدیرهم ومطلـق حـریتهم، فلـم یـرغم المسـلمین أیـاً مـن المقیمـین بهـا علـي البقـاء وعـدم المغـادرة،  
ل الـبلاد المفتوحـة فــي الخیـار بـین اســتمر فكانـت سیاسـة عمـر بــن الخطـاب تقـوم علــي تـرك الحریـة الكامـل لأهــ

مــن  :"الإقامـة تحــت الحكــم الإســلام أو المغــادر، فقــد جــاء فــي صـلح عمــر بــن الخطــاب لأهــل القــدس مــا نصــه
هم یسیر بنفسه وماله مع الروم ویخلي بیعهم وصلبانهم فـانهم آمنـون علـي أنفسـهم وبـیعأن أحب من أهل ایلیاء 

 .٤٤٩، مرجع سابق، ص٢لطبري، تاریخ الأمم والملوك، ج ا ".وصلبانهم حتي یبلغوا مأمنهم
كـان عـدة مـن الاسـكندریة مـن الــروم :"متواجـدین فـي الاسـكندریة قـائلاً ابـن عبـد الحكـم عـدد الرومـان ال ذكـر )٣(

ــروم أهــل القــوة، وركبــوا الســفن، وكــان بهــا مائــة مركــب مــن المراكــب  مــائتي ألــف مــن الرجــال، فلحــق بــأرض ال
ا ثلاثون ألفاً مـع مـا قـدروا علیـه مـن المـال والمتـاع والأهـل، وبقـي مـن بقـي مـن السـاري ممـن الكبار، فحمل فیه

، ١ابـن عبـدالحكم، فتـوح مصـر والمغـرب، ج  ."ستمائة ألف سوي النسـاء والصـبیانبلغ الخراج، فأحصي یومئذ 
كـان عـدد الـروم :"خلـةویقـول یعقـوب ن .١٢١تحقیق عبدالمنعم عامر، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ص

فهاجر أغلبهم ولم یبق منهم إلا من كانت له علاقـة ومصـالح لاتسـمح لـه  ،بمصر ینوف عن ثلثمائة ألف نفس
بقولــه  هویبــدو أنـ. ٥٨یعقـوب روفیلــه، تـاریخ الأمـة القبطیــة، مرجـع سـابق، ص ". بـالخروج منهـا والإبتعــاد عنهـا

الفـتح العربـي لهـا، إذا أن الحمایـة العسـكریة فـي الاسـكندریة هذا قصد القوات الرومانیة المتواجدة بمصر لحظة 
ــه فــي مینائهــا فیلیــب حتــي، العــرب  / د. وحــدها بلغــت خمســین ألــف بالاضــافة إلــي الأســطول البیزنطــي وقاعدت

 .٧٣تاریخ موجز، مرجع سابق، ص
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   .)١(سكانمن فیها من الویقتلون  من الأموال یعیثون فساداً في القري ینهبون ما بها

بقوهذا الحكم     يفتح العربالوكانوا وقت  ،المقیمین في مصر بیینأیضاً علي النو  طُ
ومن استطاب العیش في مصر فمن لم یرید البقاء رحل إلي السودان،  علي الدیانة المسیحیة،

خضع من بقي من النوبیین في أرض مصر للجزیة شأنهم شأن ف ،دخل في ذمة المسلمین
ومن دخل في صلحهم من :"مانأقرانهم من أهل الكتاب الرومان والأقباط، فقد جاء عقد الأ

   .)٢("الروم والنوب فله مثل ما لهم وعلیه مثل ما علیهم

الجزیة ذلك : ن في مصر إقامة دائمة وتوافر فیهم شروط الخضوع للجزیةوالمقیم :ثالثاً 
كانت تفرض علي أهل الكتاب، ومن في حكمهم من المجوس، ومن عداهم یلحق بهم 

الجزیة :"بو یوسفدار الإسلام إقامة دائمة، یقول أ قاموا فيإذا ما أ ،)٣(كالسامرة والصابئة
واجبة علي جمیع أهل الذمة ممن في السواد وغیرهم من أهل الحیرة وسائر البلدان من الیهود 

   .)٤("والنصاري والمجوس والصابئین والسامرة

بان العصر الروماني، فهناك الإغریق إكان في مصر العدید من الجنسیات  أیضاً   
، وقد عمد الرومان إلي )اسكندریة، نقراطیس، بطلمیة(حرة ذین أقام أغلبهم في المدن الال

، الشیوخ، حیث حرموا مواطني مدینة الاسكندریة من مجلس السیاسیة قاص من امتیازاتهمالانت
كما انقصوا امتیازاتهم الاجتماعیة، حیث احتفظ الرومان لأنفسهم بالمناصب الرئیسیة وتركوا 

 إستمرار الإقامة في لم یثني الإغریق عن هذا الإضطهادلكن ، یة للإغریقالثانو المناصب 
   .حتلال الفارسي لهاالا منذ هاالذین استطابوا الحیاة فی العدید من الفرس كما وجد ،مصر

                                                
  .٥٨یعقوب روفیله، تاریخ الأمة القبطیة، مرجع سابق، ص )١(
، لأن عهــد الأمــان نــص لقــبطوا لضــریبة الجزیــة مــثلهم مثــل الرومــان واعمصــر خضــالنــوبیین المقــیمن فــي  )٢(

إنمـا الصـلح بیننـا وبـین النوبـة علـي أن : أن اللیث بن سعد قـال:"جاء في كتاب الأموال لابن زنجویةعلي ذلك، 
آدم متـز  ویبـرر .٣٧٢، صمرجع سـابق، ١حمید بن زنجویة، كتاب الأموال، ج ". لانقاتلهم وأنهم یعطونا رقیقاً 

آدم متـز، ". كان للنصاري النوبیین دون سائر النصـاري مركـز خـاص ممتـاز فـي المملكـة الإسـلامیة:"ذلك بقوله
  .٨٠،  مرجع سابق، ص١ابع الهجري، جالحضارة الإسلامیة في القرن الر 

تركــة مــن  یــري متــز أنــه تطبیقــاً لمســاواة المســلمین بــین الصــابئة وأهــل الذمــة أصــدر الخلفــاء منشــورات بــرد )٣(
مـات مــن الصـابئة علــي أهـل ملتــه، كمـا كانــت تـرد تركــة مـن مــات مـن أهــل الذمـة ولــم یخلـف وارثــاً علـي أهــل 

  .٧٨-٧٧،  مرجع سابق، ص ١، جآدم متز، الحضارة الإسلامیة. لتهم
  .١٢٢أبو یوسف، الخراج، مرجع سابق، ص )٤(
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هذه الأصناف جمیع فوأیا ما كان من شأن هؤلاء وغیرهم من باقي سكان مصر،   
ي التأن عقد الأمان حقهم شروط الخضوع لها، ذلك  فر فيلضریبة الجزیة متي توا تخضع

شاملاً، إذ نص عاماً حكمه جاء ، علي الحصول علي مثله یةمصر القالیم الأحرصت جمیع 
إذ د طائفة معینة من سكان مصر، ، فلم یخص العه"أهل مصر أن یعطوا الجزیة وعلي:"علي

قیم إقامة  كل من تسري علي ة،یلو مأن النظم الإسلامیة ش ُ     . ائمة في دار الإسلامدی

 

ان مصر خاضعین لضریبة الرأس، كان جمیع سك قبل خضوع مصر للحكم الإسلامي
 عنصر الرومان ــ باعتباره المنتصر وصاحب السیادةمن الخضوع لها سوي ال ولم یكن یستثني

 الاسكندریة خضعوا مدینة الوقت وهم مواطنيــ حتي أن الفئة الممیزة من سكان مصر في هذا 
لهذه الضریبة، وفرض علیهم الامبراطور فسبسیان ضریبة رأس قدرها ستة أوبل للفرد  أیضاً 

الضریبة علي  الإعفاء منفي  لدي الرومان فالقاعدة الحاكمة ،)١(بعد أن كانوا معفین منها
    .ه مطالب بضریبة الرأسدونبعینه، وجمیع من  الإنسان هي الجنس والأنتماء إلي فصیل

أن المسلمین أخوة لهم ذات الحقوق  في الشریعة الإسلامیة القاعدة الأصولیةأما 
عتنق الإسلام من أهل البلاد التي فتحتها یأن من  أیضاً  القاعدةو  وعلیهم نفس الواجبات،

ي لایخضع المسلمین، فهو أخ لهم في الإسلام، له حقوق المسلمین وعلیه واجباتهم، وبالتال
هدف الشطر الأول و  تحققللإسلام  تهلایلتزم به المسلمین، فبإجاب ولایلتزم بإلتزام لأي واجب

الأمر لو أسلم بعد فترة من الفتوحات الإسلامیة، وأصبح غیر خاضع لضریبة الجزیة، كذلك 
  . الفتح

 من أسلم من أهل:"لهم بذلك قائلاً ه علي البلاد كان عمر بن الخطاب یوصي عمالو 
أصناف قرر الشرع اعفاء  بالإضافة إلي الإسلام .)٢("هذه المواضع خلي سبیله وسبیل ماله

للأسباب ممن بقوا علي دینهم ولم یدخوا الإسلام،  متعددة وحالات متنوعة من ضریبة الجزیة،

                                                
  .١٣٥اطور ومصرالرومانیة ، مرجع سابق، صمصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة النظام الامبر / د )١(
 . ٣١٢احمد بن یحیي بن جابر البلاذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص  )٢(
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، طغت وكان لهذه الاعفاءات تطبیقات عدیدة في مصر، أو غیرها مالیة أو دینیة أو اجتماعیة
   .اد الخاضعین للضریبةعلي اعد

كبار السن  :الرهبان، الفرع الثاني: وسنقسم هذا المطلب إلي أربعة فروع، الفرع الأول
: ، الفرع الرابعالفقراء والمرضي وأصحاب العاهات: ثالثاً  :، الفرع الثالثوالنساء والصبیان

  .الرقیق

  الراھبان: لأولاالفرع 

لعاص أن یطمئن خواطر الأهلین فتح المسلمون مصر، حاول عمرو بن ا فور    
حریة للسكان ، فكفل وفي الدین الذي جاء ناشراً له ویستمیل قلوبهم إلیه، لیكتسب ثقتهم فیه

طلب طلبه الأقباط منه كان أول لذلك  ،)١(،  فوصلت الرسالة إلیهمالدینیةقامة شعائر إ و  العقیدة
فأعاده  ،)٢(لي بكنیسة الاسكندریةتمثل في إعادة البطریك بنیامین إلي مركزه الأصطلب دیني، 
وأطلق له السلطان  ،)٣(بین قومه وجعل له السلطة الدینیة والرئاسة الكنسیة اً مكنإلیها وجعله مُ 

فنعم القبط بأقصي درجات من دفع الجزیة، وأعفي الرهبان  ،)٤(والعقیدة في إدارة شئون الكنیسة
   .)٥(رقراالأمن والطمأنینة، وتمتعت الكنیسة بالسلام والاست

                                                
قبــل فـــتح المســلمین مصـــر لــم یـــنعم مســیحي مصـــر بالحریــة الدینیـــة وانــا خضـــعوا للإضــطهاد ســـواء قبـــل  )١(

مسـیحیین الرومـان لمسـیحي مصـر ، وكـان اعتراف الرومان بالدیانة المسیحیة أو بعدها، فقد استمر اضطهاد ال
الرومـان یقتولــون المسیحسســن المصـریین، وفتكــوا بكثیــر مــنهم ، جـاء فــي كتــاب تـاریخ الكنیســة القبطیــة للهــوان 

كانوا یقتلون كل رأوه ماراً بالشوارع حتي اضطر الوالي أن یخاطـب الملـك عمـا :"والذل الذي تلقاه مسیحي مصر
ــه تلقــاء هــذه الحالــة، فــر  د هــذا علیــه بــأن المســیحیین الــذین قتلــوا یعتبــرون شــهداء ولــذلك ینبغــي مســامحة یعمل

 .١٨٦، ص١٩٢٤الشماس منسي القمص، تاریخ الكنیسة القبطیة، مطبعة الیقظة، القاهرة، ". قاتلیهم
كان بنیامین أول بطریك شـرعي للأقبـاط فـي عهـد هرقـل، غیـر أنـه رفـض قبـول المعتقـد البیزنطـي ـــ مـذهب  )٢(

لا عـن وحـدة الطبیعـة ـــ لمخافتـه لعقیـدة ) الشـخص(الواحد في المسیح وهي وحدة تعرب عن وحدة الأقنـوم الفعل
كنیسة الاسكندریة، وخوفاً علي حیاته قرر الهروب والاختفاء في دیر صغیر في صعید مصـر، وظـل هاربـاً بـه 

كتبـــة وهبـــة، القـــاهرة، ، م١ســـعید عبـــد الحكـــیم زیـــد، نصـــاري العـــرب وأقبـــاط مصـــر، ط . طیلـــة عشـــرون عامـــاً 
وعندما  فُتحت مصر عبر عمرو بن العـاص عـن شـكره وتقـدیره لمسـاعدة الیعاقبـة لـه، بتلبیـة . ٦٩، ص٢٠٠٨

تــه، وكانــت صــورة طلــبهم بإعــادة  البطریــك بنیــامین لكرســي الأســقفیة بالإســكندریة، فكتــب لــه أمانــاً وأقــر عود
لقبط نعـده الحمایـة والأمـان وعهـد االله، فلیـأت البطریـك إلـي أینما كان البطریك بنیامین بطریق ا:"الأمان كما یلي

عطیـة القوصـي، تـاریخ مصـر الإسـلامیة مـن / د". هاهنا في أمان واطمئنان لیلي أمـر دیانتـه ویرعـي أهـل ملتـه
  .٢٣الفتح العربي حتي الفتح العثماني، مرجع سابق، ص

عد غیبة طویلة متصلة، فقد فر البطریك كانت عودة البطرك بنیامین إلي البطركیة في الاسكندریة ب )٣(
عبدالعزیز جمال / أ .م٦٣١سنة ) المقوقس(جدید للكنیسة والحاكم العام لمصربنیامین قبل أن یصل الأسف ال

  . ٤٣، صمرجع سابقالدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، 
    .٢٠مرجع سابق، ص فان فلوتن، السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عهد بن أمیة، )٤(
  .١٣٠، ١٢٨، صمرجع سابقأرنولد، الدعوة إلي الإسلام، . و. توماس  )٥(
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، ووضع ن مصرعبنیامین فرصة رحیل الرومان البطریك انتهز  وفي ظل هذه الحریة    
سكندریة، وأن الروم ا كانت في الأصل ملكاً لكنیسة الإ، بدعوي أنهیده علي كنائسهم وأدیرتهم

قام البطریك بالإعتناء بأماكن و  ،)١(، بسبب الشقاق والاختلاف المذهبيعنوة زعوها منهاتناقد 
كثر عدد مریدي فلإعادة أمجاد مذهب الاسكندریة،  ندماج في الأدیرةالعبادة وتشجیع الإ

 ،)٢(وغلبت الیعاقبة وتحولت كنائس مصر ودیاراتها كلها وانفردوا بها دون الملكیةالرهبنة، 
  . وطبق علیهم عمرو بن العاص قاعدة إعفاء الرهبان وأصحاب الصوامع من الجزیة

الرهبان، و  رجال الدین من ، خاصةبیق في مصر استحسان حافلتطهذا الوقد لاقي     
بینما كان الفاتح المسلم یشتغل في تدبیر مهام الاسكندریة ویضع :"قائلة بتشر وصفته السیدة

ذلك أن رهبان دیر وادي النطرون . لها النظامات واللوائح جاءه وفد غریب في شكله ووضعه
الأمور السیاسیة ولا هم اشتركوا في تلك الحروب وبریة شیهات الذین لم یسبق التدخل في 

الأهلیة والثورات المشومة التي حدثت في القرن السادس ضد الحكومة الرومانیة، هؤلاء 
الرهبان لما سمعوا أن قوة جدیدة احتلت هذه البلاد بعد أن طردت الرومانیین منها خرجوا من 

یف في حفلة حفیلة وجاؤا إلي الفاتح صوامعهم ومناسكهم كأنهم أهل الكهف وساروا إلي الر 
بل أن بعض الرهبان أسلم قبل أن یكتمل فتحها ومن هولاء یوحنا أحد رهبان دیر  ،)٣("الجدید

                                                
فیلیـب حتـي، العـرب  تـاریخ مـوجز، / ؛ د٥٥یعقوب نخلة روفیله، تاریخ الأمة القبطیة، مرجـع سـابق، ص  )١(

ـــرق المســـیحیة أن الحـــرب الدیی. ٦٢مرجـــع ســـابق، ص  ـــین الف ـــدل علـــي عمـــق الشـــقاق المـــذهبي ب ـــة  بـــین وی ن
غیر أن ابن عبد الحكـم لـه . من شعوب تلك البلاد % ٤٠الكاثولیك والبروتستانت في أوروبي الوسطي أهلكت 

أنه لیس للـروم كنـائس أعظـم مـن :" تبریر لقیام البطریك بنیامین بالإستیلاء علي كنائس الروم بالإسكندریة قائلاً 
  . ١١٢، مرجع سابق، ص١، جابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب". كنائس الإسكندریة

  .٩٠، صمرجع سابقالمقریزي، تاریخ الأقباط،  )٢(
یقول المقریزي في ذكـر وادي هبیـب . ١٤٩بتشر، تاریخ الأمة القبطیة وكنیستها، مرجع سابق، ص . ل. ا )٣(

بـن یـذكر أنـه خـرج منـه سـبعون ألـف راهـب بیـد كـل واحـد مـنهم عكـاز فتلقـوا عمـرو :"الكائن بـین مریـوط والفیـوم
المقریــزي، المــواعظ والاعتبــار بــذكر ". العــاص یطلبــون أمانــه لهــم علــي أنفســهم وادیــارهم فكتــب لهــم بــذلك أمانــاً 

لكـن جانـب مــن المـؤرخین یـري أن المقریـزي قــد بـالغ فـي عــدد .  ١٨٦، مرجـع ســابق، ص١الخطـط والآثـار، ج
راهب، وهـذا العـدد ٧٠٠ر كان یسع حوالي طبیعي أن هذا العدد مبالغ فیه، فان معناه أن كل دی:"الرهبان، قائلاً 

ـه فـــي الصـــحراء، والآن فـــي العصـــر الحـــدیث الـــذي زادت فیـــه ســـرعة وســـائل المواصـــلات  الكبیـــر ســـعب تموینــ
، ولا شــك أن الرهبــان قــدیماً كــانوا أكثــر مــن الرهبــان  ٤٠أو  ٣٠وتعــددت، لایزیــد عــدد رهبــان الــدیر علــي  راهبــاً

حینذاك ترجع إلي فرارهم مـن الاضـطرابات البیزنطیـة، كمـا أن المسـیحیة فـي الحالیین، وكثرة عدد رهبان الأدیرة 
ــة مــن أصــول المســیحیة الأولــي ســیدة كاشــف، مصــر / د". ذلــك الوقــت كانــت هــي الســائدة فــي مصــر، والرهبن

ـــول . ٣٤ص ) ٥٤(، هـــامش مرجـــع ســـابقالإســـلامیة وأهـــل الذمـــة،  ـــاك مـــن  الكتـــاب مـــن یؤیـــد ق غیـــر أن هن
المصریین منذ مقتلة الشهداء التي أعملها الرومان فیهم لم یجدوا سبیلاً للخـلاص مـن الظلـم  المقریزي مؤكداً أن

سـعید عبـد الحكـیم زیـد، نصـاري العـرب وأقبـاط  .غیر الفرار إلي المعابد والأدیرة التي أقاموها فـي أطـراف الـبلاد
م أمــر ٣٧٥ه فــي ســنة أنــ" منســي القمــص، قــائلاً  وهــو مــا أكــده أیضــاً الشــماس. ٦٧، ص مرجــع ســابقمصــر، 
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  .)١(سیناء

واحترامهم عن تسامح العرب وحسن معاملتهم لهم  رجال الدین المسیحيعبر وقد     
أن :"بقولهملترهب في الأدیریة دینیة وبصفة خاصة نظام اال هانظمل مهمودعللعقیدة المسیحیة 

ساء لنا ولكنهم لایحاربون الدین ؤ العرب الذین وهبهم االله السیادة في أیامنا قد أصبحوا ر 
المسیحي قط بل یحافظون علي دیننا ویحترمون الأساقفة والقدیسین ویقدمون هدایا لكنائسنا 

ترك الأساقفة في كنائسهم  مین،مع المسلالطیبة اعتزازاً من القساوسة بالعلاقة ، و )٢("وأدیرتنا
   .)٣(شواهد تدل علي الصلة الوثیقة بینهم وبین المسلمین

                                                                                                                                  
إلــي  قیصـر الاریوســي  بطـرد جمیــع الــذین حـافظوا علــي الایمــان الارثوذكسـي القــدیم، فرجــع القـدیس مكــاریوس 

، وكــذلك القــدیس بـاخومیوس خــرج ولجـا إلــي مكـان فــوق الجبــل راهـب ١٥٠٠وقــد نمـا عــدد رهبانـه إلــي .. بریتـه
تــاریخ الكنیســـة القبطیــة، مرجـــع ســـابق،  الشـــماس منســي القمـــص،". راهـــب ٥٠٠٠وقــد التـــف حولــه أكثـــر مــن 

ـــد قـــائلاً ؛ وهـــو مـــا أ١٩٩ص ـــة :"یـــده أیضـــاً تومـــاس ارنول ـــف مـــن القـــبط فـــي مدین جســـتنیان أمـــر بقتـــل مـــائتي أل
ــي الالتجــاء إلــي الصــحراء ــه قــد حملــت كثیــرین عل ــوا .. الإســكندریة، وأن اضــطهادات خلفائ ــذین انتحل ــان ال الرهب

، مرجـع سـابقأرنولد، الـدعوة إلـي الإسـلام، . و. توماس". أكبر من الرهبانالإسلام،لایبعد أن یمثل هؤلاء عدداً 
مصطفي العبـادي سـبب كثـرة عـدد الرهبـان فـي مصـر اعتیـاد المصـري القـدیم قبـل / وقد برر الدكتور. ١٢٣ص

ــ:"المســیحیة علــي الابتعــاد عــن العمــران واللجــوء للصــحراء، قــائلاً  ــة الدینیــة لهــا أصــول فــي البیئ ة التنســك والرهبن
والغریـب أن الرهبنـة المسـیحیة لـم تأخـذ مـن هـذه المحـاولات والتجـارب القدیمـة القدیمـة . المصریة قبل المسـیحیة

نمــا أخــذت بــدایتها مــن ظــاهرة مصــریة قدیمــة أخــري بعیــدة كــل البعــد عــن التقالیــد الدینیــة  ذلــك أن . مباشــرة، وإ
أو القریــة إلــي الصــحراء أو إلــي أحــراج  المصــري القــدیم كــان  قــد ألــف فــي ظــروف الضــیق أن یفــر مــن المدینــة

المستنقعات، كان یفعل ذلك حین یعجز عن دفع ضرائب الدولـة المسـاحقة علیـه، فكـان یفـر مـن وجـه الحكومـة 
خشیة العقاب الشدید الذي یصیبه في هذه الظروف، وكان یطلق علي هذا الشخص لفظ الهارب أو الخفـي فـي 

الســـبیل الـــذي ســـلكه المســـیحیون الأولـــون، فحـــین تعرضـــوا لحمـــلات  وهـــذا هـــو. العصـــرین الیونـــاني والرومـــاني
الاضـهاد العنیفــة لـم یجــد كثیـرون مــنهم بــداً مـن الفــرار مـن وجــه الدولــة والاختفـاء فــي الصـحراء والجبــال حفاظــاً 

 غیــــر أن. ٢٨٨، ص مرجـــع ســــابقمصــــطفي العبــــادي، الامبراطوریـــة الرومانیــــة، / د ".علـــي دیــــنهم وعقیـــدهم
ن  ســـبب الهــرـوب إلـــي الصـــحراء لـــم یقتصـــر علـــي حمایـــة العقیـــدة الدینیـــة ، بـــل أیضـــاً بســـبب دنـــادوني یـــري أ

الضرائب الفادحة التي فرضها الرومان، فكلمة راهب كما أن لها معني دیني، لها أیضاً معني ضـریبي وهـو أن 
تـي وجـدت فـي شخص یهرب مـن الضـرائب التـي لـم یعـد یسـتطیع دفعهـا، وهـذا مـا یفسـر الأعـداد الكبیـرة جـداً ال

ت، ص . ، الیونسـكو، ب ٢دنـادوني، تـاریخ إفریقیـا العـام، ج. س  .الأدیرة والتـي وصـلت إلـي عشـرات الآلاف
كانــت رومــا متســامحة كــل التســامح فــي المســائل :"وعــن ســبب اضــطهاد الرومــان للمســیحیین یقــول بیــل. ٢٢٦

تهـا للمبـادئ الأخلاقیـة أو تعارضـاها مـع الدینیة، ولم تحاول أن تستأصل سأفة أي عبـادة جدیـدة إلا بحجـة منافا
السیاسة العامة، وكان المسیحیون فـي نظـر السـلطات مـواطنین اشـرار وعنصـراً خطـراً فـي المجتمـع لأنهـم كـانوا 
یترفعون عن ممارسة شعائر الدیانة الرسمیة، ولایقدسون صور الأباطرة، ولا یشتركون في عبادة رومـا المؤلهـة، 

راطــور، وكــان فــي تضــامنهم وخلــوتهم وقــت التعبــد مــا یــوحي بــأنهم جماعــة ســریة، كمــا أو الــروح الحارســة للأمب
هـراق الـدماء البشـریة طبقـاً للطقـوس،  اتهموا بممارسة أبشع العادات كالزواج المحرم والشعائر المخلة بـالآداب وإ

لأكبـر حتـي الفـتح هارولـد آدرس بـل، مصـر مـن الإسـكندر ا/ أ ".هذه هي الـتهم التـي كالهـا الوثنیـون للمسـیحیین
  .١٢٨، ص ١٩٧٣عبداللطیف احمد علي، دار النهضة العربیة، بیروت، / العربي، ترجمة د

  .٣١صسیدة كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة، مرجع سابق، / د )١(
)٢(Wiet (G): L.Egypte Musulmane (Precis de l.histoire d.Egypt .T. II.Le Caire) P.131. 
إننا نجد في داخل الكنیسة القبطیة نفسها في عصر متأخر شواهد تنبي عن حركة إن لم :"یقول أرنولد )٣(

  .١٢٦أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص توماس". تكن إسلامیة خالصة، فقد كانت وثیقة بها
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ما و  باعتبارهم من أهل الذمة، قد سمح عمرو بن العاص للیهود بالبقاء في مصر،و     
بمصر، فقد سمح العرب  قیمینیضاً علي الیهود المبق أسار علیه العرب بالنسبة للمسیحیین طُ 

في  المناهضة للإسلام دور العبادةبناء هل جمیع الدیانات، كما سمحوا لهم بلأ بحریة العقیدة
واحد الیهود والمسیحیین موقف الإسلام من والأقالیم المصریة الأخري ــ ف العواصم الإسلامیة

من دور العبادة غیر في مصر وحدها ما بني  أن حتيأهل كتاب ــ  هفي نظر والاثناث 
  .)١(احدي عشرة كنیسةبلغ مي العصر الإسلا فيالإسلامیة 

 

هر العقول، فقد حاول جاهداً بكان عمر بن الخطاب قدوة في العدل أسر القلوب و     
إقامة العدل بین الناس أفراداً وجماعات، وقد حقق في هذا المجال نجاج منقطع النظیر، إذ 

طلق  مركز أو دیانة المعتدي، وقد شهد له حبر  بالظلم مهما كان العدل، ولم یسمحأنه أقام مُ
یا أمیر المؤمنین أما واالله لئن ":الأمه عبد االله بن عباس ــ رضي االله عنه ــ بذلك عندما قال له

ومن عدله  ،)٢("تك لنصراً ولقد ملأت الأرض عدلاً مت لقد كان إسلامك لعزاً ولقد كانت خلاف
، فلا یولي غیر الأكفاء ولایستخدم غیر الأمناء، لأنه كان أنه كان یعطي كل ذي حق حقه

ذا ما اختار عماله ح الرعیة إمتداد لصلاح الراعي، و علي یقین أن صلا لهم  نیّ بنصحهم و إ
  .بعد انهاء مهامهمكان یحاسبهم ، و المنهج الذي یسیرون علیه

 أمَوالكُُم أنََّما{:عالي، قال تیةس البشر النفعلي وتأثیر بالغ وقع خطیر  لها لأمواللكن ا     
كُملاَدأَوةٌ وتْنكان لذلك یخشي علي رعیته وعماله من هذه الفتنة،  بن الخطابكان عمر و  ،)٣(﴾ف

أن یدخلوا  هموكان یأمر  ،اتثرو أموال و كتابة إقرار بما لدیهم من  قبل تولیتهم یطلب من عماله
مما وا شیئاً بیحتجعلي ما یحملونه ولكي لاللاطلاع  علیه المدینة نهاراً ولا یدخلوا لیلاً 

ستدعي وفداً وا ،)٥(مصروبصفة خاصة أهل  كان یسأل عن أحوال أهل الذمةو  ،)٤(استحصلوه
                                                

  .٤٧٢- ٤٦٤، مرجع سابق، ص٢المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج  )١(
  .٩ص) ١(هامش، ١٩٨٤دار العلوم، الریاض، عمر سلیمان العقیلي، / لتمیمي، المحن، تحقیق دمحمد ا )٢(
  ) .٢٨(سورة الأنفال، جزء من الآیة  )٣(
شـركة دار الأرقـم بــن ، عبـداالله الخالـدي/ تحقیـق ، ١ج، نظـام الحكومـة النبویـة ، محمـد عبـد الحـي الكتـاني )٤(

 .٢٢٩-٢٢٨ص، ن .ب، روتبی، للطباعة والنشر والتوزیع أبي الأرقم
 .٦٧٣، مرجع سابق، ص )تاریخ الطبري(محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك )٥(
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االله االله ":علیه الصلاة والسلام تنفیذاً لقول الرسولعلي حالهم وسیرة عماله فیهم،  لیقف منهم
وتنفیذاً  ،)١("وأعواناً في سبیل االلهلكم عدة  ویكونون في قبط مصر، فإنكم ستظهرون علیهم

، وأیضاً "إنكم ستفتحون مصر أرضاً یذكر فیها القیراط فاستوصوا بأهلها خیراً ":بالقبط، تهیلوص
    .)٢("ستفتح علیكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خیراً فإن لكم منهم صهراً وذمة":قوله

تضرب الجزیة علي النساء لا عامله علیهاإلي  ــ رضي االله عنهــ  عمر كتبلذلك      
لضمان ، و )٣()الإحتلامأي من ناهز ( والصبیان ولاتضربها إلا علي من جرت علیه المواسي

لاجزیة علي أبنائكم الصغار، ولا علي صبي :"لأهل الذمة قائلاً في المقابل فعالیة ذلك كتب 
عفون من القتال م ذلك أن الجزیة تكلیف والصغار غیر مكلفون، كما أن الصبیان ،)٤("غیر بالغ
یجب  الجزیة، فالشرع لم یفرض الجزیة إلا علي الذین بدیل القتال وهو معفون منوبالتالي 

   .من الجزیة مصریینالنساء أعفیت  ولذات السبب، )٥(نعلیهم الجهاد لو كانوا مسلمو 

وصي بهم الخلفاء ، بل أهولم یقتصر عدل عمر بن الخطاب مع أهل الذمة حال حیات    
أوصي الخلیفة من بعدي بأهل الذمة خیراً، وأن یوفي لهم بعهدهم وأن یقاتل من :"ه قالاً من بعد

ُحصي أهلوالیه  ــ رضي االله عنه ــ أمرو  ،)٦("ورائهم وأن لایكلفوا فوق طاقتهم مصر الذمة ب أن ی
علي ألا یكون فیهم امرأة ولاشیخ ولاصبي،  تتوافر فیه شروط الخضوع للجزیة، مصر ممنب

فاجتمعوا علي عهد بینهم، واصطلحوا علي أن یفرض علي جمیع من :"د الحكمیقول ابن عب
بمصر، عن كل نفس، شریفهم ووضیعهم، من بلغ الحُلم منهم، لیس علي الشیخ الفاني، ولا 

  . )٧("علي الصغیر الذي لم یبلغ الحُلم، ولا علي النساء شئ

ولا جور علي مسلم أو فلا ظلم  سیرة عمر بن الخطاب، التالیین الخلفاءوقد سار     

                                                
    ).٥٦١(الطبراني، المعجم الكبیر، رقم  )١(
    .٤مرجع سابق، ص ، فضائل مصر المحروسة،محمد بن یوسف بن یعقوب الكندي )٢(
 .٩٥، مرجع سابق، ص ٥ج محمد ناصر الدین الألباني، إرواء الغلیل،  )٣(
 . ٨٢علي حسني الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة، مرجع سابق، ص / د )٤(
ـــدیني والثقـــافي والاجتمـــاعي، ج/ د )٥( ـــراهیم حســـن، تـــاریخ الإســـلام السیاســـي وال ـــة النهضـــة ١حســـن اب ، مكتب

 .٣٨٣، ص ١٩٩٦، ١٤المصریة، القاهرة ، ط
  .١٢٥، ص مرجع سابقاج، أبي یوسف یعقوب بن ابراهیم، كتاب الخر  )٦(
؛ آدم متـز، الحضـارة الإسـلامیة فـي ١٠٦، مرجـع سـابق، ص ١ابن عبدالحكم، فتـوح مصـر والمغـرب، ج  )٧(

 .٨٠،  مرجع سابق، ص ١القرن الرابع الهجري، ج 
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أما بعد، فإن االله أمر الأئمة أن یكونوا ":جاء فیه كتبه عثمان إلي عماله فأول كتاب ذمي،
ن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة، لم یخلقوا جباة،  رعاة، ولم یتقدم إلیهم أن یكونوا جباة، وإ

لحیاء والأمانة ولیوشكن أئمتكم أن یصیروا جباة ولایكونوا رعاة، فإن عادوا كذلك انقطع ا
ن أعدل السیر أن تنظروا في أمور المسلمین فیما علیهم فتعطوهم مالهم،  والوفاء، ألا وإ

  . )١("وتأخذوهم بما علیهم، ثم تثنوا بالذمة، فتعطوا الذي لهم، وتأخذوهم بالذي علیهم

ة أمرهم  فیه بالتزام الحق والأمانإلي عمال الخراج  الخلیفة الثالث هوأول كتاب كتب    
یقبل  أما بعد، فإن االله خلق الخلق بالحق، فلا":هكتاب جاء في ، فقدالبغيالاعتداء و ونهاهم عن 

الحق به، والأمانة الأمانة، قوموا علیها، ولاتكونوا أول من  إلا الحق، خذوا الحق وأعطو
 المعاهد، الوفاء الوفاء، فلا تظلموا الیتیم ولا. ا شركاء من بعدكم إلي ما اكتسبتمیسلبها، فتكونو 

  .)٢("فإن االله  خصم لمن ظلمهم

الخلیفة علي بن أبي  بأهل مصر، انتقي واعمالاً لوصایا الرسول صلي االله علیه وسلم    
ثم فولي علي إدارتها وخراجها قیس بن عد بن عبادة،  ،عامله علي مصر بكل دقةطالب 
هو ، ومطبقاً لها م الإسلامیةالنظبالقواعد و عالماً  ،رجلاً محباً الله ورسولهاختار لها عزله و 

وأصدر  .ولقي نحبه فیها أحد جنود المسلمین كانو شهد فتح مصر الذي محمد بن أبي بكر، 
، فیتعین احترام ولاسوط في جبایة فریضة مالیة غلبة ولاسلطان جائرمفادها أنه لاتعلیمات 

      .)٣(لمینأهل أهل الذمة ورعایة حقوقهم وعدم المساس بأموالهم ومساواتهم مع المس

 

والتكافل الإجتماعي، سواء بین المسلمین  السلمي الإسلام دین یدعو للتعایش    
ین والمسلم ینصبح الذمیعقد الذمة یوغیر المسلمین، وب وبعضهم البعض أو بین المسلمین

علي قدم سواء، ومن أهم هذه الحقوق  حقوق المواطنةواحد، یتمتع فیه الجمیع ب وطني نسیج

                                                
 .٤٢ص ت، . ب، دار القلم، بیروتمحمد حسین هیكل، ذو النورین عثمان بن عفان ،  )١(
 .٧٢٢مرجع سابق، ص، تاریخ الأمم والملوك محمد بن جریر الطبري، )٢(
 التغیـر فـي السیاسـة المالیـة للدولـة الإسـلامیة فـي خلافـة الإمـام علـيّ علیـه السـلام،، حسین علي الشرهاني )٣(

 .٣٤١، ص٢٠١٧، ١مؤسسة علوم نهج البلاغة، العراق، ط
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 غیر القادریین الذمیین وتكلیف، ةرهقبأعباء مادیة م التكلیفعدم و بل الحیاة الكریمة، توفیر سُ 
عمر بن  عندما مر، ف، ومنهي عنه في الشریعة الإسلامیةبالجزیة یعتبر تكلیف فوق الوسع

علیهم جزیة لم یؤدوها، : ؟ فقالواما بال هؤلاء: الخطاب علي قوم قد اقیموا في الشمس، فقال
یقولون : یة؟ قالواهم ومایعتذرون به في الجز فما یقولون : فقال عمر. تي یؤدوهافهم یعذبون ح

دعوهم، لاتكلفوهم مالا یطیقون، فأني سمعت رسول االله صلي االله علیه وسلم : لانجد، فقال
، وأمر بهم "ذبهم االله یوم القیامةلاتعذبوا الناس فان الذین یعذبون الناس في الدنیا یع: یقول

   .ذلك أن القاعدة الشرعیة لاتكلیف إلا بمقدر، )١(فخُلي سبیلهم

ظل  إذ ،)٢(حوادث فردیة ةیز استخدمت فیها الشدة لجبابة الجولاشك أن الحوادث التي     
حتي أنه وهو علي فراش الموت یوصي بالمعاهدین  ،عمر بن الخطاب رحیماً بأهل الذمة

نادي علي أملاكهم للبیع ف ،)٣(مة خیراً وأهل الذ ُ لقول عمر بن  .)٤(الجزیة سداداً لقیمةلایجوز أن ی
یهات توجهذه ال وبناءً علي  ،)٥("من لم یطق الجزیة خففوا عنه، ومن عجز فاعینوه:"الخطاب

أیما شیخ ضعیف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، :"كتب خالد ابن الولید لأهل الحیرة
غنیاً فافتقر، وصار أهل دینه یتصدقون علیه، طرحت جزیته وعیل من بیت مال  أو كان

قایعامل نفس المعاملة و  ،)٦("المسلمین هو وعیاله ُ تلون المرضي وأصحاب العاهات، لأنهم لای
  . تجب علیهم الجزیة كالنساء والصبیانفلا یجوز قتلهم وبالتالي لا

 وا محبة الأقباط واستمالوا قلوبهم إلیهممصر، فاكتسب هدي ولاةهذا الوقد سار علي     
د أعداء الحكم الإسلامي یري أن العقد المبرم بین ألأن  حتي، منذ ولوجهم هذه الأرض

 هاك لحقوقهمتأو ان بالأقباط أو جور علي أموالهم لم یكن فیه أي إجحاف قباطالأالمسلمین و 
هدة الصلح التي ذكرها یوحنا في الذي یراجع معا:"السیدة بتشر تقول، أو تعدي علي معتقداتهم

                                                
  .١٢٥، ص مرجع سابق، كتاب الخراج، أبي یوسف )١(
  .١٥٩، ص ٢٠١٩ریخ الاقتصادي لعصر الرسالة والراشدین، دار الكتب  العلمیة، بیروت، نجمان یاسین، التا/ د )٢(
  .٥٢، ص مرجع سابقسعید عبد الحكیم زید، نصاري العرب واقباط مصر،  )٣(
  .٢٤ت، ص . أبو الأعلي المودودي، حقوق أهل الذمة، كتاب المختار، ب  )٤(
  .١٨٣، ص ابقمرجع س، ٢ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ج  )٥(
 .١٤٤، ص مرجع سابقأبي یوسف یعقوب بن ابراهیم، كتاب الخراج،  )٦(
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بل أن القبط أنفسهم أشادوا بهذه المعاهدة وأثنوا علي ما  ،)١("مناسبةو تاریخه یجدها ملائمة 
أخذ عمرو في تنظیم البلاد وضرب الخراج علي البلاد :"تضمنه من التزامات مالیة قائلین

  .)٢("بطریقة عادلة

ا علیهم واجبات مالیة تتناسب مع قدراتهم ذلك أن المسلمین راعوا أحوال الناس وفرضو     
فكان للعدالة في فرض هذه  ،وتحقیقاً لمصلحة الدولة الإسلامیة تنفیذاً لأحكام الشرع، وطاقتهم
یعقوب نخلة  علي السلام والوئام المجتمعي، وقد عبر عن ذلكأثر إیجابي  الواجبات

حیادة فلم یخطر علي بالهم قط شق كان الأقباط في مصر ملازمین الهدوء والسكینة وال:"قائلاً 
 ،)٤(وراحتهم مصلحة الأقباطتحقیق  روعي وكذلك ،)٣("عصا الطاعة أو التخلص من نیر العرب

 قرر لذلك فالجزیة كالعملة لها وجهان، فهي تحقق غرض الراعي والرعیة معاً، ،)٤(وراحتهم
بعض  علمما ج ،)٥(قط عبد االله بن عمرو بن العاص أن والده لم یضع علي فقراء مصر جزیة

ةَ ﴿:فسر قول االله تعاليیبعض الفقه  وا الْجِزْیَ عْطُ ُ دٍ  عَنْ حَتَّى ی ُسلم الجزیة  ،)٦(﴾یَ بأن الذمي ی
 یؤكد وهذا .)٧(للجابي یداً بید، الأمر الذي یستلزم أن یكون الذمي صحیح قادر ولیس مریضاً 

مكنهم من أن الذكور الأصحاء جسماً وعقلاً المالكین لمال یهم الملتزم بالجزیة  أیضاً أن
   .)٨(الضریبة منهیدفعوا 

، منها المالیة وخاصةفي الواجبات علي الانسان تیسیر الیقضي بالإسلامي منهج الف    
                                                

  .١٤١مرجع سابق، ص  بتشر، تاریخ الأمة القبطیة وكنیستها، المجلد الثاني،. ل. ا )١(
 . ٦٢یعقوب نخلة روفیله، تاریخ الأمة القبطیة، مرجع سابق، ص )٢(
برر بعض الكتاب خضوع أقباط مصر . ٦٢، مرجع سابق، صیعقوب نخلة روفیله، تاریخ الأمة القبطیة )٣(

لحكم المسلمین وعدم الخروج علیهم بأن عانوا من القهر الدیني والحضاري الذي مارسه علیهم المحتل 
الفارسي والإغریقي الروماني  علي إمتداد حوالي عشرة قرون متصلة، إلي ان جاء الإسلام فترك الناس 

وفي أحیان كثیرة دونما ترغیب، عندما كان بعض الولاة أحرص علي الجزیة منهم  ومایدینون دونما إكراه، بل
علي إسلام غیر المسلمین ، حتي أن اقلیات الیوم ــ خاصة النصرانیة ـ ظلت أغلبیات غیر مسلمة في الدولة 

  .٤٩، ص مرجع سابقسعید عبد الحكیم زید، نصاري العرب واقباط مصر، . الإسلامیة لعدة قرون
ومما حبب الأقباط في عمرو وجعلهم یمیلون إلیه كل المیل أنه كان مراعیاً في كل تصرفاته :"یقول روفیلة )٤(

 .٦٣یعقوب روفیله، تاریخ الأمة القبطیة، مرجع سابق، ص". مصلحتهم وراحتهم
ل ذلـك فاستشـار أبـي المسـلمین فأشـاروا  علیـه بـأن یفعـ... اشتبه علـي النـاس أمـر مصـر :" یقول البلاذري )٥(

الـبلاذري، ". إلا نفر منهم سألوا أن یقسم الأرض بنهم، فوضع علي كـل حـالم دینـارین جزیـة، إلا أن یكـون فقیـراً 
 . ٣٠١فتوح البلدان، مرجع سابق، ص 

  .)٢٩ (الآیة رقم التوبة، جزء من   سورة )٦(
  .التاسعة والعشرینیة الآمحمد راتب النابلسي،  الدرس الخامس والعشرین في تفسیر سورة التوبة / د )٧(
  .٤٩٣، صمرجع سابقاحمد الحصري، السیاسة الاقتصادیة والنظم المالیة في  الفقه الإسلامي، / د )٨(
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ومراعاة الناحیة الانسانیة حتي لو أقتضي الأمر ترك بعض المال دون أخذه، فقد أمر الرسول 
 )١(إذا خرصتم:"مالیة قائلاً بأن یخففوا علي الناس الأعباء ال المسلمین صلي االله علیه وسلم

خفف  فأصحاب الأمراض والعاهات، )٢("ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع خذواف
رفع عنهم الرسول صلي االله علیه فقد ، عنهم مشقةال عنهم كثیر من الأحكام تیسیراً علیهم ورفع

حرج ولاعلي المریض ولاعلي الأعرج  لیس علي الأعمي حرج:"ئلاً قاوسلم فریضة الجهاد 
ذا كان المریض، )٣("حرج عمالاً للمساواة في جهاد ولا قتالوذو العاهة المسلم لیس علیه  وإ ، وإ

   .)٤(بالجزیةمن أهل الذمة الحقوق والواجبات لم یكف المرضي والعاجزین جسدیاً 

 

كان الرق عملیة اقتصادیة بل عندما أتي الإسلام كان الرق نظام معترف به عالمیاً،     
نما اتبع سیاسة التدرج متجذر مالرق ال لغي الإسلام نظامولم یُ  وضرورة اجتماعیة، رة واحدة، وإ

وكانت الحرب الخیار فضیق منافذ الرق ووسع في أسباب العتق،  في التعامل مع هذا النظام،
العقبة التي تقف في طریق بحیث یمكن إزالة  الأخیر لتنفیذ الأمر الإلهي بنشر دعوة الإسلام،

في ضوء  أمورأحد الدعوة الإسلامیة، والمسلمون مخیرون بالنسبة لأسري الحرب بین 
المنّ، أو الفداء، أو القتل، : المسلمین والانسانیة جمعاء وهيعلي المصلحة التي یعود خیرها 

  .أو الاسترقاق

ذا كان ولي الأمر مخیر في معاملة الأسري بین أربعة أمو      ما كان فإنه غالباً ر، وإ
، لیعطي الأعداء درساً السماحة الإسلامیة في معاملتهم علي أساس المن أو الفداءب یقتدي

وتمكن من  انتصر الرسول صلي االله علیه وسلم علي المشركین، فعندما التسامحعظیماً في 
اً من أهل وتطبیقاً لهذا المنهج لم یسترق عمر بن العاص أحد، همأطلق سراحصنادید الكفر 

سري بالعفو في معركة حطین، عامل الأ الصلیبیینعندما هزم دین صلاح الكما أن مصر، 
                                                

الخـرص والقرعـة عنـدنا سـنتان ماضـیتان :"بـو عبیـد، ویقول أوالتقدیر والتخمین رحذهو ال في اللغة الخرص )١(
أبـو عبیـد القاسـم بـن سـلام، كتـاب  .الائمـة والعلمـاء بعـدهمن رسول االله صلي االله علیه وسلم، وقد عملـت بهمـا 

  ٥٩٥، صمرجع سابقالأموال، 
  .٣٠٤، مرجع سابق،  ص٣المباركفوري،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج  )٢(
  ).٤٦٧٣(، مسلم، حدیث رقم)٥٢٢٠(البخاري، حدیث رقم )٣(
  .٧٤٥، صمرجع سابق، ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام المبجل احمد بن حنبل )٤(
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قتل الصلیبیون من  ، إذقتلهم لكان ذلك عدلاً استرقاقهم أو ، ولو أراد وقبل الفداء عنهم
      .)١(المسلمین الآلاف

وائل القرن وفي مصر كانت تجارة الرق تمارس منذ قدماء المصریین، واستمرت حتي ا    
، لاستعمالهم في أغراض الحیاة العشرین، وكان العبید یجلبون إلیها من مختلف بقاع الأرض

ي مصر مارس فالرق یالمختلفة، فالرقیق كان موجود في مصر في جمیع العصور، وكان 
قوادها في بعض الفترات كان أغلبهم بعض بل أن جیوشها و ، جمیع مراحل الحكم الإسلامي

زوجون أبنائهم من الإماء یوكثیراً ما كان مسلمي مصر یعتقون رقیقهم و  من الرقیق،
حتي في مصر مطبق الرق  واستمر ،)٢(الوظائفویمهرونهم ویربون أولادهم ویسعون لهم في 

لفته أعاد العمل بنظام الرق مرة أخري بإلغاء تجارة العبید، لكن خ اً أمر  أصدار سعید باشاً 
  . بالغاء الرق والعبودیة ١٩٢٩ي اتفاقیة جنیف مصر عل تعق حتي وقواستمر مطب

الرق  هبقي فیللخروج من الرق و التي قررها الإسلام لم یستفید من الأسباب ومن     
دینه، قرر له الإسلام معاملة إنسانیة كریمة، بصفة خاصة في النواحي المالیة، حتي ب متمسكاً 

روي عن النبي صلي االله علیه  ه، فقدعلي سیده فیضطر إلي إساءة معاملت ثقیلاً  ئاً لایكون عب
ذا و  .)٣("لاجزیة علي مملوك:"وقال عمر ابن الخطاب ،"لاجزیة علي العبید:"لم أنه قالوس إ

، إذا تم مساواته بأهل الذمة وضُربت علیه الجزیة غیر الإسلام معتنقاً دیناً أعتق الرقیق وظل 
إلي أهل  كتب عمر بن الخطاب بذلك وقد، واستجمع شرائطها ما توافر لدیه القدرة علي أدائها

    .)٤("جزیة علي مملوك فان عُتق المملوك فدان دینكم فعلیه مثل جزیتكملا:"القدس قائلاً 

ي إلي أن العبد قد أخضوع الرقیق للجزیة، فذهب ر  موقد اختلف الفقه في تبریر عد    
ذا دفع المسلم ا والعبد لایملك مالاً لأنه مملوك، یكون سیده مسلم، صار  من ماله لجزیةوإ

                                                
/ د. قتل الصلیبیون في یوم واحد في الحـروب الصـلیبیة الأولـي أكثـر مـن سـبعین ألـف أسـیر مـن المسـلمین )١(

 .٢٤، صت. دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، جدة، بالرق في الإسلام، نظام ، عبد االله  ناصح
دي، وكثیـرین غیـره مـن ذوي المتاصـب الامیـة والمقامـات خرج من هذه الطائفة ملوك وسـلاطین مثـل كـافور الإخشـی )٢(

احمد / د. العالیة، مثل آدم باشا الذي قاد الجیش المصري، وألماس بك الذي كان أمیرالاي في الجیش الجیش المصري
 . ٧٦-٧٥، ص٢٠١٣، القاهرة، احمد زكي، مؤسسة هنداوي/ترجمة، نظام الرق في الإسلام، شفیق

  .٥١٠، ص ٨، جابن قدامة، المغني )٣(
 . ٨٢علي حسني الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة، مرجع سابق، ص / د )٤(
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 لمسلم وهذا مخالف للسنة النبویة التي شرعت أنه لاجزیة علي مسلم،إیجاب للجزیة علي ا
لایخضعون للجزیة لأنهم  لامال لهم بل هم مال  لذلك ذهب القرطبي وابن رشد إلي أن الرقیق

كون القتال، وذهب صاحب المحیط إلي أن الجزیة عقوبة للمقاتلین والرقیق لایمل ،)١(من الأموال
فطالما ظل  ،)٢(بل هي مملوكة لسادتهم لأنهم لایملكون أجسامهم التي هي أداة القتال وقوامه

  . وعقیدته العبد علي صفة الرق فهو غیر خاضع للجزیة مهما كانت دیانته

والإعفاءات  ،برر المقریزي كثرة الإعفاءات المقررة لأهل الذمة بصفة عامةقد و 
، بأن موقف الإسلام من أهل الذمة صریح بالنص علي صفة خاصةب لأقباط مصر المقررة

علیهم في عقائدهم، وعدم أو الشق معاملتهم معاملة حسنة طیبة، عادلة، وعدم التضیق 
عتنق منهم الدینیة، فمن ابل تركت لهم الحریة  ،)٣(اضطهادهم أو إرغامهم علي ترك دینهم
  .)٤(توضح مزایا كل دیانة شات ومناظرات عدیدةالإسلام كان مقتنعاً به راغباً فیه، بعد مناق

  
نص القرآن الكریم علي خیار دفع الجزیة لكنه لم یحدد مقدار معین للجزیة، كما أن   

الرسول صلي االله علیه وسلم لم یشرع مقدار محدد للجزیة، فمعاهدات النبي علیه الصلاة 
نما تضمنت مقادیر مختلفة والسلام مع  القبائل والجماعات لم تنفق علي مقدار واحد للجزیة وإ

نما یحدد الإمام مقدارها بحسب  لها، لذلك قرر الفقهاء أن الجزیة لاتقدیر شرعي فیها، وإ
الظروف الخاصة بكل إقلیم علي حده، ومع تطور النظم المالیة تطورت العملات مثلها مثل 

  .أي  نظام اجتماعي آخر

وفي خلافة عمر بن الخطاب اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة، وأنضوي تحت لوائها   

                                                
  .١٢٢، مرجع سابق، ص٨كام القرآن،ج القرطبي، الجامع لأح )١(
  .٤٠٥، مكتبة مشكاة الإسلامیة، ص ٢، المحیط البرهاني في الفقه النعماني، ج محمود البخاري )٢(
  .٢٦قباط، مرجع سابق، ص تقي الدین المقریزي، تاریخ الأ  )٣(
علمنا أن المسیحیین قد قاموا بمحاولات :"یصف أرنولد أسلوب تحول مسیحي مصر إلي الإسلام قائلاً  )٤(

علنیة وشغلوا أنفسهم بتدوین المناقشات والمناظرات عن مزیا كل دیانة بالنسبة إلي غیرها من الدیانات 
. و. توماس". لي الإسلام لم یكن راجعاً إلي الاضطهادالمنافسة لها، مما یدل علي أن تحول المسیحین إ

  .١٣٠، ص مرجع سابقأرنولد، الدعوة إلي الإسلام، 
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العدید من البلاد مختلفة الأجناس والدیانات ومنها مصر، لذلك بدأ في تنظیم جمیع شئون 
الدولة المترامیة الأطراف ودون الدواوین، ووضع قواعد ثابتة یلتزم بها عمال الدولة في كافة 

اؤل ما هي مقدار الجزیة التي طبقت في مصر، وهل استمرت قیمة الجزیة في النواحي، والتس
  مصر علي ما تعاهد علیه عمرو بن العاص والأقباط أم تغیرت قیمتها؟ 

وضریبة الجزیة شأنها شأن أي ضریبة یحدد المشرع وقت معین لاستحقاقها، وبحلول   
المالي الإسلامي قرر وقت معین  هذا الموعد تصبح ذمة الممول مشغولة بالضریبة، والتشریع

من زكاة  ووضع مبدأ موحد تعتبر فیه جمیع أنواع الضرائب علي الأشخاص أو الأموال،
واجبة الدفع، ویتعین علي الممول عند حلول هذا الأجل المبادرة إلي مستحقة  وخراج وجزیة

    . دفع الضرائب المستحقة علیه

مقدار الجزیة ونوع : المطلب الأول ،ثلاث مطالبلذلك سنقسم هذا المبحث إلي   
  .  وقت استحقاق الجزیة: ، المطلب الثالثالزیادة في الجزیة: العملة، المطلب الثاني

  
رف بأنها فریضة مالیة، أي أنها في الأصل مقدار محدد من النقود یلتزم الجزیة    تعُ

الخضوع للجزیة، كما أن الدولة الإسلامیة  توافر فیه شروطبدفعه لبیت المال كل الذمي ت
تعاملت بالعدید من المسكوكات سواء الأجنبیة أو الإسلامیة، وبالتالي یتعین التعرض لنوع 

لذلك سنقسم هذا المطلب إلي فرعیین،  .العملة التي كان تربط الجزیة بها علي أقباط مصر
  .  طبیعة العملة التي فرضت بها الجزیة علي الأقباط: يمقدار الجزیة، الفرع الثان: الفرع الأول

 

  الجزیة التي فرضها الرسول علیه الصلاة والسلام لم یكن لها قواعد ثابتة أو نظام
نما كان لها مقادیر مختلفة وفقاً لظروف كل جماعة علي حده، لذلك قرر عمر بن  خاص، وإ

مقدار الجزیة عما كان یفرضه الرسول صلي االله علیه وسلم ــ لو  الخطاب في خلافته زیاد
كان ما فعله عمر مخالف للشرع لأنكر علیه الصحابة فعله ــ مع الأخذ في الاعتبار الیسار 
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والقدرة علي الدفع، فجعل للجزیة أسعار تصاعدیة متعددة، ففي العراق كانت جزیة أهل الذهب 
   .)١(أربعین درهماً ) الفضة( أربعة دنانیر، وجزیة أهل الورق

، فلم ولم    تزد یكن المبلغ المربوط كجزیة كبیراً یعجز عن دفعه الرجال بل كان میسوراً
وتراوحت في  ،)٢(الجزیة في جمیع أقالیم الدولة الإسلامیة، وفي كل تاریخها علي أربعة دنانیر

والیمن والبحرین وعموریة  ، فقد صُولحت أیلة وهجرسنویاً  أغلب أحوالها بین دینار ودینارین
وكان الیهود في كل بلاد المسلمین یدفعون جزیة قدرها  ،)٣(وحمص والرها علي دینار سنویاً 

، لذلك ذهب آدم متز إلي القول بأن غالبیة دافعي الجزیة كانوا یدفعون الحد :"دیناراً واحداً
عدم ثبات قیمة  ،)٥(یاً وصولحت هرقلة والقسطنطینیة والسامرة علي دینارین سنو  ،)٤("الأدني

. )٦(الجزیة واختلاف مقدارها من مكان لأخر جعل بعض یقول أن مقدار الجزیة اجتهادي 

قلت :"والذي یظهر من هذا التفاوت أن مقدار الجزیة متروك للإمام، قال بن أبي نجیح
لك من جعل ذ: ما شأن أهل الشام علیهم أربعة دنانیر، وأهل الیمن علیهم دینار؟ قال: لمجاهد

أي وفقاً لمقدرتهم الكلیفیة وقدرتهم علي الدفع بما لایؤدي إلي تعسرهم، فكل  ،)٧("قبیل الیسار
ویستفاد من هذا أنه لایؤخذ من :"منهم یكلف علي قدر طاقتهم واستطاعته، وقال ابن حجر

یة وهذا ما عندنا مذهب الجز :"وقال أبو عبید ،)٨("أهل الجزیة إلا بقدر مایطیق المأخوذ منه
   .)٩("والخراج، إنما هما علي قدر الطاقة من أهل الذمة، فلا حمل ولا مشقة علیهم

الطاقة والیسار، فالمقدرة التكلیفة كومة الإسلامیة مبدأ الدفع علي قدر وقد طبقت الح
هي الأساس الذي تُفرض الجزیة والضرائب الأخري بناء علیه، فالخراج یفرض حسب قدرة 

                                                
 ).٦٣٢(موطأ الإمام مالك، حدیث رقم  )١(
روي عن الحسن بن صالح وغیره أنهم كانوا لا یرون الزیادة علي وظف عمر بن :"جاء في كتاب الأموال )٢(

ن أطاق أبو ". قالوا ونري في النقصان من ذلك إذا عجزوا عن الوظیفة. وا أكثر منهاالخطاب رضي االله عنه وإ
  .١١٦، ص مرجع سابقعبید القاسم بن سلام، كتاب الأموال، 

 . ٢٣٨، ١٧٠،٢٠٠، ١٠٧، ٩٧، ٨٠البلاذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص  )٣(
 .٩٦ع سابق، ص ،  مرج١آدم متز، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، ج  )٤(
  . ٢٠٩،٣٨٦، مرجع سابق، ص ٥ج الأمم والملوك، محمد بن جریر الطبري، تاریخ )٥(
  .٣٦٠، صمرجع سابق، ١٠، ج )تفسیر المنار(محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الحكیم   )٦(
  . ٩٦، ص ٤ج صحیح البخاري، )٧(
  .٢٦٧، صمرجع سابق، ١، فتح الباري شرح صحیح البخاري، جابن حجر )٨(
  .١١٦، ص مرجع سابقأبو عبید القاسم بن سلام، كتاب الأموال،  )٩(
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وع زراعتها وطریقة ریها وقربها من المدن والأسواق، فبعض الأراضي الأرض علي الإنتاج ون
كان خراجها دینار واحد، والبعض الآخر ثلثي دینار، والبعض نصف أو ثلث دینار، 

استطاعة  ومساحات غیر قلیلة لیس علیها أي خراج، وبذات الأسلوب فرضت الجزیة فبحسب
كانت ضریبة الرأس تفرض حسب :"دینیت جزیته، یقولمقدار حدد الممول وقدرته المالیة ی

    .)١("یسار دافع الضریبة

كان سبباً في  في البلاد التي خضعت للحكم الإسلامي، وشیوع القدر الضئیل للجزیة
أن هذه :"تسهیل الفتوحات الإسلامیة وترحیب المصریین بالمسلمین الفاتحین، یقول منتسكیو

ة الغریبة التي صادفها المسلمون في فتوحاتهم، الأتاوات المفروضة كانت سبباً لهذه السهول
فالشعوب رأت ــ بدل أن تخضع لسلسة لاتنتهي من المغارم التي تخیلها حرص الأباطرة ــ أن 

    .)٢("تخضع لأداء جزیة خفیفة

وقرر بعض علماء المسلمین أن عمرو بن العاص اتفق مع المقوقس علي جزیة 
 ،)٣(ولاینفر منها غنیهم، فجعل علي كل رجل دینارینمناسبة وملائمة، لاتشق علي میسورهم 

دت أوراق البردي ما قرره وقد أك ،)٤(وقرر دینیت أن جزیة الدینارین فرضت علي كل قبطي
ه موجهة إلي أحد الخاضعین ١١٣المؤرخون فجاء في بردیة یرجع تاریخها إلي سنة 

دینارین مبلغ متوسط لیس وال ،)٥("دیناران ١١٣وقع علیك من ضریبة رأسك لسنة :"للجزیة
   .)٦(بالمبالغ فیه إذ ما قیس بما تقتضیه الدول الحدیثة من الضرائب

نكر بعض المستشرقین فرض الجزیة علي المصریین بهذا القدر، ومنهم كایتاني وأ
إلا أن جانب آخر من المستشرقین  ،)٧("معدل الدینارین في الجزیة زائف واختلاق:"الذي قال

كان جزیة أغنیاء مصر دون متوسطي الحال، ذلك أن قوائم تحصیل  ارینینمبلغ الد أنأكد 
                                                

  .١٦٥، ص مرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام،  )١(
  .٤٠٧، ص١٩٩٣عفیف طباره، روح الدین الإسلامي، دار العلم للملایین، بیروت،/ أ )٢(
  .٢٨٤ق، ص ، مرجع ساب١المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار، ج )٣(
  .١٢٧دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص  )٤(
)٥( Adolf Grohmann, Arabic Papyri in the Egyptian Library, cairo, 1938, 111, P. 137.   
  .٢٦٧، الخراج والنظم المالیة للدولة الاسلامیة، مرجع سابق، ص محمد ضیاء الدین الریس/ د )٦(
شار لقوك اتیان )٧(   .٣٤، ص مرجع سابقي لدي دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مُ
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هو جزیة ن الذي نالدیناریمبلغ  وادفعهم من الجزیة أوضحت أن عدد قلیل من المصریین 
من القبط دفعت أقل من ذلك، فجانب الرجل الكامل أو الرجل الغني، أما الغالبیة العظمي 

أن عدد لیس بقلیل كان یدفع نصف دینار فقط، وكثیراً ما  ، حتيمنهم دفع دیناراً وثلث أو أقل
     .)١(من المكلفین بها الجباة لایتمكنوا من جبایة أي قدر من الجزیة كان

أدني ن أن عمرو بن العاص لم یظلم الأقباط ولم یضرب علیهم إلا لذلك قرر المؤرخو 
ذهل عمر بن الخطاب من ثروة بالرغم من أنه عند فتح مصر أُ  ،)٢(حد للجزیة وهو دیناراً واحد

له عمرو بن العاص عظمة حماماتها  فقد وصفسكانها وعجب من فخفختهم وترفهم، 
الثوب  الواحد منهم أهل یسار یشتريمنهم ف ،وزخرفة سفنها ونظافة شوارعها وبهرجة ساكنیها

   .)٣(بحوالي مائتي دینار

لیهم جزیة مرتفعة، معهم ولم یفرض ععم بن الخطاب وبالرغم من ذلك لم یتشدد 
ن أن الفاتح العربي قرر لذلك قرر بعض المؤرخو بهدف اسقرار النظام المالي في مصر، 
الجزیة كانت زهید لا ولیس أدل علي أن قیمة  ،)٤(جزیة أقل مما جباه المقوقس للبیزنطیین

ه في كتاب) دریبر(یقاس بما كانوا یدفعونه لحكوماتهم قبل الخضوع للمسلمین، ما شهد به 
 وا یتقاضون من مقهوریهم إلا شیئاً إن المسلمین ما كان:"قائلاً ) المنازعة بین العلم والدین(

                                                
  .١٦٤-١٦٣، صمرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام،  )١(
سئل بعض أهل العلم  المصریین عن سبب رضاء المسلمین بحد أدني ضئیل للجزیة، بالرغم من أنهم منتصرین  )٢(

بایقاع أدناها، ومفسدة الكفر تربي علي مصلحة القدر المأخوذ عادة الشرع دفع أعظم المفاسد :"فاتحین، فأجاب قائلاً 
منهم جزیة، ذلك أن الكافر إذا قتل انسد علیه باب الایمان، ومقام السعادة، فشرع االله تعالي الجزیة رجاء أن یسلم في 

ن مات علي كفره یتوقع ذلك من ذریته وذر  یة ذریته إلي یوم مستقبل الزمان، لاسیما إذا اطلع علي محاسن الإسلام، وإ
علي بن محمد ابن الدریهم، منهج الصواب في قبح استكتاب أهل ". القیامة، وساعة من ایمان خیر من دهر من الكفر

ویؤكد هذا الاتجاه رأیه بأن مقدار الجزیة الذي فرضه المسلمین علي الولایات المنضمة . ١٧١الكتاب، مرجع سابق، ص
م استطاع ابن أخي ملك النوبة في ذلك الحین أن یظفر ١٢٧٥في سنة :"ول ارنولدإلي مصر لاحقاً هو دینار واحد، یق

من سلطان مصر بقوة من الجیش تشد أزره في الثورة التي أعلنها علي عمه، وقد استطاع بمعونتهم أن یعزله، ولم یكن 
ي هذه المنطقة قد اختاروا بد من أن ینزل للسلطان عن ولایتین في أقصي شمال النوبة جزاء مساعدته، ولما كان أهال

. و. توماس". البقاء علي دینهم المسیحي، فقد فرضت علیهم جزیة سنویة مقدارها دینار واحد علي كل ذكر منهم
  .  ١٣١أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص 

لقیمـة لـیس فـي جمیـع الأرض مـا یـدانیها، فـي الحسـن وا:" صف ابـن حوقـل جانـب مـن أحـول مصـر قـائلاً و  )٣(
أبـي القاسـم ابـن ". وربما بلغ الثوب من ثیابهم مائتي دینار إذا كان فیه ذهب ومـا لاذهـب فیـه یبلـغ المائـة دینـار

  .١٠٦، ١٠١، ص١٨٧٣حوقل، كتاب المسالك والممالك، طبع في مدینة لیدن المحرسة، 
". ن التـي جباهـا سـابقوهمفضلاً عن ذلك فالجزیة التي فرضها الفاتحون كانت أقل م:"جاء في كتاب العرب )٤(
  .٦٢فیلیب حتي، العرب  تاریخ موجز، مرجع سابق، ص / د
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وما قرره المستشرق  .)١("ضئیلاً من المال لایقارن بما كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنیة
وأنها أن ضریبة الرأس ضریبة الرأس العربیة كانت ضمن اتاوة جزیة الدینارین ) بیكر(الألماني 

   .)٢(كانت تافهة وضئیلة لا أثر لها تقریباً في حصیلة الإیراد العام

ن إلي أن عمرو بن العاص أكتفي بما كان قد فرضه الرومان وذهب بعض المؤرخو 
أن هذا الاتجاه خلط بین  لنا ویبدو .)٤(وهو أردب لكل إنسان وكل شهر ،)٣(في مصر من جزیة

ألزم كل ذي أرض مع الدینارین ثلاثة أرادب حنطة :"تجزیة الرأس وخراج الأرض، یقول دینی
  .)٥("وقسطي زیت وقسطي عسل وقسطي خل

حیث فرض الرومان ضریبة رأس علي المصریین بحسب منزلتهم الاجتماعیة، 
فالفئات الأكثر رقیاً وأكثر ثراء مثل الإغریق والمتأغرقین من أهل المتبربولات، دفعوا ضریبة 

شر درخمة أو ثمانیة عشر دراخمة، حسب منزلتهم الاجتماعیة، رأس مخفضة حوالي اثني ع
فكانوا یدفعون ضریبة رأس كاملة وهي ) المصریین(ي من فقراء الفلاحین عظمأما الغالبیة ال

وكان ذلك من حیث المقدار یساوي سبعة أمثال الجزیة التي وضعها  ،)٦(أربعون دراخمة
   .)٧(بع ما فرضه علیه الحاكم الرومانيالمسلمون علیهم، فلم تتجاوز جزیة الأقباط سُ 

غیر أننا نري أن ما فرضه الرومان علي المصریین یفوق كثیراً ماقرره المسلمین علي 
 المصریین، ذلك أن الرومان فرضوا علي المصریین أعباء مالیة متنوعة، كما كان الشخص

متمثله للسلطة، یة مجانیة ، القیام بخدمات إجبار المقررة بالإضافة إلي دفع ضریبة الرأس یلتزم

                                                
شار لقول  )١(   .٤٠٦عفیف طباره، روح الدین الإسلامي، مرجع سابق، ص/ أ/ لدي) دریبر(مُ
شار لقول بیكر لدي دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص  )٢(   .١٢٧مُ
مـرو مـن الخشـونة، صـرف النظـر إلـي جمـع الأمـوال مـنهم ـــ أي أهـل مصـر ـــ التـي مع ما كـان علیـه ع:"تقول بتشر )٣(

 .١٥٠مرجع سابق، صبتشر، تاریخ الأمة القبطیة وكنیستها، . ل. ا". كانوا یؤدونها
  .١٨٢، ص مرجع سابق، ٢ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ج  )٤(
  .١٢٣، ص مرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام،  )٥(
  .١٦٧، مرجع سابق، ص يمصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة النظام الامبراطور / د )٦(
  .١٣٢، ص مرجع سابقمصطفي الرافعي، الإسلام نظام إنساني، / د )٧(
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من  جزء نتقاصمقابل، ودون أن یؤدي ذلك إلي ا في أداء أعمال السخرة الإجباریة دون أي
   .)١(الالتزامات المالیة الأخري

یسیر من الجزیة التزم به المصریین في حین ي أن سبب إكتفاء المسلمین بقدر ونر 
فرضت به في مصر، هو أن  ماي وقت معاصر علي أماكن أخري بسعر أعلي  مفرضت ف

، قائلاً  من قتل نفساً معاهدة :"الرسول صلي االله علیه وسلم قد أوصي بأهل الذمة عامة خیراً
واختص أقباط مصر بوصیة خاصة، لأن  ،)٢("بغیر حلها حرم االله علیه الجنة أن یشم ریحها

ال الرومان، كذلك لجیش المسلمین في قتالمعونة والدعم كما أنهم قدموا  ،)٣(لهم رحماً وذمة
ع قاعدة الخاضعین للجزیة لتطبیق فلسفة الإسلام من فرض الجزیة وهي مخالطة الأقباط یتوس

شرائعه، فقد یدعوهم ذلك إلي الرغبة  ع علي أحكام الإسلام وتدبر محاسنللمسلمین والإطلا
ائل القرن ففي أو  بالفعل حدثوهو ما  ،وتتحقق الغایة من الفتح ،)٤(في إعتناق الدین الحنیف

كان معظم سكان مصر یدینون بالإسلام، ولم یكن اعتناق الإسلام نتیجة إذ الثاني الهجري 
بل أن جانب من المؤرخین  .)٥(أي ضغط أو اجبار أو حتي أي نشاط تبشیري مارسه الفاتحون

المؤرخین المسیحیین ذهب لأبعد من هذا مقرراً أن الحكومة العربیة لم تشجع تحول الأقباط 
  .)٦(لووقفت عائقاً أمام هذا التحو   إلي الإسلام

وقد ذهب جمهور علماء المسلمین إلي أن الجزیة التي فرضها عمرو بن العاص علي 
 ،)٧("وضع علي كل حالم دینارین جزیة:"أهل مصر كان مقدارها دینارین فقط، قال البلاذري

من بمصر أعلاها اصطلحوا علي أن یفرض علي جمیع :"وأكد ابن عبد الحكم هذا المبلغ قائلاً 

                                                
ــــد الحفنــــاوي تــــاریخ القــــانون المصــــري مــــع دراســــات فــــي القــــانون الرومــــاني/ د )١( مؤسســــة الثقافــــة ، عبدالمجی

 .٣١٧ص ، ت. الجامعیة، القاهرة، ب 
 .)٤٧٤٨(سنن النسائي، رقم  )٢(
 . ٢٩٣، مرجع سابق، ص ٤بن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، ج ا )٣(
  .٧٨، ص مرجع سابق، ٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٤(
  .٧٥، ص مرجع سابقسالیفان، ورثة الإمبراطوریة الرومانیة الرومانیة، . ریتشارد أ )٥(
العـائق الثــاني فـي سـبیل التحـول إلـي الإســلام .. وقفـت ثـلاث عوامـل دون ذیــوع التحـول إلـي الإسـلام :"یقـول دینیـت )٦(

". فكان الحكومة العربیة ذاتها التي یبدو أنها لم ترغب ولم تشجع هذه الخطوة بل ومن الراجح حقاً أنها وقفت في سبیلها
  .١٤٠-١٣٩، ص مرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام، 

 .٣١٠لبلاذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، صا )٧(
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سألت شیخاً من القدماء هل :"ابن زنجویة قائلاً  وأقره .)١("وأسفلها من القبط دیناران عن كل نفس
لما . نعم: فهل كان لهم كتاب؟ قال: قلت. نعم: كان لأهل مصر عهد؟ قال كتاب عند ظُ

 ،)٢("علیهم دیناران من الجزیة: فكیف كان عهدهم؟ قال: قلت. صاحب اجنا وكتاب عند فلان

وجاء في كتاب  .)٣("وأن القبط یعطون عن كل بالغ من الرجال دینارین:"وجاء في أخبار الأوائل
  .)٤("یؤدي جمیع الاقباط الذكور ضریبة رأس قدرها دیناران لكل رجل:"كتاب الجزیة والإسلام

التي فرضت في مصر فإنه  أیاً ما كان من أقوال العلماء والمؤرخین فإن مقدار الجزیة
لعدالة والبعد عن المغالاة، للحفاظ علي الكیان الاجتماعي والنظام المالي، وهو ما اتسم با

مؤرخیهم علي الإشارة إلي یسره وعدالته، یقول یعقوب  إمتدحه أقباط مصر نفسهم وحرص
  . )٥("وضرب الخراج علي البلاد بطریقة عادلة:"نخلة

 

علي أهل الذمة بمصر، في بدایة الفتح الإسلامي  العملة التي ربطت بها الجزیة
كانت عمله أجنبیة ولیست عربیة، فلم یرد في الأخبار ما یفید ضرب العرب النقود في 

نما كانت الأنظمة النقدیة السائدة في بلاد العرب قبل الإسلام ثلاثة هي الدینار :الجاهلیة وإ
وكات الفضیة الیمنیة، وبعد قیام الدولة الذهبي البیزنطي، والدرهم الفضي الساساني، والمسك

العربیة الإسلامیة أقر الرسول صلي االله علیه سلم التعامل بالمسكوكات السابقة علي الإسلام، 
، وفرض الزكاة علیها من نفس جنسها، وقبل المعاملات والزكاة والجزیة بقدر  واعتبرها نقداً

  .)٦(الإسلام، وصار علي ذلك الخلفاءمعلوم من المسكوكات الذهبیة والفضیة السابقة علي 

                                                
 .١٠٣، مرجع سابق، ص١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج  )١(
  .٣٥٨، ص مرجع سابق، ١حمید بن زنجویة، كتاب الأموال، ج  )٢(
 . ٢٠المنوفي، كتاب أخبار الأول فیمن تصرف في مصر من أرباب الدول، مرجع سابق، ص )٣(
  .١٢٢، ص مرجع سابقیة والإسلام، دانیل دینیت، الجز  )٤(
 .٥٦یعقوب نخلة روفیله، تاریخ الأمة القبطیة، مرجع سابق، ص  )٥(
علـــي منصـــور نصـــر، النظـــام النقـــدي فـــي الدولـــة الإســـلامیة، مجلـــة المـــؤرخ المصـــري، القـــاهرة، العـــدد / د )٦(
 .وما بعدها١٢٠، ص١٩٩٨، یولیو )٢٠(
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وقد أجمع المؤرخون علي أن الدینار المستخدم حتي خلافة عبدالملك بن مروان هو 
الدینار الذهبي الببیزنطي، الذي نقش علیه باللغة اللاتینیة عبارات تحض علي الدیانة 

تماد علي العملة المسیحیة بالإضافة إلي صور الأباطرة، لكن هذا الخلیفة استشعر خطورة الاع
ُصهر ما  مرالبیزنطیة، أصدر أ إلي والیه علي مصر بحظر التعامل بالدنانیر البیزنطیة، وأن ی

متمثلة یوجد منها، وأن تنشأ دار سكة تضرب للناس سككاً آخري تعبر عن الهویة الإسلامیة، 
لي االله علیه دراهم فضیة ودنانیر ذهبیة ینقش علیها باللغة العربیة االله تعالي ونبیه صفي 
، "شهد االله أنه لا إله إلا هو:"وتحمل شعار عقیدة التوحید فالوجه الأول كتب علیه ،)١(وسلم

واستمر النظام النقدي علي ذلك طوال الدولة  ،)٢("قل هو االله أحد:"والوجه الثاني كتب علیه
  . الأمویة

، وأضیف عملة "اللهمحمد رسول ا:"وفي الخلافة العباسیة تغیرت العبارة الأخیرة بعبارة
، وكان الخلیفة المهدي أول خلیفة یضع اسمه علي الدراهم، وكان الخلیفة الرشید أو "الفلوس"

من ذكر اسمه علي الدنانیر الذهبیة، واستمر ذكر اسم الخلفاء علي النقود حتي أصبح ذلك 
قبالاً زائداً  ولما ، من المصریین من مستلزمات الخلافة، ولقیت الدنانیر العباسیة رواجاً شدیدأ وإ

استقلت أقالیم الدولة الإسلامیة، عهد امراؤها إلي ضرب السكة ونقش أسمائهم علیها مع 
أسماء الخلفاء العباسیین، ففي مصر نقش حكام الدولة الطولونیة دنانیر ذهبیة تحمل أسمائهم 

                                                
دور السـكة والعمـلات الإسـلامیة، هـو نشـوب خـلاف بـین الخلیفـة یكاد یجمع العلماء علي أن سبب انشاء  )١(

الأموي عبد الملك بـن مكـروان وبـین الإمبراطـور البیزنطـي جسـتنیان الثـاني بشـأن القـراطیس التـي كـان یصـنعها 
، فلما استشعر عبد الملك معناهـا أمـر : أقباط مصر للمراسلات ویطرزونها بشعار عقیدة التثلیث أباً وابناً وروحاً

بوقف صناعة هذه القراطیس، فأرسل إلیه إمبراطور الروم یرجوه العدول عـن هـذا القـرار، لكـن الخلیفـة لـم یحقـق 
رجاؤه، فهدده الإمبراطـور بأنـه سـیطبع علـي الـدنانیر عبـارات تسـئ إلـي النبـي علیـه الصـلاة والسـلام، فاستشـعر 

وم وأن ینشئ دور سكة إسلامیة للـتخلص مـن الخلیفة خطورة الموقف فأستشار فأشیر علیه بأن یحرم دنانیر الر 
محمـد أبـو الفضـل ابـراهیم، / ، تحقیـق٢ابراهیم بن محمد البیهقـي، المحاسـن والمسـاوئ، ج. التبعیة النقدیة للروم

ــــك ٢٣٣ت، ص. دار المعــــارف، مصــــر، ب ــــة جامعــــة المل ؛ عبــــدالجبار حمــــد عبیــــد، النقــــود الإســــلامیة، مجل
لــي أننــا نــري أن سیاســة الخلیفــة عبــد الملــك بــن مــروان قامــت علــي ع. ١٠، ص١٩٩٨، )٣٨(عبـدالعزیز، عــدد

تقلیل الإعتماد علي النظم الأجنبیـة بالإتجـاه نحـو تعریـب وأسـلمة جمیـع نظـم الدولـة الإسـلامیة، والنظـام النقـدي 
ــدالملك بــن مــروان النقــود  ــذلك ســك عب ــدوام، ل ــي ال ــنظم واســعة الإنتشــار التــي لایســتغني عنهــا الأفــراد عل مــن ال

لإسـلامیة لطبــع النظـام النقــدي للدولـة بالطــابع الإسـلامي ونشــر اللغـة العربیــة والشـریعة الإســلامیة علـي نطــاق ا
واسع، بما یساعد علي اسـتكمال اسـتقلال الدولـة الإسـلامیة وهیمنتهـا مـن خـلال نشـر لغتهـا ودینهـا، لـذلك شـدد 

  .   علي التعامل بالنقود الإسلامیة وهدد من یتعامل بغیرها
 .١٧٤، ص٢٠٠٣، ١جلال الدین السیوطي، تاریخ الخلفاء، دار ابن حزم، بیروت، ط )٢(
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د التعامل عرفت بالدنانیر الأحمدیة، وتبعهم في ذلك الأخشیدیین، وظل الدینار في هو قاع
  .)١(حتي تحولت القاهرة إلي عاصمة للخلافة الفاطمیة

نشر حضارة تنافس أو تفوق  إليالفاطمیون منذ سیطرتهم علي مصر  وقد عمد
الإمبراطوریة العباسیة، فبنوا القاهرة عاصمة جدیدة لدولتهم، واهتموا بالزراعة والصناعة 

واستمر  ،)٣(ا أدي لزیادة موارد مصر زیادة كبیرةوطوروا النظم الإداریة والمالیة، مم ،)٢(والتجارة
جوهر القائد سك دنانیر  قرر مدة من الزمن حتي استعمال الدراهم الفضیة الدنانیر العباسیة

، حملت "الدنانیر المعزیة"ذهبیة جدیدة، تعبر عن هویة الخلافة الولیدة أطلق علیها اسم
  .)٤(عامل بها وحدهاالحكومة الفاطمیة أهالي البلاد المصریة علي الت

عندما تسلم الممالیك الحكم شعروا أنهم بحاجة إلي دعم أدبي یكسب حكمهم صفة و 
الشرعیة، خاصة وأنهم انتزعوا الحكم من سادتهم الأیوبیین، فبحثوا عن سند یطفي علي 
، ویجعلهم محط أنظار المسلمین،  حكمهم لمصر صفة الشرعیة، ویكسبهم تشریفا ومقاماً رفیعاً

رهم حامي لمقام الخلافة، فحاولوا إعادة إحیاء الخلافة العباسیة في مصر، فأخذوا البیعة ویظه
لكن  ،)٥(للخلیفة العباسي أبو القاسم أحمد، ونقش إسمه علي السكة صحبة سلاطین الممالیك

نهائیاً، استقلت النقود وأصبحت تحمل اسم في مصر بعد مقتل الخلیفة واستقرار نفوذ الممالیك 
ونظراً لتهریب الفضة إلي  ،)٧("السالمي"وأطلق علي الدنانیر الذهبیة منها لفظ ،)٦(ان وحدهالسلط

                                                
علـــي منصـــور نصـــر، النظـــام النقـــدي فـــي الدولـــة الإســـلامیة، مجلـــة المـــؤرخ المصـــري، القـــاهرة، العـــدد / د )١(
 .ومابعدها١٣٩، ص١٩٩٨، یولیو )٢٠(
 .١٣٦ت، ص. العربي، القاهرة، ب محمد جمال الدین سرور، تاریخ الدولة الفاطمیة، دار الفكر/ د )٢(
حسن ابراهیم حسن، الفاطمیون في مصر وأعمالهم السیاسیة والدینیة بوجـه خـاص، المطبعـة الأمیریـة، / د )٣(

 .٢٣٣، ١٨٤، ص١٩٣٢القاهرة، 
 .١٤٢محمد جمال الدین سرور، تاریخ الدولة الفاطمیة، مرجع سابق، ص/ د )٤(
 .٩٢، ص١٩٩٧، ١ك في مصر وبلاد الشام، دار النفائس، بیروت، طمحمدسهیل قطوش، تاریخ الممالی/ د )٥(
عبـــدالرحمن فهمـــي محمـــد، النقـــود العربیـــة ماضــــیها وحاضـــرها، المؤسســـة المصـــریة العامـــة للتنــــألیف / د )٦(

 .٩١، ص١٩٦٤والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 
ة العربیــة للإعــلام والنشــر، القــاهرة، رأفــت محمــد النبــراوي، الســكة الإســلامیة فــي مصــر، مركــز الحضــار / د )٧(
 .٥٦، ص١٩٩٣، ١ط
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دور السكة الأوربیة، قلت الدراهم الفضیة وظهرت الفلوس النحاسیة، وأصبحت النقود المتعامل 
  .)١(بها فعلاً الدنانیر الذهبیة والفلوس

ة جدیدة في مسار المسكوكات ن في الإستیلاء مصر بدایة حقبوكان نجاح العثمانیو 
سواء الدراهم الفضیة أو  ،)٢(المصریة، فأصبح یكتب علي العملة اسم السلاطین العثمانیین

وأرتبطت النقود المصریة بالتركیة حتي   ،)٣("الشریفي"الدنانیر الذهبیة، وعرفت هذه العملة باسم 
إصدار النقود دون الحصول علي حكم الأسرة العلویة، إذ لم یمنح العثمانیون لهذه الأسرة حق 

ونظراً للمعاهدات التجاریة  ،)٤(إذن خاص یتمثل في فرمان عثماني یحدد نوع النقد ووزنه وعیاره
التجاریة بین العثمانیین والعدید من الدول الأوربیة، تداولت عملة القرش الأوروبي في الدولة 

ش الفضي العثماني، العثمانیة، وفي عهد السلطان محمد مصطفي الثالث بدأ سك عملة القر 
ونظرا لارتباط النقود في مصر بالعملة التركیة، قرر محمد علي أن یكون القرش هو أساس 
العملة المصریة بدلاً من العملات العثمانیة، وبناء علي ذلك أصبحت العملة الفضیة هي 

    .)٥(دولةأساس التعامل في مصر، إذ كان هي النقود الرئیسة في المعاملات الیومیة والتجارة ال

وبناء علي ذلك نستطیع أن نقرر أن الجزیة في مصر الإسلامیة أیاً كان مسمي 
رغم  النفیسة السلطة الحاكمة، استمرت تُجبي حتي صدور الأمر بإلغائها، بالعملات المعدنیة

اختلاف مسمیاتها علي مدار حلقات الحكم الإسلامي، سواء الدنانیر أو الدراهم أو القروش، 
مسكوك من المعادن النفیسة سواء الذهب أو الفضة، إذا لم یبدأ سك الجنیة المصري وجمیعها 

م، غیر أنه لم ینتشر التداول به إلا بعد فترة طویلة، لعجز دور السك ١٨٣٦إلا في عام 
  .المصریة عن تلبیة احتیاجات المعاملات

 
                                                

 .٩٥عبدالرحمن فهمي محمد، النقود العربیة ماضیها وحاضرها، مرجع سابق، ص/ د )١(
 .٢٣، ص ٢٠٠١، ١احمد السید الصاوي، نقود  مصر العثمانیة، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، ط/ د )٢(
ـــروین، المجتمـــع )٣( ـــد ب ـــب / ، ترجمـــة د٢الإســـلامي والغـــرب، ج هـــاملتون غـــب وهارول احمـــد إیـــبش، دار الكت

 .١٠٧، ص ٢٠١٢، ١الوطنیة، الامارات، ط
 .١٤٤عبدالرحمن فهمي محمد، النقود العربیة ماضیها وحاضرها، مرجع سابق، ص/ د )٤(
 .١٥٥احمد السید الصاوي، نقود  مصر العثمانیة، مرجع سابق، ص/ د )٥(
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ز لولي الأمر أن یشترط الزیادة علي الجزیة، بفرض ذهب بعض الفقه إلي أنه یجو 
حق الضیافة علي أهل الذمة لمن یمر بهم من المسلمین، استناداً إلي قول الرسول صلي االله 

. ولایحل لمسلم أن یقیم عند أخیه حتي یؤثمه. الضیافة ثلاثة أیام، وجائزته یوم ولیلة:"وسلم
وحق الضیافة . )١("عنده ولیس عنده ما یقریه یقیم: یارسول االله، كیف یؤثمه؟ قال: قالوا

فعلي كل من مر به مسلم أو جماعة من ، )٢(للمسلمین ساري في حق الكفار والمسلمین معاً 
المسلمین أن ینزلهم في فضل منازله، فیما یكنه من حر أو برد لیلة ویوماً أو ثلاثاً ویطعمه 

  .)٣(همن نفقة عامة أهل

ضیافة : ر ــ رضي االله عنه ــ شرط علي أهل الذمةأن عم: وروي الأحنف بن قیس 
ذا حبسهم مطر أو مرض فیومین، فأن مكثوا أكثر من ذلك أنفق  المسلمین یوم ولیلة، وإ

ن قُتل رجل من   المسلمون من أموالهم الخاصة، كما اشترط علیهم أن یصلحوا القناطر، وإ
   .)٤(المسلمین بأرضهم فعلیهم دیته

المكلف به سواء علي ي الشرع الإسلامي لایعني أبدأ الشق وحق الضیافة المقرر ف
، بل الضیافة تكون بحسب الطاقة ومن أوسط طعام أهل المنزل، فقد وروي  كان ذمیاً أو مسلماً

إن المسلمین إذا مروا بنا :أن أهل الجزیة من أهل الشام شكوا إلي عمر رضي االله عنه، قائلین
أطعموهم مما تأكلون، ولا : فقال رضي االله عنه. همكلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضیافت

وعندما شكي أهل نجران إلي الخلیفة عثمان بن عفان تفرقهم وموت  .)٥(تزیدوهم علي ذلك
سلام جانب كبیر منهم، قائلین إزددنا نقصاناً وضعفاً، وضع عنهم مائتي حُلة تتمة  بعضهم وإ

ي جزیتهم، فلما تولي عمر بن عبد العزیز ثم أربعمائة، لكن لما ولي الحجاج العراق ردهم إل
    .)٦(قرر أسقاط الجزیة عمن مات أو أسلم

                                                
  . ١٥٧، ص مرجع سابقلفراء، الاحكام السلطانیة، أبي یعلي محمد بن الحسن ا )١(
  .)٣٠٥٣ (رقم  سنن أبي داود، حدیث  )٢(
  .٤٧٥، ص مرجع سابق، ٥الشافعي، الأم، ج )٣(
، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ٦عبداالله بن محمد بن أبي شیبه، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثـار،ج )٤(
  .٥٢٣، ص ١٩٩٥، ١ط
  .٥١، مرجع سابق، ص ٣السنة،ج السید سابق، فقه )٥(
    .٩١-٩٠البلاذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص  )٦(
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تناول كافة جوانب  ،)١(مؤبد تفق المسلمین والأقباط وأبرموا عقد ذمةوفي مصر ا  
، والتزام المسلمین بتحصیل  العلاقة بینهم، بما في ذلك تحدید مقدار الجزیة التي تجبي سنویاً

وقد أید هذا  ،)٢(﴾بِالعْقوُد أَوفوُاْ آمنواْ الَّذين أَيها يا{:علیه، تنفیذاً لقول االله تعالي ما عاهدوا المصریین
كان عمر بن الخطاب یأخذ ممن :"هذا المسلك المستشرقین غیر المسلمین، فدینیت مثلاً یقول

  . )٣("صالحه من المعاهدین ما سمي علي نفسه لایضع من ذلك شیئاً ولایزید علیه

ویري المستشرق فان فوتلن أن زیاد بن غنم الفهري ــ عامل عمر بن الخطاب علي   
فارس ــ زاد علیهم الضریبة دیناراً، وأن الضحاك بن عبدالرحمن ولي هذه البلاد لعبد الملك بن 
مروان زاد جزیة كل شخص ثلاثة دنانیر، إلا أن الخلیفة عمر بن عبد العزیز اعتبر أن هذه 

    .)٤(الحق والعدل، وأمر بإعاد الوضع إلي ماكان علیه في عهد عمر بن الخطابالزیادة تجاوز 

    .)٤(الخطاب
طبقة علي ما شرعه الخلیفة عمر بن الخطاب    أما بالنسبة لمصر فإن الجزیة ظلت مُ

دون أي زیادة، حتي بالرغم من خضوع بعض المدن للحكم البیزنطي بعد فتحها من المسلمین 
ة، ذلك أن الشرع الإسلامي لیس فیه انتقام للنفس  بل وانقضاضها علي العهد كالإسكندری

بالرغم من عودة الاسكندریة لحكم الروم مرة أخري إلا أن ذلك لم یكن أي أثر فتطبیق للشرع، 
یقول یزید، كما هو لم علي عقد الذمة الذي أبرم مع المقوقس، فقد ظل مقدار الجزیة 

وانتكاتها لم یغیر من موقف العرب بالنسبة الحقیقة الهامة هي أن ثورة الاسكندریة :"دینیت
   .)٥("للأقباط بحال من الأحوال

شارة إلي تعدیل مقدار الجزیة علي الأقباط، بإستثناء ما    ویري فلوتن أنه لاتوجد أي إِ

                                                
ولایعقده إلا الإمام، ویدوم للمعقود لهم ولـذراریهم .. عقد الجزیة یكون لضرورة ولغیر ضرورة :"یقول القرافي )١(

    .١٣، مرجع سابق، ص٣احمد بن إدریس، الفروق، ج ". إلي قیام الساعة
  ) .١(المائدة، جزء من الآیة سورة  )٢(
 .١٤١دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص  )٣(
    .٢٩-٢٨فان فلوتن، السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عهد بن أمیة، مرجع سابق، ص  )٤(
هـد المقــوقس ویبـرر دینیـت بقـاء الإســكندریة بعـد أن فتحهـا العــرب للمـرة الثانیـة علــي مـا كانـت علیــه مـن ع )٥(

بأن العرب كانوا علـي تفـاهم دائـم مـع المقـوقس، وكـان المقـوس عنـد الفـتح الثـاني قـد مـات، وأن العـرب لایمكـن 
.  أن یعقــدوا اتفاقــاً مــع غیــره مــن الــروم، إذ أن شــروط الصــلح تــدل علــي أنــه عقــد مــع الأقبــاط ولــیس مــع غیــرهم

  .١٢٤-١٢٣، صمرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام، 
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إن اللقاح بمصر :"جاء في فتوح البلدان للبلاذري عن قول للخلیفة عثمان إلي عمر بن العاص
، ونري أن الإستثناء الذي )١("لأنكم أعجفتم اولادها:"رد الأخیر بقولهو " بعدك قد درت البانها

نما یشیر إلي  أشار إلیه فلوتن لایشیر إلي أي زیادة في مقدار جزیة الشخص الخاضع لها، وإ
بلوغ عدد جدید من الأقباط سن الخضوع : زیادة الإیراد الكلي والتي ترجع لأسباب كثیرة منها

نضمامهم إلي  قوائم الممولین، أو إجراء عملیة الإحصاء بطریقة أدق وأفضل، أو للضریبة وإ
تحسن الأحوال المالیة للمصریین بعدما لمسوه من روح التسامح الإسلامي الذي سمح لهم 
بالمشاركو في إدارة بلادهم، أو احتكاك القبط بالمسلمین وتأثرهم بالمبادئ الإسلامیة فابتعدوا 

افة إلي انتشار الأمن والإعمار في ربوع البلاد الأمر الذي عن التهرب من دفع الضریبة، إض
عادة الأمجاد لها    .   یتبعه رغبة المصري في المشاركة في تنمیة بلاده وإ

عدم تعدیل مقدار الجزیة بما أورده البلازي من أن الخلیفة معاویة بن أبي كد فلوتن وأ  
، "كل أمرئ من القبط قیراطا أن زد علي):"وردان(سفیان كتب إلي عامله علي خراج مصر

كیف أزید علیهم وفي :"فرفض وردان هذا الأمر واستنكره ولم ینفذه ورد علي الخلیفة قائلاً 
   .)٢("عهدهم أن لایزاد علیهم

لذلك ذهب المؤرخون أن جزیة المصریین استمرت علي جاء في العهد الذي أعطاهم   
یغیروا من مقدار الجزیة، یقول ابن عبد  وفي المسلمون بعهدهم ولم فقدلهم عمرو بن العاص، 

فكانت مصر صلحاً كلها بفریضة دینارین، دینارین، علي كل رجل، لایزاد علي أحد :"الحكم
اتسم الفتح :"وأیده في ذلك المستشرق دینیت قائلاً  ،)٣("منهم في جزیة رأسه أكثر من دینارین

  .)٤("وات محددة لم تتغیربعقد معاهدات مع جهات معینة تنص علي اتا.. العربي لمصر

كانت الجزیة :"وقد برر القرافي ثبات الجزیة وعدم تركها لمشیئة العاملین علیها قائلاً   
معلومة المقادیر وأسباب الاستحقاقات فلابد فیها من الحاكم إذ لو فوضت لجمیع الناس 

لي الفتن ومنها لدخلهم الطمع وأحب كل إنسان لنفسه من كرائم الأموال ما یطلبه غیره فیؤدي إ
                                                

      .٣١خلافة بني أمیة، مرجع سابق، ص فلوتن، السیطرة العربیة والتشیع والمعتقدات المهدیة في ظل )١(
    .٣٠٥البلاذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص  )٢(
  .١٢٢، مرجع سابق، ص ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج  )٣(
  .١٢٠، ص مرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام،  )٤(
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  .)١("جبایة الجزیة

 
اعتنق الفكر المالي الإسلامي مبدأ سنویة الضریبة، فقد اتفق الفقهاء علي أن الجزیة 

زكاة خراج و  باقي الضرائب من وذلك قیاساً علي ضریبة سنویة، تجب مرة واحدة كل العام،
حلول الحول الهجري، وتوافر باقي شروط الخضوع لهذه التي تجب مرة واحدة كل عام، فبو 

الضریبة، أصبحت الجزیة دین مستحق الأداء لبیت مال المسلمین، في ذمة الخاضع 
   .)٢(للجزیة

في ، وتوضیح قواعد فرض الجزیة للمقوقس وقد حرص المسلمون الفاتحون علي بیان
ینة من أمرهم عند الاختیار بین قبل تمام فتحتها، حتي یكون الأقباط علي بمرحلة التفاوض 

إن أجبتم إلي الإسلام كنتم أخوة لنا : الإسلام أو الجزیة أو القتال، فقال له عبادة بن الصامت
في دین االله، فإن أبیتم فأدوا إلینا الجزیة، نعاملكم علي شئ نرضي به نحن وأنتم في كل 

عناصر الضریبة بما ذلك موعد  أي أن الجزیة بالإتفاق والتراضي الذي یتناول جمیع ،)٣(عام
  .   لجزیةاسداد 

أن  فیتعینكما اعتنق الفكر المالي الإسلامي قاعدة الملاءمة في تحصیل الضرائب، 
ة الأشخاص الخاضعین لها في حالمع طبیعتها الذاتیة  ن حیثتكون الضریبة متمشیة م

ملكف بها، وهذا یتحقق الأوجه، ومنها وقت دفع الضریبة الذي یتعین یكون مناسباً لل مختلف
یتوافر فیه لدي المكلف الأموال اللازمة لدفع الضریبة،  الذيوقت الالضریبة في  تلحصإذا 

  . فالجبایة إذا تمت في أوقات غیر ملائمة، أدت لإحساس الممول بشدة وطأة الضریبة

لذلك أولي حكام المسلمون أهمیة خاصة لوقت استحقاق الجزیة، بتحدید وقت مناسب 

                                                
    .١٦٩، مرجع سابق، ص ٤القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، ج  )١(
منصـور بـن یـونس بـن إدریـس   ".واحـدة الجزیة والزكاة إنمـا یؤخـذان فـي السـنة مـرة:"جاء في كشاف القناع )٢(

  .    ٢٧٧البهوتي، كشاف القناع ، مرجع سابق، ص 
الجزیــة، بــأن الجزیــة مــال فــئ لایجــب إلا مــرة واحــدة فــي كــل عــام فــي وقــت بــرر المــاوردي مبــدأ الســنویة فــي جبایــة  )٣(

الماوردي، .  معلوم منه یتقدر باستكمال المال فیه، وذلك حتي لایتشاغل المجاهدین بالاقتضاء ویتشاغل الإمام بالعطاء
  .    ٤٥٣ت، ص . ، دار الفكر، بیروت، ب٨الحاوي الكبیر، ج 
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بایة، فجعلوا الجبایة تتم في أكثر الأوقات ملائمة للممكلفین تیسیراً لهم ورحمة بهم، سواء للج
بالنسبة للضریبة علي الأموال أو علي الأشخاص، سواء من حیث وقت استحقاقها أو طریقة 
تحصیلها، فهذه مسائل متروكة لتقدیر الإمام، بناءً علي ظروف الرعیة، وفي ذلك یقول ابن 

 ،)١("أما تأجیلها فإنما هو بحسب مایراه الإمام مصلحة، ولیس ذلك بضربة لازب فیهاو :"العربي
  . تحصیل ونجاج النظام الضریبيالسهولة ل یؤدياختیار الوقت الملائم للجبایة و 

ولما كان عمرو بن العاص كتب إلي عمر بن الخطاب وصفاً  له مصر، ومادحاً له 
ا، ویفض بالماء والطمي والخیرات الوفیرة، وقدرة نیلها الذي یسري من جنوبها إلي شماله

أرضها الزراعیة علي العطاء ومنح الخیر الكثیر، وقیام معظم أهلها علي زراعتها بصنوف 
    .)٢(المحاصیل وشتي المزروعات بجلد وقوة

لذلك خالف عمرو بن العاص توقت جبایة الجزیة الذي اتبع من قبل في الدولة 
 أن یكون وقت أداء المصریین للجزیة بما یتفق مع مصلحة خلیفةطلب من الالإسلامیة، و 

كانت الجزیة تجبي من الأقباط آخر العام الزراعي، شأنها المكلفین بها ویلائم ظروفهم، لذلك 
 والي مصرعمر بن الخطاب رأي  وافقشأن الفرائض المالیة الأخري من الزكاة والخراج، و 

فلایؤخذ  ،)٣(تهاء الموسم الزراعي وتمام عملیة الحصادجمع الجزیة إلي بعد ان بتأجیلالخاص 

                                                
  .٤٨٢، مرجع سابق، ص ٢ج ابن العربي، أحكام القرآن، )١(
، قد مصر تربة سوداء وشجرة خضراء، بین جبل أغبر ورمل أعفر":جاء في كتاب عمرو بن العاص )٢(

،كأن ما بین  اكتنفها معدن رفقها وحط رزقها، مابین اسوان إلي منشأ البحر، فسح النهر مسرة الراكب شهراً
ات، میمون البركات نسیل بالذهب، ویجري علي جبلها ورملها بطن أقب وظهر أجب، یخط فیه مبارك الغدو 

الزیادة والنقصان كمجاري الشمس والقمر، له أیام یسیل له عیون الأرض وینابعها مأمورة إلیه بذلك حتي إذا 
ربا وطما واصلخم لججه واغلولب عبابه كانت القري بما احاط بها كاربا، لایتوصل من بعضها إلي بعض إلا 

یلبث غلا قلیلا حتي یلم كأول ما بدا من جریه وأول ما طما في درته حتي تستبین السفائن والمراكب، ولا
فنونها ومتونها، ثم انتشرت فیه أمة محقورة، قد رزقوا علي أرضهم جلداً وقوة، لغیرهم ما یسعون من كدهم بلا 

رجون التمام من حد ینال ذلك منهم، فیسقون سها الأرض وخرابها ورواسیها، ثم ألقوا فیهن صنوف الحب ما ی
الرب، فلم یلبث إلا قلیلاً حتي أشرق ثم اسبل فتراه بمعصفر ومزعفر یسقیه من تحته الثري ومن فوقه الندي، 
وسحاب منهم بالأرائك مستدر، ثم في هذا الزمان من زمنها یغني ذبابها ویدر حلابها ویبدأ في صرمها، فینما 

ء ثم دیباجة رقشاء ثم فضة بیضاء، فتبارك االله الفعال هي مدرة سوداء إذا هي لجة بیضاء ثم غوطة خضرا
  .١١٤، ص١٩٦٩ملتقي أهل الأثر، الباهرة في محاسن مصر والقاهرة،  ابن ظهیرة، الفضائل ."لما یشاء

استشار عمرو بن العـاص البطریـك  بنیـامین عـن أحسـن طریقـة یـتمكن بهـا مـن إدارة الـبلاد وأنسـب موعـد  )٣(
بألا یقوم بجبایتها حسب التقویم القمـري، ولكـن حسـب التقـویم المصـري الـذي وضـعه لجبایة الضرائب، فنصحه 

ــد وفــق الفصــول والمواســم ــذ أمــد بعی ــتح العربــي إلــي عــام / د. الفراعنــة من ــذ الف ــاط ومســلمون من ــاجر، أقب جــاك ت
  .٧٤-٧٣، مرجع سابق، ص ١٩٢٢
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  .ویجنوا محصولهم یحصدوا حصادهم إلا بعد أنمن الأقباط شئ 

ومن ناحیة أخري لم یكن عمال الضرائب یحصلون علي كامل مقدار الضریبة دفعة 
عینة محددة سلفاً  لآجال یراعي في هذه ا ،)١(واحدة، بل كان یتم جباتها علي أقساط في آجال مُ

فیري دینیت أن ضریبة الجزیة في . انتعاش الحالة المالیة، حتي لا ترهق الجزیة المكلفین بها
مصر كانت تؤدي علي قسطین رئیسیین في العام التالي لوجوبها، وقد استدل علي تقسیط 

ه، تتضمن إقرار من ٢٢الجزیة منذ العهد الأول للفتح الإسلامي ببردیة یرجع تاریخها إلي عام
وصرح یعقوب نجلة أن الجبایة كانت تتم علي  ،)٢(جابي بمقدار الضریبة التي سُلمت إلیهال

وضع الخراج علي البلاد بطریقة عادله وولي علیه متولیاً من :"أقساط في مواعید محدد، قائلاً 
  .)٣("ذویه یقبضه علي أقساط في آجال معینة حتي لایتضایق أهل البلاد

مون أن العملة التي كان یتعامل بها یتعامل بها ومن ناحیة ثالثة راعي المسل
المصریون، وهي الدنانیر البیزنطیة المصنوعة من الذهب، ومع رحیل الحكم الروماني قد یشق 
علي المصریین توفیر الجزیة من هذا النوع من النقد، لذلك استعملت هذه العملة في تحصیل 

ر البیزنطیة لمدة طویلة، إذ أن أول دینار قبل المسلمون وفاء الضرائب بالدنانیف ،)٤(الجزیة
عربي ضرب في عهد الدولة الأمویة، والذي أمر بضربه هو الخلیفة عبدالملك ابن مروان 

بالرغم من أن  ،)٦(كما سُمح للمصریین بالوفاء بالجزیة عیناً ممن أراد ذلك ،)٥(ه٧٤بضربه عام 

                                                
  .٤٩٣، مرجع سابق، ص٥الشافعي، الأم، ج  )١(
ـــ أنـا الأمیــر عبــداالله أكتــب الیكمــاب:"جـاء فــي البردیــة )٢( خریســتوفورس وثیودوراكیــوس : ســم االله الــرحمن الــرحیم ـ

باجاركي هیراكلیوبولیس، قد حصلت منكمـا فـي هیراكلیوبـولیس لصـالح مـن معـي مـن العـرب خمسـاً وسـتین مـن 
  .١٢٦ص دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ". قد حررنا لكما هذا البیانو الغنم ولا أكثر 

 .  ٥٧، ص مرجع سابقیعقوب نخلة روفیله، تاریخ الأمة القبطیة،  )٣(
مسـعد بـن سـویلم، مركـز فیصـل للبحـوث / مصطفي فایدة، تأسیس عمر بن الخطاب للـدیوان، ترجمـة د/ د )٤(

 .٤٥، ص ١٩٩٧، ١والدراسات الإسلامیة، الریاض، ط
  .١٣٣دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص )٥(
فحمـل طعامـاً إلـي :" یصف الیعقوبي الحصیلة التي أرسلها عمرو بن العاص إلـي عمـر بـن الخطـاب قـائلاً  )٦(

القلزم  ثم حمله في البحر في عشرین مركباً في المراكـب ثلاثـة آلاف أردب وأقـل وأكثـر حتـي وافـر الجـار وبلـغ 
السـفن ثـم وكـل مـن قـبض ذلـك عمر قدومها فخرج ومعه جلة مـن أصـحاب رسـول الهـه حتـي قـدم الجـار فنظـر 

الــزم :"ویقـول دانیـل. ١٧٧، ص مرجــع سـابق، ٢احمـد بـن أبـي یعقــوب بـن جعفـر، تـاریخ الیعقـوبي، ج". الطعـام
جمیع اهل مصر لكل رجل جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسراویل وخفین في كل عام أو عدل الجبـة الصـوف 

  .١٢٣، ص بقمرجع سادانیل دینیت، الجزیة والإسلام، ". ثوباً قبطیاً 
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  . دنانیر البیزنطیة بعد جلاء الرومانبسبب قلة ال، )١(الأقباط تعاهدوا علي دفع جزیة نقدیة

فمرونة الشرع الإسلامي سمحت بالإستعاضة عن النقود بأموال عینیة، ذلك أن القرآن 
 أُوتوُاْ الَّذين وطعَام الطَّيبات لكَُم أحُلَّ الْيوم{:الكریم أباح للمسلمین طعام أهل الذمة، قال تعالي

تَابْلٌّ الكح ُنما كان یتم جباته الجزیة نقوداً  ،)٢(﴾لَّكم فالنقود لم تكن شرطاً في تحصیل الجزیة، وإ
  .)٤(أو مایقوم ماقام النقود من الأموال العینیة الطیبة غیر المحرمة ،)٣(وهذا هو الأصل

في الدنیا ورجاء الأخرة، عملوا من أجل تحقیق  الأوائل ونتیجة زهد المسلمین
جنح بهم إلي التسهیل والتیسیر علي الناس، عملاً بقول الرسول مما كان ی ،)٥(المصلحة العامة

لذلك أصدار الخلفاء أوامر  ،)٦("إنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین:"صلي االله علیه وسلم
تسمح للمصریین بأداء الجزیة أموال عینیة بدلاً من النقود، قال قدامة أن معاویة أذن 

والمال العیني یقوم بالنفود بحسب سعر السوق قبل أن یودع  ،للمصریین أن یقدموا رزقاً نوعیاً 
    .)٨(فقد اتخذت النقود أساساً في تحدید مقدار الجزیة ،)٧(الدیوان

وقد اعتاد أقباط مصر تقدیم أطیب ما اشتهرت به بلادهم للمسلمین، فأموال الجزیة 
لدواب أو الأثواب من أجود خیرات مصر، سواء الحنطة أو الشعیر أو الزیت أو الخل أو ا

القبطیة الفاخرة أو الزبیب أو العسل أو الاوتاد الخشبیة أو جذوع النخل،  لذلك لم یغفل كتاب 
                                                

اتفق العرب مع الجماعات القبطیة علي ضریبة نقدیة أساسها دیناران لكل رجـل بـالغ صـحیح :"یقول دینیت )١(
  .١٢٤دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص ". البدن

  ).٥(سورة المائدة، جزء من الآیة  )٢(
    .٤٩، صمرجع سابق د بن أمیةفان فلوتن، السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عه )٣(
إن مــا بعــض القــبط فــي جــزیتهم ومــا یؤخــذون بــه مــن الحــق الــذي :" جــاء فــي كتــاب فتــوح مصــر وأخبارهــا )٤(

أبـي القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله   ."علیهم من عبد أو ولیدة أو بعیر أو بقرة أو دابة فان ذلـك جـائز علـیهم
:" ؛ وجاء في كتـاب الـدعوة إلـي الإسـلام١٠٦ق محمد صبیح،  ص بن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، تحقی

ن جاءوا بعض قبل منهم، مثل الدواب والتجارة والمتاع، حتي الإبر كانت تقبـل مـنهم بـدلاً مـن النقـد، ولایؤخـذ  وإ
 حسن ابراهیم حسن وآخرین،/ أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، ترجمة د. و. توماس". منهم خنزیر ولا خمر ولامیتة

فقــد نهــي عمــر رضــي االله عنــه عــن أخــذ ذلــك مــنهم فــي . ٧٨، ص ١٩٧١مكتبــة النهضــة المصــریة، القــاهرة، 
أبي یوسـف یعقـوب بـن . جزیتهم وقال ولوها أربابها فلیبیعوها وخذوا منهم أثمانها إذا كان هذا أرفق بأهل الذمة 

 . ١٢٢ابراهیم، كتاب الخراج، مرجع سابق، ص 
ن كان یدل علي ما كان عنـدهم مـن إن ما أُ :"یقول فلوتن )٥( ثر عن الفاتحین من العرب في صدر الإسلام، وإ

فـان فلـوتن، السـیادة العربیـة والشـیعة والاسـرائلیات ". النزاهة والزهد في حطام الدنیا والاخلاص للمصلحة العامـة
    .٢٠، صمرجع سابقفي عهد بن أمیة، 

    ).٣٨٠(سنن ابي داود، حدیث رقم )٦(
  .١٥٣ ،١٢٨ینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، صدانیل د )٧(
 .٤٥مصطفي فایدة، تأسیس عمر بن الخطاب للدیوان، مرجع سابق، ص / د )٨(
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ولایقدمون :"أحسن التقاسیم عن بیان ذلك، فعندما أوضح كیفیة بذل المصریین للمسلمین ذكر
ن بذلولوا الأموال   .)١("الا طیباً وإ

  
دراسات مستفیضة بحوث و الدول الحدیثة قبل أن تفرض الضریبة تقوم بإجراء   

وتوقع الحصیلة الضریبة  الضریبي الحدیثة، لحصر المجتمعالتكنولوجیا وسائل باستخدام كل 
أقرب للواقع، فالحكومات المعاصرة لاتعرض مشروعات قوانین الضرائب علي  یكون علي نحو

إلا بعد دراسات وافیه لكافة جوانب الضریبة سواء كانت مباشرة أو غیر المجالس النیابیة 
  .مباشرة

هذه الفكرة كانت حاضرة في ذهن الفكر المالي القدیم في لیست ولیدة العصر 
نما  بالإعداد الدول منذ قدیم الزمن، ویعتبر المصري القدیم أول من قام  نفذتهاالحدیث، وإ

ب، فقد كشف المؤرخون عن عملیات احصاء للمجتمع التمهیدیة لفرض الضرائ والدراسة
الضریبي منذ العصر الفرعوني الأول، ثم یلي عملیة الاحصاء إجراءات متعددة هدفها توزیع 

 بأسهل الطرق علي الضرائبلحصول منهم لعلي الخاضعین لها،  بطریقة عادلة الضرائب
 لضوابط القانونیةعراف المرعیة واللأالمستحقة علیهم، والتأكد من تمام هذه الإجراءات وفقاً 

  .، بمراجعة جمیع ما تم مع الإدارات المركزیة المختصةالنافذة

وقد اتبع المسلمون الأعراف المستقرة في البلاد التي فتوحها، طالما أنها تؤدي إلي 
تحقیق العدالة ولاتتعارض مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، فالتزموا بخصوص فرض ضریبة 

قواعد تنظیم یة احصاء السكان الذین تتوافر فیهم شروط الخضوع لها، واهتموا بالجزیة بعمل
أو  أو جور ظلمتمت بالطرق المقررة دون الجبایة والتحصیل، والتأكد من أن هذه العملیة 

  . تعدي علي حقوق الأفراد

                                                
 .١٩٨المقدسي المعروف بالبشاري، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مرجع سابق، ص  )١(
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حصر الخاضعین : ، المطلب الأولثلاث مطالبلذلك سنقسم هذا المبحث إلي 
  .أسلوب جبایة الجزیة: إجراءات تحصیل الجزیة، المطلب الثالث: الثاني لبللجزیة، المط

 

كان وفي ظل أي الحصیلة الضریبیة هي هدف المشرع الضریبي في كل زمان وم
تخذ من الإجراءات مایكفل تحقیق الحصیلة المستهدفة، والإجراء الأول في ایدیولوجیة، لذلك ت

مقدار الحصیلة، بل وأهم إجراءاتها علي الإطلاق، هو حصر المجتمع الضریبي، فكل  تحدید
ما یتأتي بعد ذلك هو محصلة لهذا الإجراء، فكلما تمت عملیة الحصر بدقة واستحدثت بصفة 

  .تقدیرات الحصیلة أقرب إلي الواقع الضریبة عادلة، وكانت دوریة، كلما كانت

العهد الفرعوني علي إجراء إحصاء دوري عام للسكان وقد إعتاد المصریون منذ بدایة 
بهدف و والأموال، باعتبار أن عملیة الإحصاء أولي إجراءت فرض الضریبیة علي الممولین، 

وضمان توزیع الضرائب بطریقة عادله،  المحافظة علي مستحقات الخزانة الملكیة من الضیاع،
یتولي هذه العملیة من بدایة  ب،ئبشئون الضرایختص دیوان في القصر الملكي  تم إنشاء

الإحصاء وحتي التحصیل، وسار علي نهجهم من تلاهم في حكم مصر من البطالمة 
، ویتم مراجعته  جعلواوالرومان، الذین  احصاء الأموال والسكان یجري كل أربعة عشر عاماً

  .كل خمسة سنوات، بحیث تكون السجلات والقوائم قریبة التعبیر عن حقیقة الواقع

تبني الكتاب المقدس عملیة إحصاء الأفراد وأموالهم كأساس لفرض الضرائب علیهم، و 
لذلك كانت عملیة إحصاء الیهود تتم بشكل منتظم، من أجل فرض الجزیة علیهم لصالح 

حیث فرض علي فرد بلغ  ،)١(الدیانة، وقد ورد ذكر أول تعداد للشعب الیهودي في سفر الخروج
صف شاقل لخدمة خیمة الاجتماع، وأطلقت الترجمة السبعینیة سن العشرین فما فوق دفع ن

                                                
إسـرائیل بحسـب المعـدودین مـنهم إذا أخـذت كمیـة بنـي : وكلـم الـرب موسـي قـائلاً :"نـص سـفر الخـروج علـي )١(

هـذا مـا یعطیـه كـل مـن . یعطون كل واحد فدیة نفسه للـرب عنـدما تعـدهم ، لـئلا یصـیر فـیهم وبـا عنـدما تعـدهم
كـل . نصف الشاقل تقدمـة للـرب. الشاقل هو عشرون جیرة. نصف الشاقل بشاقل القدس: اجتاز إلي المعدودین

الغنـي لایكثـر والفقیـر لایقلـل عـن . صـاعدا یعطـي تقدمـة للـربمن اجتاز إلي المعدودین من ابن عشرین سـنة ف
وتأخــذ فضــة الكفــارة مــن بنــي إســرائیل وتجعلهــا . نصـف الشــاقل حــین تعطــون تقدمــة الــرب للتكفیــر عــن نفوسـكم

  .١٦-١١، الآیات من ٣٠خروج، الاصاح ". لخدمة خیمة الاجتماع
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علي السفر الرابع من التوراة إسم سفر العدد لأنه یشتمل علي تعداد الشعب الیهودي، كما 
 لمدنلأشار العهد الجدید إلي عملیة الإحصاء التي كانت تتم قبل الإسلام لجمیع الأفراد وفقاً 

     .)١(التابعین لها

ون أیضاً نظام الإحصاء الدوري سواء للأموال أو الأشخاص الخاضعین واتبع المسلم
إذ أن الشرع الإسلامي یفرض ضریبة علي غیر المسلمین المقیمین في دار  لضریبة،ل

عمرو بن العاص أن یحصي ولیه علي مصر أمر الخلیفة عمر بن الخطاب  لذلك الإسلام،
وتتوافر فیهم  ،)٢(في القطر المصري ویدون اسماء من دخل في ذمة المسلمین من المقیمن

فعملیة الإحصاء هي خطوة أولي وفي نفس الوقت خطوة  ،)٣(شروط الخضوع لضریبة الجزیة
هذه أشرف عمرو بن العاص علي ، لذلك في مصر نظام الجزیة فرض هامة وأساسیة في

له لتالیین ا الولاةواستمر  ،)٤(، فاعتبره المؤرخون أول مسلم أحصي سكان مصربنفسه المهمة
  .)٥(في إجراء الإحصاء الدوري للسكان

تم أول إحصاء في العصر الإسلامي للأشخاص الخاضیعن للجزیة في مصر، و 
هذه الضریبة، وقام بإنجاز عملیة  علي سریان فیه الطرفان اتفقعقب إبرام اتفاق الصلح الذي 

 ،)٦(لعمرو بن العاصمفصل عرفاء الأقباط، ورفعوا بنتیجة عملهم تقریر رؤساء و الاحصاء 

                                                
ــا علــي )١( ــام صــدر أمــر أوغســطس ق:"نــص انجیــل لوق ــأن یكتتــب كــل المســكونةوفــي تلــك الأی وهــذا . یصــر ب

انجیــل ". فــذهب الجمیــع لیكتتبــوا، كــل واحــد إلــي مدینتــه. الاكتتــاب الأول جــري إذ كــان كیرینیــوس والــي ســوریة
  .٣-١لوقا، الاصاح الثاني، الآیات من 

في تجرع فكرة احصاء الأفراد في الدولة الإسلامیة إلي الرسول صلي االله علیه وسلم نفسه الذي أمر  )٢(
محمد حمزة، تدوین الحدیث النبوي، مؤسسة مؤمنون بلا . السنة الأولي للهجرة  باحصاء المسلمین في المدینة

  .٨ت، ص . ، ب٢حدود للدراسات والأبحاث، تونس، ط
 . ١٢٤، مرجع سابق، ص ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج  )٣(
، )ه٨٦-٦٥(رة عبـد العزیـز بـن مـروان الـذي تـم فـي إمـاسكان مصـر مـرات عدیـدة متتالیـة منهـا الإحصـاء  أحصي )٤(

فــة ثــم فــي خلا) ه١٠١ســنة (، ثــم فــي ولایــة بشــر بـن صــفوان )ه٩٦-٩٠(والإحصـاء الــذي تــم فــي إمــارة قــرة بـن شــریك 
 . ١٢٩، مرجع سابق، ص١جرجي زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي، ج. )ه١٢٧-١٠٥(هشام بن عبد الملك 

      .٣٢والتشیع والمعتقدات المهدیة في ظل خلافة بني أمیة، مرجع سابق، ص فلوتن، السیطرة العربیة )٥(
لم یقتصر دور المسیحیین الأقباط علي اجراء عملیة الإحصاء فقط بل أن العرب تركوا لهم كل العملیات التي  )٦(

لإقتصادیة في جیرار، الحیاة ا. تتصل بفرض الضرائب، حتي أصبح العرب في حاجة دائمة إلي خدمات مسیحي مصر
  .١٥٨ص ،١٩٩٢زهیر الشایب، دار الشایب للنشر، القاهرة، / ، ترجمة١مصر في القرن الثامن عشر، ج
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وأسفر هذا الاحصاء عن ستة آلاف ألف نفس یجب علیها الجزیة، وأكد العرفاء صدق عملهم 
  . )١(بالإیمان المغلظة

أجري احصاء جدید  ،وعندما تولي عبد العزیز بن مروان ولایة مصر صلاتها وخراجها
قام وأعوانه راج مصر، تولي الولید بن رفاعة خ وعندماها، نلسكان مصر والأموال التي یحوز 

بإحصاء القري وما بها من جماجم أهل الذمة الخاضعین للجزیة، فأحصي فوق عشرة آلاف 
أصغر قریة فیها خمسمائة جمجمة من رجال القبط، وكانت  ،)٢(قریة، في أعلي الأرض وأسفلها

   .)٣(جملة ذلك خمسة آلاف ألف

مفعلة  عملیة الإحصاء استمرت ،طبقت في مصرالجزیة مُ ضریبة وطالما استمرت 
في تحقیق العدالة  ، باعتبار أن الثانیة هي أساس الأولي، كما أن نجاح الثانیةومحدثة

یتوقف علي الدقة في إجراء الأولي، وقد أشار علماء  الحملة الفرنسیة إلي أن  الضریبیة،
خاضعة  أسفر عن تسعین ألف نفس الذي أجري أثناء تواجد هذه الحملة في البلاد، الإحصاء

، یقوم بجبایتها أغا ترسله القسطنطینیة كل عام ومعه عدد مماثل من الحولات لهذه الضریبة
  . )٤(أو الصكوك المؤشر علیها بالأحرف الأولي ومسجلة ومدموغة في وزارة المالیة

أصدر الباب العالي فرمان اصلاح الجزیة، وتضمن هذا الفرمان م ١٨٠٨في عام و 
لجزیة بعشرین ألف ورقة، وفقاً لما تبین من عملیة تعداد أهل الذمة ثبات عدد صكوك أوراق ا

 تم تقسیمهم إلي ثلاث فئات، الفئة العالیة اتهم المالیة، وبناء علي هذا الإحصاءوبیان مقدر 

                                                
  .١٠٣، مرجع سابق، ص ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج  )١(
بـدالحكم، فتـوح مصـر ابـن ع. ستة أشهر بالصعید وثلاثة أشهر بأسـفل الأرض  استغرقت عملیة الإحصاء )٢(

  .٢١١-٢١٠، ص مرجع سابق، ١غرب، جوالم
    .٣٧مرجع سابق، ص محمد بن یوسف بن یعقوب الكندي، فضائل مصر المحروسة )٣(
، المجلد "الحیاة الاقتصادیة في مصر في القرن الثامن عشر" علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، )٤(

  .٢٠٧ص ت،. زهیر الشایب، دار الشایب للنشر، القاهرة، ب/ ، ترجمة٢الخامس،ج



 

- ٦٦ -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

، والفئة الدنیا نفس ، والفئة الوسط أربعة ألاف وخمسمائةنفس ألف وخمسمائة وقدر عددها
   . )١(للجزیة ةأهل الذمة خاضع نفسعشرین ألف  باجمالينفس،  أربعة عشر ألف

والإحصاء الذي أجراه المسلمین لأقباط مصر بخصوص فرض الجزیة علیهم، شمل 
كل من یتوافر فیه شروط الخضوع لها، فكان یتم احصاء الذكور البالغین القادرین علي حمل 

ن هم دون سن البلوغ، فإن مالرهبان ولا النساء ولا فلا یشمل الاحصاء  ،)٢(السلاح دون غیرهم
علم بلوغهم، قام السن مكان البلوغ، و  ُ حدد الخلیفة عمر بن الخطاب السن الذي تبدأ منه قد لم ی

   .)٣(عملیة الإحصاء بخمسة عشر عاماً 

علیه  هذا السن أن عمر رضي االله عنه عرض علي رسول االله اختیاروالسبب في 
نة فرده وعرضه وهو ابن خمس عشرة سنة غلام وهو ابن أربع عشرة س الصلاة والسلام،

كما أن مصر فتحها المسلمون في  ،)٤(عشرة سنة حداً للبلوغ ةمساخسن العل فأجازة لذلك جُ 
خلافة عمر بن الخطاب، لذلك تم تطبیق هذا السن في مصر، فیذكر البطریك بنیامین أنه 

أن كل یهودي متي كان یعفي من الجزیة من تقل سنه عن خمس عشرة سنة، ویذكر آدم متز 
  .)٥(بلغ الخامسة عشرة یدفع في كل عام دیناراً بیزنطیاً لعامل الجبایة

                                                
، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكلیــة لآداب، جامعــة )م١٨٥٦-١٧١٣(ایمــن احمــد محمــد، الجزیــة فــي مصــر / د )١(

    .٢٤٢، ص٢٠٠٨القاهرة، 
ــالاحتلام  )٢( ــالبلوغ فــي الغــلام یعــرف ب ــاة، ف ــي الصــبي والفت ــة التــي تظهــر عل ــوغ بالعلامــات الطبیعی یعــرف البل

یض والإحتلام والحبل، فإن لم یوجد شئ مـن ذلـك حكمنـا السـن، وقـد والإحبال والإنزال وفي الجاریة یعرف بالح
اختلـف الفقهــاء فــي الســن الــذي یمثـل مظهــر للبلــوغ ، فــذهب أبــو حنیفــة أن الفتـي یبلــغ بتمــام الثامنــة عشــر مــن 
عمره وتبلغ الفتاة بتمام السابعة عشر من عمرها، وذهب  الإمـام الشـافعي والإمـام احمـد بـن حنبـل وأبـو یوسـف 

مد أن الصبي والفتاة  في البلوغ سواء وهما یبلغان  بتمام الخامسة عشر من العمر، وبـالبلوغ یتعلـق الحكـم ومح
علاءالــدین الكاسـاني، بــدائع الصــنائع فــي . والخطـاب الشــرعي، فبــه یصـبح المخاطــب مكلــف بالأحكـام الشــرعیة

 .١٧٢-١٧١، ص ١٩٨٢، دار الكتاب العربي، بیروت، ٧ترتیب الشرائع، ج
ومــن نبــت الشــعر مــنكم تحــت ثیابــه أو احــتلم أو اســتكمل :"جــاء فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب لأهــل القــدس )٣(

ـنة قبـــل ذلـــك، فهـــذه الشــــروط لازمـــة ان رضـــیها، فـــان لـــم یرضــــها فـــلا عقـــد لـــه علـــي حســــني / د". خمســـة ســ
 . ٨٢الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة، مرجع سابق، ص 

 .١٧٢، صمرجع سابق، ٧الشرائع، جالكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب  )٤(
 .٩٧-٩٦،  مرجع سابق، ص ١آدم متز، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، ج  )٥(
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سطة للجزیة، سن متو  الذكور لخضوعالسن الذي اعتبره المسلمون شرط  علي أن
لدولة الإسلامیة، فهو أكبر من السن الذي حدده ا بالمقارنة بالإمبراطوریات التي عاصرت

ة لرومان الالتزامات المالیة المستحقضریبة الرأس، حیث ربط االرومان لحضوع المصریین ل
وهي  ،)١(سن الرابعة عشربلوغ وفي مقدمتها سداد ضریبة الرأس ب الرومانیة من مصر للحكومة

وهو أقل من السن الذي حدده الفرس لفرض  ،في القانون الروماني سن البلوغ بالنسبة للذكور
فرضوا الجزیة علي الذكور الذین اتموا العشرین من الجزیة علي الخاضعین لسلطانهم، إذ 

  . )٢(ولم یبلغوا الخمسین العمر

وتبریر ذلك أن الإسلام یعتبر البلوغ هو سن التكلیف بالأحكام الشرعیة، والتي منها 
 لیس غیر البالغ الجهاد، المخاطب بها المسلمون المكلفون وحدهم، والصبيو  الزكاة فریضة

یة بدیلة عن الدفاع والقتال، وبالتالي لاتجب علي من لیس من أهل من أهل القتال، والجز 
القتال، لذلك تم المساواة في الحكم بین من یخضع للجزیة وبین من علیه فریضة الجهاد، 

بق علي الأولي نفس أحكام التكالیف الشرعیة المتعلقة بالثانیة عند أخذ :"یقول الشیرازي .)٣(وطُ
كتب من یدخل منهم  ُ العقل : فیشترط فیمن یؤخذ منه الجزیة ،)٤("في الجزیة بالبلوغالجزیة ی

  .)٥(والبلوغ، فلا تؤخذ من صبي ولا مجنون دون خلاف في ذلك بین أهل العلم

وقد اختلف المؤرخون بشأن إحصاء سكان مصر عند الفتح الإسلامي لها، فذهب 
جمیع أنحاء القطر البعض إلي أن عدد من توافرت فیه شروط الخضوع لضریبة الجزیة، في 

                                                
جونیفییــف هوســون ودومینیـــك فالبیــل، الدولـــة والمؤسســات فـــي مصــر مـــن الفراعنــة الاوائـــل إلــي الأبـــاطرة  )١(

؛ ول ٢٨٦، ص ١٩٩٥، ١روالتوزیع، القــــاهرة، طالرومـــان، ترجمــــة فــــؤاد الــــدهان، دار الفكــــر للدراســــات والنشــــ
  .٥٦، صمرجع سابق، ١دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج

  .٧١،ً صمرجع سابقعبدالمنعم عامر وآخر، /الدینوري، الاخبار الطوال، تحقیق )٢(
 . ٥٢، مرجع سابق، ص ١ج عبداالله بن فریح العقلا، معوقات الجهاد في العصر الحاضر، )٣(
 . ٢٥٣، مرجع سابق، ص ٢ج الشیرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، )٤(
صحة هذا أن عمر .. ولا جزیة علي صبي ولا زائل عقل ولا امرأة، لانعلم بین أهل العلم خلافاً :"جاء في المغني )٥(

". جرت علیه المواسيرضي االله عنه كتب إلي أمراء الأجناد اضربوا الجزیة ولاتضربوها علي النساء والصبیان إلا من 
  .٥٧٠، صمرجع سابق، ١٠بن قدامة، المغني، ج ا



 

- ٦٨ -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

هم ب البعض الآخر إلي أن من تم إحصائوذه .)١(المصري، بلغ أكثر من ستة آلاف ألف نفس
تراوحت ف ،)٢(شیخ وأصبي  وأ ةمن القبط الذكور ممن راهق الحُلم فما فوق ذلك لیس فیهم امرأ

كان ما  وذهب جانب ثالث إلي أن العدد .)٣(وثمانیة ملایین نفس أعدادهم مابین ستة ملایین
ثني عشر ملیوناً     .)٤(بین ثمانیة ملایین وإ

وقرر العلماء المحدثین أن مصر في بادئ الأمر كان بها عشرین ملیون من 
غیر أن هناك من المؤرخین المعاصرین من یري أن جمیع هذه الأعداد مبالغ  ،)٥(السكان

صحة هذه الأعداد مؤكدأ  وتولي البعض الآخر الرد علي هذا الاتجاه رافضاً الطعن في ،)٦(فیها
   .)٧(مؤكدأ أن قري مصر كلها كانت مملؤة بالقبط والروم

  

                                                
ة لقصـور الثقافـة، القـاهرة، ص ، تحقیـق عبـدالمنعم عـامر، الهیئـة العامـ١ابـن عبـدالحكم، فتـوح مصـر والمغـرب، ج  )١(

ذا زادة الأرقام عن ذلك كرروا الألف عد. ١٠٣ ة مرات ، فقد أكبر رقم عرفته  مصر حتي عهد الممالیك كان الألف، وإ
ذكر أحد الكتاب أنه إذا ضرب رقم أربعین ألفاً في ستین ألف ألـف نجـد أننـا ذكرنـا الألـوف فـي العـدد الأول مـرة واحـدة، 
وفي الثاني مرتین، فهنا یجب أن نجرد العددین من لفظ الألـوف الثلاثـة، ثـم نضـرب أربعـین فـي سـتین، فیكـون الحاصـل 

هو ألفان وأربع مایة إلي لفظات الألوف الثلاثة، فیكون الجـواب ألفـي ألـف ألـف أربعة وعشرین مایة، فنضف الحاصل و 
 .٧، ص١٩٥٧احمد الهائم، اللمع في علم الحساب، جامعة الملك سعود، . ألف ألف وأربع مایة ألف ألف ألف

 . ٨٢، مرجع سابق، ص ١ج جرجي زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي، )٢(
؛ جمـال الـدین أبـي المحاسـن یوسـف بـن تغـري ٤٤القبطیة، مرجع سـابق، ص  یعقوب روفیله، تاریخ الأمة )٣(

 .٢٣بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مرجع سابق، ص
المقریــزي، المــواعظ والاعتبــار ". فأحصــوا ذلــك فبلغـت عــدتهم ثمانیــة الأف ألـف:" جـاء فــي الخطــط والأثـار )٤(

أهـل مصـر عنـد فــتح :" ؛ جـاء فــي كتـاب شخصـیة مصـر ٧٦سـابق، ص  ، مرجـع١بـذكر الخطـط والآثـار، ج 
نعمـات احمـد / د". لایین، وفي قول اثنـي عشـر ملیـونالمسلمون لها، في قول ثمانیة ملایین، وفي قول عشرة م

  .٢٦٦، ص ١٩٨٩الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  فؤاد، شخصیة مصر،
  .٤٩١، صمرجع سابقة والنظم المالیة في  الفقه الإسلامي، احمد الحصري، السیاسة الاقتصادی/ د )٥(
   .٥٣، ص مرجع سابقسیدة إسماعیل كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة، / د )٦(
قــد یطعــن فــي صــحة هــذه الروایــة ولكــن یســتدل مــن مجمــل أقــوالهم فــي مصــر أنهــا :" یقــول جرجــي زیــدان  )٧(

وكانت قري مصر كلها في جمیع الأقالیم مملـوءة بـالقبط .. نهایةكانت في رغد ورخاء وكان عمرانها بالغاً حد ال
 . ١٠٨، ٨٢، مرجع سابق، ص ١ج تاریخ التمدن الإسلامي، جرجي زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي". والروم
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، في الشئون العامة لبلادهم سیاسة المسلمین علي الإعتماد علي أهل البلاد قامت
 ،)١(لذلك اعتمد عمرو بن العاص بصفة أساسیة سكان مصر في الإعمال الإداریة والمالیة

من عمد القري  في الدولة والأفراد المرموقین ،)٢(فأسند إلي الموظفین الكنسیین وأصحاب الأدیرة
لي عرفاء الطوائف المتواجدة في مصر  وكبار ملاك الأراضي من الطبقة الأرستقراطیة، وإ

لاة عملیة الإحصاء واعداد قوائم باسماء الذكور الخاضعین للجزیة، كما أسند إلیهم الو  ،)٣(آنذاك
ات الحكم الإسلامي واستمر هذا النظام ساري خلال حلق ،)٤(لاة عملیة جبایة الخراج والجزیةالو 

تراثاً بالنسبة لهم، ورفضوا أن یشركوا عرفاً و المتتالیة، حتي اعتبر المسیحیین هذا النظام المتبع 
   .)٥(أحد في أعمالهم ومعارفهم سوي الأقباط

 قدرتهم علي القیامالمركزیة تستوثق من وقبل ممارسة الجباة مهامهم كانت السلطة 
المبادئ الإسلامیة، فتأخذ علیهم الأیمان  إطارإلیهم علي أكمل وجه في  ةسندالأعمال المب

ممثلة في  ،تحت أشراف السلطة المركزیة وعدل ، علي أن یقوموا بمهامهم بأمانة)٦(المغلظة
، منها وجبایتها علي الأقالیم الضریبة لتوزیعباعتبارها السلطة العلیا  ،)٧(والي الخراج المسلم

  . عاصمةالوالمسئولة عن ذلك أمام ولاة الأمر في 

الإحصاء والتأكد من أنها خالیة تماماً من الأفراد  السلطة المركزیة قوائم مراجعةوبعد  
یوجه ثم تحدید الضریبة الواجبة علي قسم من أقسام الأقالیم، غیر الخاضعین للضریبة، یتم 

                                                
فالــدواوین كـــان یتولاهــا أنــاس مــن الــوطنیین، فالـــدیوان المصــري كــان یكتــب باللغـــة :" یقــول جرجــي زیــدان )١(

، مرجـع سـابق، ص ١جرجي زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي،ج". ولي أعماله جماعة من قبط مصرالقبطیة ویت
یعقـوب روفیلـه، تـاریخ  ."الإداریـة والحسـابیة هـم الأقبـاط القـائم یهـا وبسـائر الأعمـال:" ویقول یعقوب نخلة.  ٦٧

 .٦٧الأمة القبطیة، مرجع سابق، ص
  .١٦٦، صمرجع سابقدینیت، الجزیة والإسلام، . في جمع الضرائبقوم  بدور الوسیط الراجح أن الدیر كان ی )٢(
 . ١٠٣، مرجع سابق، ص ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج  )٣(
ــم  )٤( ــة رق ــاراً  ١٤١٩جــاء فــي البردی دانیــل دینیــت، . أن النحاســین أدوا شــریبة رأس قــدرها  ســبعة وســبعون دین

  .١٣٤ت، ص. تبة الحیاة، بیروت، ب فوزي فهیم، دار مك/ الجزیة والإسلام، ترجمة د
، المجلد "الحیاة الاقتصادیة في مصر في القرن الثامن عشر"علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، )٥(

  .٧٥ص ت،. زهیر الشایب، دار الشایب للنشر، القاهرة، ب/ ، ترجمة٢الخامس،ج
 .١٠٣، مرجع سابق، ص١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج  )٦(
  .١٦٠ص  مرجع سابق، ،١٥وسوعة الفقهیة الكویتیة، ج الم )٧(
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الأقسام من الفئات سالفة لتنفیذ الخطوة الثانیة وهي تحصیل هذه بایة أوامره إلي جباة والي الج
   .)١(المبالغ المربوطة علي أقسامهم وتوریدها لبیت المال، فیؤدي كل قسم الضریبة المقرر علیه

وبعد قیام جباة كل إقلیم بجمع الضریبة من الممولین، یقوم الجباة باعداد قوائم مفصلة 
اسماء وبیانات الممولین الذین سددوا الجزیة، وقوائم أخري بالأراضي التي  متضمنة وواضحة
من لم یتمكن الجباة من وغیرهم م والمتغیبین ، وقوائم ثالثة باسماء الفاریینالخراج عنهاتم سداد 

التي تعود لبواكر العهد  تحصیل الضرائب منهم لأي سبب، فقد أوضحت أوراق البردي
الجزیة فقط ولایؤدون ضریبة یؤدون ضریبة الأرض وآخرین یؤدون ضریبة  أفراد الإسلامي

   .)٢(وهذا هو الشائع الأرض

وكل من یؤدي ضریبة أرض أو جزیة رأس یحصل من الجابي علي صك یدون به 
یمنع اللبس، ومقدار الجزیة التي دفعها، والمدة التي سدد عنها الجزیة،  واضح اسمه بشكل

 ذا الصكالاحتفاظ به علي الدافع ة أثبات سداد الجزیة، لذلك یتعینوهذا الإیصال هو وسیل
وكانت صكوك السداد :"بالجزیة مرة أخري، یقول علماء الحملة الفرنسیة لتقدیمه إذا تم مطالبته

تبقي بأیدي الممولین من الأقباط والیهود، وكانت تشكل بالنسبة لهم وعلي نحو ما نوعاً من 
   .)٣("حث في حمایة السلطان إذا ما أهملوا الاحتفاظ بها الحمایة، فلم یكن لهم أي

إلي المستودع  ثم ترسل ،بها الجباة في مكان آمن حتفظی فترةوالأموال التي تجمع كل 
ثم  .)٤("دار الرزق"العام، بحیث تصب جمیع أموال الحصیلة في خزانة مصریة واحدة  تسمي 

كل ما توافر لدیهم من بیانات، للمراجعة باط و إلي دیوان بیت المال بالفسط بها یتوجه الجباة

                                                
أنه أصابكم مـن :"جاء في كتاب موجه من الوالي قرة بن شریك  إلي جابي قسم باكونیس من كورة افرودتي )١(

مانیة وعشرون أردب قمـح ثجزیة سنة ثمان وثمانین اربعمائة دینار وثمانیة وتسعون ومن ضریبة الطعام مائة و 
  .١٥٠، ١٣٥،١٤٧دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص ". ویبة ونصف أردب ونصف

  .١٦٥، مرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام،  )٢(
، المجلد "الحیاة الاقتصادیة في مصر في القرن الثامن عشر"علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، )٣(

  .٢٠٨ص ت،. قاهرة، بزهیر الشایب، دار الشایب للنشر، ال/ ، ترجمة٢الخامس،ج
مسـعد بـن سـویلم، مركـز فیصـل للبحـوث / مصطفي فایدة، تأسیس عمر بن الخطاب للـدیوان، ترجمـة د/ د )٤(

 .٤٤، ص ١٩٩٧، ١والدراسات الإسلامیة، الریاض، ط
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وفقاً للضوابط والمعاییر الشرعیة والمحاسبیة التي قررتها الإدارة  ،)١(والفحص والمحاسبة والرقابة
احضروا معكم رجال اقلیمكم الذین ):"١٣٣٩(المركزیة في العاصمة، فجاء في البردیة رقم 

في كل منها اسماء الذكور من السكان وضریبة ذكرنا لكم اسماءهم، وكذلك قائمة بالأماكن 
الرأس التي قدرت علي كل منهم، ومساحة الأرض التي یملكها كل رجل، وقائمة باسماء 

علي أن .. وباختصار أوضحوا لنا في قوائمكم كل ما تعرفون  ،)٢(الآبقین وألقابهم في كل مكان
یحضروا معهم قوائم أماكنهم  تخبروا أولئك الذین سیصحبونكم من كل مكان في اقلیمكم أن

حتي أذ احتاج الأمر أن نستقي منهم معلومات عن موضوع ما كانوا علي استعداد لكي 
      .)٣("یزودونا بكل ما یعلمون وأن یقدموا لنا كل ما یستطیعون

 
تحصیل الجزیة فلا  مع أهل الذمة عند رحماء أن یكونوا شفقاءبأوصي الخلفاء ولاتهم 

 لذلك وصف ،)٤(یظلموهم ولایؤذوهم في المعاملة ولاینزلوا بهم عقاباً جسمانیاً إذا لم یؤدوا الجزیة
كان المسیحیون یعیشون آمنین :"أحد المؤرخین المسیحیین حالهم تحت الحكم الإسلامي قائلاً 

كیر الدیني، فتمتعوا بحالة علي حیاتهم وممتلكاتهم ناعمین بهذا التسامح الذي منحهم حریة التف
لذلك لم تخل  ،)٥(وكانت مصر أشد البلاد الإسلامیة تسامحاً في الدین.. من الرفاهیة والرخاء 

سنة من السنوات لم یتحول فیها القبط إلي الإسلام، واندماج كثیر من المسیحین في جماعة 
                                                

)١(H.I.Bell : The Adminiswration of Egypt under the Umayyad Khalifs, Byz Zeit, 
1928,xxv111,pp. 279-280.   

اهتم العرب باعداد  قوائم  باسماء الآبقین، لأن ذلك كـان لـه تـأثیر مباشـر علـي حصـیلة الجزیـة، إذ كانـت  )٢(
هذه الضریبة تنتقص بقدر عدد الآبیقین، وقد أوضحت أوراق البردي اهتمـام الفـاتحین بهـذه المشـكلة ، جـاء فـي 

م ویعرفــون الكتابــة بتعلیمــات أن ینتقلــوا معهــم إلــي ابعثــوا إلــي الآبقــین رجــالاً یــركن إلــیه:" مــا یلــي١٣٣٣البردیــة 
لجنة الآبقین وأن یسجلوا في حضرتهم اسم كل آبـق ولقبـه وكـذلك المكـان الـذي فـر منـه والمكـان الـذي حـل فیـه 

، وقد اسفر ذلك عن تسجیل مائـة وثمـانون آبـق فـي قـوائم الأقلـیم الفـارین منـه، أربعـة عشـر مـنهم "وفي أي أقلیم
  .١٧٢، صمرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام، . یم الفارین إلیهسجلوا في الإقل

شار للبردیة  )٣(   .١٥٠، صمرجع سابقلدي دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، ) ١٣٣٩(مُ
، جعــل الخلفــاء علــي كــل مدینــة والیــاً مــن  )٤( قبلــه یكــون مســئولاً أمامــه عنــدما اتســعت الدولــة الإســلامیة اتســاعاً كبیــراً

 .٤٦٤، ص ٢٠٠٧، ١، العالم الإسلامي في العصر الأموي، دار السلام، القاهرة، طعبدالشافي محمد/ د .مباشرة
فقد تشدد الرومان مع مسیحي مصر وأجبرهم علي اعتناق مذهب كنیسة القسطنطینیة، وتشدد المسیحیین  )٥(

) م١٣٧٠- ١٣٤٢(أرعد أنفسهم مع المسلمین وأجبروهم علي ترك دینهم، مثلاً قام حاكم أمهرة الملك سیف
بتدابیر صارمة ضد المسلمین في مملكته، تقضي بإعدام كل من أبي الدخول في المسیحیة أو نفیهم من 

بمحاربة المسلمین الذین كانوا یقیمون علي الحدود الغربیة ) م١٤٧٨- ١٤٦٨(البلاد، وقام الملك بثید ماریام 
  .١٣٥مرجع سابق، صأرنولد، الدعوة إلي الإسلام، . و. توماس. من مملكته
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  .)٢(إلي الإسلام فمنذ بدایة الفتح الإسلامي بدأ قبط مصر في الدخول ،)١("المؤمنین

المسیحیین، ومنهم  ین بتسامح المسلمین وتیسیرهم عليوقد اعترف المستشرق
باسلوب التیسیر الذي اتبعه المسلمون مع ألذي أشاد المستشرق الهولندي رینهارت دوزي 

ان الحكم الإسلامي كان یتوخي التیسیر والخیر العام والبر :"رعایاهم من النصاري، قائلاً 
محكومة ولاسیما النصاري، فقد كان سواد المسیحیین في الشرق ینتمي إلي مذاهب بالشعوب ال

  .)٣("لقیت الاضطهاد من حكومة القسطنطینیة

والأصل أن الدولة الإسلامیة هي التي تتولي جمع الزكاة والتكالیف المالیة الأخري 
نفاقها في مصارفها الشرعیة، جراء مظهر من باعتبار أن هذا الإ من المسملین وغیرهم، وإ

فقد كان الرسول صلي  مظاهر سیادة الدولة علي اقلیمها، وخضوع السكان للسلطة الحاكمة،
االله علیه وسلم یرسل الجباة والعمال والمصدقون والسعاة، واتبع هذا المنهج الخلفاء الراشدین 

لیهم الثراء من بعده، وكان عمر یرسل العمال للأقالیم ویعهد إلیهم بمهمة الجبایة، فإن بدي ع
   .)٤(استدعاهم وحاسبهم وعقبهم وقاسمهم أموالهم

لذلك في بدایة الفتح الإسلامي لمصر، كانت الإدارة المركزیة متمثلة في الوالي 
وعامل الخراج ودیوان بیت المال، تقوم بتحدید المقدار الكلي المطلوب من الضریبة، ثم یتم 

ل كورة تتولي توزع العبء الضریبي علي تحدید حصة كل كورة من الضریبة المطلوبة، وك
ي للسكان والأموال، الأقسام الداخلیة من المدن والقري وغیرها، بناء علي الاحصاء الدور 

   .)٥(الجبایة إلي الإدارة المركزیةوترسل قوائم 

ومن سیاسة العرب عند فتح الأمصار الإبقاء علي النظم الحكومیة في البلاد 
عمرو بن العاص جبایة الروم، وجعل لذلك أقر  ،)٦(یر كبیر فیهاالمفتوحة كما هي دون تغی

                                                
  .١٢٧، ٨١أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص . و. توماس )١(
  .١٣٩، صنیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابقدانیل دی )٢(
  .٢٥٦رینهارت دوزي، ملوك الطوائف ونظرات في تاریخ الإسلام، مرجع سابق، ص )٣(
 .٦٠ص، مرجع سابق، اختصاصاتهدیوان المظالم نشأته وتطوره و ، حمدي عبدالمنعم/ د )٤(
 .١٢٥، ص مرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام،  )٥(
ـــــــة الرومانیـــــــة الرومانیـــــــة، ترجمـــــــة د. ریتشـــــــارد أ )٦( جـــــــورج نســـــــیم، مؤسســـــــة /ســـــــالیفان، ورثـــــــة الإمبراطوری

لمـــالي وبالنســـبة للنظـــام المـــالي یـــري أرنولـــد أن العـــرب اســـتبقوا النظـــام ا. ٧٣، ص١٩٨٥الشباب،الاســـكندریة، 
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الذین اعتمد علیهم الرومان في القیام بهذه المهمة،  ،)١(المحلیین السكانالجبایة من اختصاص 
أحل موظفین مسیحیین محل الموظفین الرومان الذي رفضوا و وأكثرهم من نصاري مصر، 

دي إلي استمرار الإسم الذي أطلقه الرومان علي هذه الأمر الذي أ ،)٢(العمل تحت إمرة العرب
  . )٣(لوقت غیر قلیل بعد الفتح العربي  diagraphyالضریبة

الوالي : بدایة لم یحتفظ العرب لأنفسهم إلا بعدد قلیل من الوظائف وهيالففي 
وهي الوظائف التي علي قدر كبیر من  ،)٥(وصاحب الشرطة )٤(والقاضي وصاحب الخراج

وذلك تطبیقاً للمنهج الذي أقره الرسول صلي االله  ،)٦(روتمثل السلطة المركزیة في مصالأهمیة 
علیه وسلم، فقد كان علیه الصلاة والسلام یجعل الوظائف القیادیة الإشرافیة إلي أهل دینه من 

أما الوظائف التنفیذیة فیجعلها في أهل البلاد، لدرایتهم بنظمها وتقالیدها  ،)٧(أشراف للعرب

                                                                                                                                  
هناك من الشواهد تدل علي أن العرب الفاتحین قـد أبقـوا علـي النظـام المـالي الـذي وجـدوه :"الروماني أیضاً قائلاً 

ــبلاد التــي انتزعوهــا مــن أیــدي الرومــان دو أن یغیــروا منــه شــیئاً  ــي . و. تومــاس ."ســائداً فــي ال أرنولــد، الــدعوة إل
    .٧٧الإسلام، مرجع سابق، ص 

تبعوا نظام البیزنطیین في جمع الضرائب ومنها ضریبة الأرض وضـریبة الـرأس ) العرب(نهما:"یقول داینیت )١(
ـــاب .. تركـــوا أمـــر ذلـــك للمـــوظفین المحلیـــینو  ـــه بـــانواع الضـــرائب ذاتهـــا مســـتخدمین الكثـــر مـــن الكت احتفظـــوا فی

  .١٢٠، ١٥دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص ". والموظفین السابقین
كـانوا  یظنــون أن بمقـدرهم هزیمـة المسـلمین وقتــالهم، :" محمـود شـاكر موقــف الرومـان قـائلاً  /یبـرر الاسـتاذ )٢(

وأن ما حدث معهم في المرة الأولي لـم یكـن سـوي أخطـاء ارتكبوهـا وقـد عرفوهـا فیمـا بعـد، لـذلك كـانوا یتحینـون 
، مرجـــع ٣ج ، التـــاریخ الإســـلامي، محمـــود شــاكر/ أ". الفــرص للانقضـــاض علـــي المســلمین ونقـــض عهـــودهم 

  .٢٢٣ص  سابق،
مرجـع دینیـت، الجزیـة والإسـلام، ". diagraphonوأن ضریبة الرأس عند العرب كان اسمها :"یقول دینیت  )٣(

  .١١٩، ص سابق
تولي ابن جماعة تبریر احتفاظ المسلمین لأنفسهم بوظیفة صاحب الخراج واسناد باقي وظائف دیوان  )٤(

المتولي شرطه أن یكون موثوقاً بأمانته،مستقلاً بكفایته لما فیه، جامعاً  :"الضرائب إلي غیر المسلمین قائلاً 
لشروطه، ولایجوز تولیة الذمي في شئ من ولایات المسلمین إلا في جبایة الجزیة من أهل الذمة أو جبایة ما 

 فأما ما یجب من المسلمین من خراج أو عشر أو غیر ذلك فلایجوز تولیة. یؤخذ من تجارات المشركین
) ولن یجعل االله للكافرین علي المؤمنین سبیلا(الذمي فیه، ولا تولیة شئ من أمور المسلمین، لقول االله تعالي

، ١بن جماعة، تحریر الأحكام في تدبیر أهل الاسلام، طا. ومن ولي ذمیاً علي مسلم فقد جعل له سبیلاً علیه
 .١٤٦مرجع سابق، ص 

ر الشـرطة فـي مدینـة الفسـطاط، ولمـا تأسسـت مدینـة العسـكر عنما فتح عمـرو بـن العـاص مصـر كانـت دا )٥(
أنشئت فیها دار أخري أطلق علیها دار الشرطة العلیا، وأطلق علـي دار الشـرطة الأولـي الشـرطة السـفلي، وفـي 

. الشـرطة العلیـا ومقرهـا القـاهرة والشـرطة السـفلي ومقرهـا الفسـطاط: ایام الفاطمیین انقسمت الشرطة إلـي قسـمین
بــراهیم حســن، الفــاطمیون فــي مصــر وأعمــالهم السیاســیة والدینیــة بوجــه خــاص، المطــابع الأمیریــة، حســن ا/ د

  .١٨٢، هامش ص ١٩٣٢القاهرة، 
طــه عــوض / د. احــتفظ العــرب لأنفســهم  بوظیفــة الــوالي والقاضــي وصــاحب الخــراج وصــاحب الشــرطة  )٦(

 .٤٤٨ص ، مرجع سابق، قراءة في تاریخ القانون المصري، غازي
ان الرسول یتخیر عماله من صالحي  أهله وأولي دینه وأولـي عملـه، ویختـارهم فـي الأغلـب مـن المنظـور ك )٧(

إلـیهم لیـوقروا فـي الصـدور، ویكـون لهـم سـلطان علــي المـؤمنین وغیـرهم ویحسـنون العمـل فیمـا یتولـون ویشــربون 
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رافها، فعندما أرسل معاذ بن جبل عاملاً له علي الیمن، عاون معاذ أربعة أشخاص في وأع
النظام المالي، ثلاثة منهم من یمانیون، یجمعون الصدقات والزكاة والجزیة، ویسلمونها لأمیرهم 
معاذ، أما الرابع فكان من أهل الحجاز، وتولي ضبط الحسابات بدقة، بالإضافة إلي الدعوة 

  .)١(والإرشادوالتعلیم 

بل  ،)٢(تركت باقي الوظائف ــ عدا التي احفظ بها المسلمون لأنفسهم ــ لأهل البلاد قدو 
أن الأقباط أنفسهم كانوا یطلبون من الولاة تولیتهم وظائف بعینها، وبصفة خاصة المناصب 

فهم یعتبرون  ،)٣(العلیا المتصلة بالنواحي الإداریة والمالیة والاقتصادیة كجبایة الخراج والجزیة
مما جعل المقریزي  ،)٤(بتلك الشئون ودرایةأنفسهم أحق بها وأهلها، لما كانوا علیه من وخبرة 

  .)٥(ینعتهم بالسعاة إلي السلطان

ترتب علي ذلك أن أصبح أقباط مصر كتاب الدواوین وأمناء السجلات، والمسئولون 
فهم الذین یتولون احصاء  ،)٦(ریبیةعن إدارة مرافق الدولة، وبصفة خاصة الشئون المالیة والض

سقاط من مات منهم، وهم الذین یحصون الأموال ویمسحون  أهل الذمة، لإثبات من بلغ وإ
، والأراضي الخراجیة والعشریة، وبیان المعادن  ،)٧(الأراضي وفصل مافتح عنوة عما فتح صلحاً

                                                                                                                                  
مطبعة مصر، القـاهرة، ، العربالإدارة الإسلامیة في عز  محمد كرد علي،/ أ. قلوب من ینزلون علیهم الإیمان

 .١٢ص، ١٩٣٤
  .٢٩دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص  )١(
بــرر ریتشــارد ســـالیفان تــرك العـــرب وظــائف الإدارة لغیـــرهم  بــأن العـــرب نظمــوا انفســـهم كصــفوة عســـكریة   )٢(

تمكنــوا مـن الحــافظ علــي تحكـم عــدد كبیـر مــن الرعایـا، وظلــوا یواجهـون العمــل الشــاق الخـاص بتنظــیم أنفسـهم لی
  .٧٣سالیفان، ورثة الإمبراطوریة الرومانیة الرومانیة، مرجع سابق، ص . ریتشارد أ. تفوقهم وسیادتكهم

كان إنسان اسمه یونس أرخن ــ أي رئیس آمر ــ رزقه االله قبولا عند الـولاة فمضـي إلـي قـرة بـن شـریك وقـال  )٣(
في سائر الأماكن قد ثقل علیهم الخراج، وها هنا أمر سـهل، مـنهم  له یجب أن تعلم أن الرهبان والأساقفة الذین

ما هو مكثر ومنهم من لایقدر علي قوته، ونحن نعرف حال النصـاري، فـإن رأیـت أن تـولیني أمـرهم اسـتخرجت 
  .١٣٥دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص .  الخراجات، فولاه علي الأساقفة والرهبان

ز سـلیمان نـوار، تـاریخ مصــر الاجتمـاعي منـذ فجـر التــاریخ حتـي العصـر الحـدیث، دار الفكــر عبـدالعزی/ د )٤(
  .١٠٠ت، ص . العربي، القاهرة، ب

  .١٣٧، مرجع سابق، ص ١والآثار، ج  المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط )٥(
مناصب الوزراء والكتاب في دواوین  فملئوا":علي النظام الإداري والمالي قائلاً  ینمسیحیالصف أرنولد سیطرة و  )٦(

  .١٢٨أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص توماس". الحكومة، وحددوا قیمة الضرائب التي تجبي علي الأرض
لأن الفیضــان كــان یزیــل العلامــات الفاصــلة بــین حــدود الحقــول، كمــا یحمــل ضــفاف النهــر والقنــوات والجــزر بعیــداً  )٧(

، كمـا أن میــاه الفیضــان قـد تغطــي بعــض الأراضـي ولاتصــل إلــي الـبعض الآخــر، وعنــد كن أخــريالتربــة فـي أمــاویرسـب 
  .فرض الضریبة كان یراعي منسوب الفیضیان وحالة الأرض ونوع الزراعة 
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وظل الحال في  ،)١( ینغیر المسلمأعدادها وأجناسها وأنواعها، وما فیه من عشور وتجارات 

، حیث ظل المسیحیون یحتكرون أمثال هذه  مصر علي هذا النحو حتي زمن متأخر جداً
واستمر الإعتماد علي مسیحي مصر حتي عهد الأسرة  ،)٢(المناصب احتكاراً یكاد یكون تاماً 

العلویة حیث سیطر بعضهم علي الشئون المالیة والضریبیة، من أمثال المعلم جرجس 
  .)٣(ي والمعلم غالي وبوغوص یوسفان بك ونوبار باشاالجوهر 

وهذا كان من بین الأهداف التي دفعت المقوقس إلي إبرام الصلح مع عمرو بن 
أصحاب السلطة ورجال الإدارة ممكنین العاص، فقد رأي الموقس أن الصلح سیجعل الأقباط 

دل المسلمون الرومان الذین وقد حدث بالفعل أن أستب ،)٤(في مصر بیدهم دفة الأمور ومقالیدها
الذین غادروا البلاد والذین كانوا یشغلون المناصب الرئیسیة بالمسیحیین، فأصبحت سائر 

فقد جعل المسلمون الموظفون السابقین یستمرون في  ،)٥(الوظائف والأعمال كانت بید القبط
  . مباشرة مهامهم، كما تم رفعهم إلي الوظائف العلیا التي تركها الرومان

ختلف المؤرخون في تبریر اعتماد المسلمین علي أقباط مصر في وظائف الدولة وقد ا
الإداریة والمالیة، فذهب جانب إلي أن هذه الوظائف كانت مصدراً للمعیشة الرغدة والترف 

 ،)٧(فأراد عمرو الاحتفاظ برجاله علي صفة الخشونة للنزال والحرب ،)٦(وجمع الثروات الضخمة

                                                
 .١٤٥-١٤٤، مرجع سابق، ص ١لأحكام في تدبیر أهل الاسلام، طبن جماعة، تحریر اا )١(
    .٨٢مرجع سابق، ص  أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، توماس )٢(
وثقت الأسرة العلویة في مسیحي مصر واعتمد علیهم بدرجة كبیرة وصلت إلي منح بوغوص یوسیفان لقب بك  )٣(

جرجي زیدان، . وجعله من حاشیته المقربین وعینه مترجماً خاصاً ولما أنشئت النظارات عینه ناظراً  للخارجیة والتجارة
  .وما بعدها ٢٢٦، ص٢٠١٢، القاهرة، ، مؤسسة هنداوي١اسع عشر، جرن التتراجم مشاهیر الشرق في الق

أن المقوقس لما رأي تغلب العرب علي حصن بابلیون جمع رجال حكومته وكبار الأقباط وأشار علیهم :" یقول نخلة )٤(
ن تكونـو ( بالتسلیم وأداء الجزیـة فـأبوا أولاً لأن قبـولهم دفـع الجزیـة یجعلهـم عبیـداً فقـال لهـم  ا بـدفع الجزیـة عبیـداً إلاإنكـم وإ

 .٦٤، صمرجع سابقیعقوب روفیله، تاریخ الأمة القبطیة،  .")أنكم تكونوا مسلطین في بلادكم
  .٣٩سیدة كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة، مرجع سابق، ص/ د )٥(
الـة القـبط كانـت یجـب ألا نفـرض أن ح:"یصف أرنولد حالة الأقباط الذین تولـوا مناصـب فـي مصـر الإسـلامیة قـائلاً  )٦(

علي الدوام حالة طائفیة مضطهدة، بل علي العكس كانت هناك فترات كانوا یترقون فیها إلي مناصب الوزراء التي تمتع 
فملئوا مناصب الـوزراء والكتـاب فـي دواویـن الحكومـة، وحـددوا قیمـة الضـرائب التـي . أصحابها بالشهرة والغني في الدولة

أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع  توماس". ..ل الالتزام، وجمعوا ثروة ضخمة سبی تجبي علي الأرض التي تعطي علي
 .١٢٨سابق، ص
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إداریة تقعدهم عن أداء واجب دیني، كذلك حتي لا یحدث وعدم اشغالهم بأعمال  ،)١(والحرب
   .)٢(احتكاك مباشر بین المسلمین والذمیین مما قد یجعل المصریین ینفرون من العرب

وذهب جانب أخر إلي أن استعانة عمرو بن العاص بمسیحي مصر في الإدارة، لأنه 
لذلك  ،)٣(ك البلاد وحال أهلهاكان یعلم أن أصحاب الدار أدري بما فیها، ولهم معرفة تامة بتل

استعان بفضلاء القبط وعقلائهم علي تنظیم حكومته، فكان معظم الحكومة إن لم یكن كلها 
وذهب جانب ثالث إلي أن ذلك كان تنفیذاً لسیاسة الخلیفة عمر بن الخطاب . )٤(من الأقباط

الها لمهمة القتال لا أن الذي كان یهدف إلي أن تبقي الأمة الإسلامیة أمة مقاتلة وأن یتفرغ رج
یكلفوا بواجب جبایة الضرائب في القري والمدن، بل أن تكون وظیفة الإشراف علي هؤلاء 

وهذه السیاسة أقرها عمر بن الخطاب عندما رفض تقسیم أرض  ،)٥(الجباة في ید المسلمین
ابع إلي أن وذهب جانب ر  .)٦(السواد علي الفاتحین حتي لاینشغلوا بها عن الجهاد والغزو بحق

لذلك تركت جبایة الضرائب تحت ید أهل  ،الدواوین وخاصة دیوان الخراج كان باللغة القبطیة
المسلمون قد مهروا في  ، كما لم یكنالدواوین لأنهم أهل لغة ،)٧(منهم الذمة خاصة المسیحیین

   .)٨(الخراج دیوانشأن 

مل أوزار الشعب، ولم وذهب رأي إلي أن الوظائف في الإسلام لم تكن سوي وسیلة لح

                                                
بتشـر، تـاریخ الأمـة القبطیـة وكنیسـتها، . ل. ا". ترفع امراء العرب وعظمائهم عن البـذخ والتبـذیر:"تقول السیدة بتشر )١(

  .١٤٧مرجع سابق، ص
خشـونة وضـیق العقـل فقـد عـرف بالبسـالة والـدهاء السیاسـي، یـدلك علـي مـع مـا كـان علیـه عمـرو مـن ال:"تقول بتشر )٢(

ذلك أنه أبعد رجال جیشه عن سكان بابیلون وممفس، فلم یعین منهم مستخدماً ولا حاكماً حتي لا ینفر المصریون منهم، 
بتشـر، . ل. ا.  "لحكام في مصـر مـن المصـریین أنفسـهموحتي لایسقط رجاله في وسائل الترف والاسراف، فأقام الولاة وا

  .١٥٠، صمرجع سابقالقبطیة وكنیستها،  تاریخ الأمة
    .٣٦، صمرجع سابقفان فلوتن، السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عهد بن أمیة،  )٣(
 . ٥٦، ص مرجع سابقیعقوب روفیله، تاریخ الأمة القبطیة،  )٤(
 .٣٠٠ص بق، مرجع سا، الجزیة والمسلمین الجدد، خلیف كرحوت/ د )٥(
  .٤٠، ص٢٠١٧بشار العجل، الخراج والضریبة المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار الكتاب العلیمة، بیروت، / د )٦(
  .٦٦سیدة إسماعیل كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة، مرجع سابق، ص / د )٧(
مد العثماني، دار القلم، بیروت، ، تحقیق مح)الدولة الأمویة(محمد الخضري بك، محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة )٨(
ذلـــك أن ســـوء الإدارة المالیـــة الرومانیـــة وبالتـــالي ســـوء الأحـــوال الاقتصـــادیة فـــي مصـــر منـــذ . ٥٦٧، ص ١٩٨٦، ١ط

النصف الأخیر من القرن الخامس المیلادي  والنزاع الدیني بینالكنیة المصریة والكنیسة الكاثولیكیة أدي إلي تبلور نزعة 
طـه غـازي، قـراءة فـي / د. مصریین الـذین عملـوا علـي احیـاء اللغـة القبطیـة لتحـل محـل اللغـة الإغریقیـةالإستقلال لدي ال

  .٢٦٣، ص مرجع سابقتاریخ القانون المصري، 
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لذلك احتفظ  ،)١(المسئولیاتو  الأعباء یكن الموظفون الكبار سوي أناس قادرین علي حمل
 ،)٢(ة وتدبیر مهامها لأقباط مصرالأعمال التنفیذیالعرب لأنفسهم بالوظائف العلیا، وتركوا إدارة 

توریدها، الجزیة و  جبایةومن ذلك القیام بجبایة الضرائب وتحصیلها، فكانت أعمال  ،)٢(مصر
من اختصاص أهل مصر دون العرب، فقد اقتصر دور العرب في البدایة علي الإشراف علي 

یقول  الأقالیم أعیانیة رجال الدین المسیحي وعدد من الشئون المالیة، یعاونهم في الإدارة المال
ل فالغالبیة العظمي من القائمین علي الأعما ،)٣("كان في كل كورة كاهن یدبرها:"المقریزي

كان :"ویؤكد ذلك دانیل قائلاً  ،)٤(الإداریة والحسابیة من أقباط مصر ولیس من العرب الفاتحین
تقدیر الاتاوة علي السكان وجمعها منهم موكولاً إلي هیئة من الأهالي والموظفین الكنسیین 

ء ، وهو ما أدي إلي رخاء ورغد معیشة هؤلا)٥("الذین كانوا یقومون بهذه الواجبات قبل الفتح
   .)٦(العمال

وبالرغم من أن القائمین علي الجبایة أقباط غیر مسلمین، إلا أنهم عند ممارستهم 
لعملهم یلتزمون بالقانون الإسلامي طبقاً لقاعدة إقلیمة القوانین، ویطبقون المبادئ الشرعیة 

ة، الخاصة بأخذ الخزیة بالرفق من دافعیها فلا یُضرب أحد من أهل الذمة في استیداء الجزی
نال منه بقول قبیح، ولایقامون في الشمس ولاغیرها، ولایجعل علیهم في أبدانهم شئ من  ُ ولای

ذا لم توجد بینة علي الحالة  ،)٧(المكارهم، ولكن یرفق بهم ویحبسون حتي یؤدوا ما علیهم وإ
المالیة للذمي غني أم فقیر أم وسط، أخذ بقول الذمي علي نفسه ولیس بقول الجابي، كذلك 

ذا كان الذمي  ،)٨(سلم من القبط لاتأخذ منهم الجزیة لأن الإسلام یحرز له نفسه ومالهمن أ وإ
                                                

، ١ابراهیم البیهقي، المحاسن والمساوئ، ج. هي حُلوة الرضاع، مرة الفصام: سئل عمار بن یاسر عن الویات؟ قال )١(
 .١٦٠ت، ص. ، دار المعارف، مصر، ب لمحمد أبو الفض/ تحقیق

شـدة بغضـهم  استخدموا الاقباط فـي ادارة اعمـال الحكومـة وتـدبیر مهامهـا مـع.. حكام مصر المسلمین:" تقول بتشر )٢(
  .١٤١، ص مرجع سابقبتشر، تاریخ الأمة القبطیة وكنیستها، . ل. ا". لهم ولم یستغنوا عنهم

 .٧٥، مرجع سابق، ص ١الخطط والآثار، ج  المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر )٣(
أن الفتح العربي الإسلامي لم یسقط سلطة وطنیة :" برر  بعض الكاتب ترك معظم الأعمال في أیدي الأقباط قائلاً  )٤(

 .٧٠سعید زید، نصاري العرب وأقباط مصر، مرجع سابق، ص ". ولم یصطدم بقوي شعبیة
  .٢٤٢ علیه وسلم، مرجع سابق، ص محمود شست خطاب، سفراء النبي صلي االله )٥(
  .١٢٤أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص  توماس )٦(
 .٣٨٤، ص مرجع سابق ١، جلإسلام السیاسي والدیني والثقافيحسن ابراهیم حسن، تاریخ ا/ د )٧(
سـجلت اسـماؤهم ف رفع عمـر بـن عبـد العزیـز ضـریبة الـرأس عـن أهـل الذمـة الـذین دخلـوا الإسـلام فـي مصـر و فقد  )٨(

ومنـذ البدایـة كـان .. كان دخول الإسلام یعفي دائماً وفي جمیع الحالات الاقباط من جمیـع الأعبـاء الضـریبیة .. الدیوان
  .١٣٩-١٣٦دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص". دخول الإسلام یعفي القبط دائماً من ضریبة الرأس
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مشهور بالغني طوال العام، لكنه افتقر قبل نهایة العام بیوم أخذت منه جزیة العام كله علي 
  .)١(أنه فقیر

كما صدرت تعلیمات دائمة ومشددة إلي القائمین علي أمر الجزیة، باستخدام المرونة 
ن  في الجبایة وعدم التقید بمقدار ثابت، فإذا عمرت البلاد بالخیرات وكثر أهلها زید علیهم، وإ
حدث العكس فخربت البلاد وقل أهلها نقصوا، وهذا تطبیقاً للسیاسة المالیة التي اتبعها الخلیفة 
عمر بن الخطاب فكان یأخذ ممن صالحه من المعاهدین ما سمي علي نفسه لایضع من ذلك 

ُسم شیئاً یؤدیه نظر عمر في أمره فإذا شیئ اً ولایزید علیه، ومن نزل منهم علي الجزیة ولم ی
ن استغنوا زاد علیهم بقدر استغنائهم    .)٢(احتاجوا خفف عنهم وإ

بارك االله :(وعلي جباة الضرائب أن یقولوا قولاً معروفاً جمیلاً لدافع الجزیة، من قبیل
لضرائب ودافعها علاقة رحمة ومودة، لاعلاقة عسف ، ولتكن العلاقة بین مستحصل ا)فیك

إذا تخلف الذمي عن أداء الجزیة مع توافر شروط أدائها، لایهان ولایضرب ف ،)٣(وبطش وقوة
نما یتم التنبیه علیه ویعاد التنبیه علیه، فإن أصر علي الإمتناع دون  في استیداء الجزیة وإ

س حتي یؤدي ما وجب في ذمته من مبرر لایجعل علي بدنه شئ من المكاره إنما یحب
  .)٤(جزیة

فالقاعدة في فرض الجزیة في مصر أنها تفرض علي قدر الطاقة، ومن مظاهر 
فرض الجزیة علي حسب الطاقة، وتخفیف عبئها عن الفئات ذات الدخول المحدودة، جعل 

ذ ثبت  الضریبة تتناسب مع دخل الفرد من غني أو فقر، فإذ ثبت الأول حُمل الفرد بدینارین، وإ
الثاني حُمل من الجزیة حسب طاقته،  فقد أشارت قوائم الجزیة المحصلة إلي أن بعض الفئات 
دفعت خمسة أسداس الضریبة، بما یعادل واحد وثلثین دینار، وفئات أخري دفعت ثلثي 

                                                
تلف الإمام ومن تؤخـذ منـه الجزیـة فقـال الإمـام لأحـدهم أنـت غنـي مشـهور إذا صالحهم علي هذا فاخ:"جاء في الأم )١(

علم غیر ما قال ببینة تقوم علیه بأنه غني، لأنه المأخوذ منـه : الغني، وقال بل أنا فقیر، أو وسط، فالقول قوله، إلا أن یُ
الشـافعي، ". عامه جزیة فقیر ولو كان في الحول مشهور الغني حتي إذا كان قبل الحول بیوم افتقر، أخذت منه في... 

  .٤٨٣، مرجع سابق، ص٥الأم، ج 
 .١١٤، ص مرجع سابقالماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة،  )٢(
  .١٣٩، ص ١٩٨٨محمد بهشیتي، الاقتصاد الإسلامي، دار التعارف للمطبوعات، سوریا، / د )٣(
 . ١٢٣، كتاب الخراج، مرجع سابق، صأبي یوسف )٤(
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وهذا دلیل  ،)١(الضریبة بما یعادل دینار وثلث، وفئات غیرها دفعت نصف جزیة أي دینار واحد
  . علي تطبیق المسلمین مبدأ العدالة التناسبیة عند فرض الجزیة في مصرواضح 

وقد كانت السلطة الضریبیة في مصر الإسلامیة مركزیة، تقوم الإدارة المركزیة بتوزیع 
فالإدارة الضریبیة تقوم بتوزیع الجزیة علي القري  ،مقدار الجزیة علي كور مصر المختلفة

فكلما زاد عدد الأفراد بالقریة زاد مقدر الجزیة  ،)٢(ل قریةبحسب طاقة الكلفین وعددهم في ك
المربوطة علیها، والعكس صحیح، أي أن نظام جبایة الضرائب كان یوجد علاقة طردیة بین 

  . )٣(عدد الخاضعین للجزیة وحصیلتها

وتتولي الإدارة المحلیة بكل كورة، توزیع حصتها علي المدن والقري، فیجتمع شیخ 
مع أعیان ورؤساء وعرفاء القریة، فیوزعوا الجزیة ویجبوها ویسلموها للمسئول ) زوتالما(القریة 

، الذي یتولي بدوره تورید حصیلة كل قري الكورة والكشوف التي تم )٤(المالي في الكورة
   .)٥(التحصیل وفقاً لها إلي الإدارة المركزیة

علي موظفین من  تسامح المسلمین مع الأقباط، واعتمادهم في الاحصاء والجبایة
سكان البلاد، وبساطة اجراءات ربط الضریبة، أدي إلي ضیاع جزء لیس بقلیل من حصیلة 

لم تكن حكومة العرب تصر دائماً علي مقدار الحصیلة الضریبیة :" الضریبة، یقول دینیت
ومع ذلك كان ما سدد لبیت المال في هذه الفترة بعجز لابرصید، مقداره حوالي .. كاملاً 

من مقدار الحصة % ٨٥، وفي بعض الاحیان كان العجز في الحصیلة یصل إلي %"١٠

                                                
  .١٦٣، صمرجع سابقانیل دینیت، الجزیة والإسلام، د )١(
قري مصر أسفل الأرض ألفاً وأربعمائة وتسعاً وثلاثین قریة، ویكون :"جاء في كاتب المواعظ والاعتبار )٢(

اعظ والاعتبار بذكر المقریزي، المو . "ثمائة وخمسا وتسعین قریةجمیع ذلك بالصعید وأسفل الأرض ألفین وثلا
 .٢١٤، مرجع سابق، ص ١ج، الخطط والآثار

كـان عمـر بـن العـاص لمـا استوسـق لـه الأمـر أقـر قبطهـا علـي جبایـة الـروم، :" جاء في كتاب فتوح مصـر وأخبارهـا )٣(
ن قـل أهلهـا وخربـت نقصـوا بـن عبـد الحكـم، فتـوح ا". وكانت جبایتهم بالتعدیل إذا عمرت القریـة وكثـر أهلهـا زیـد علـیهم وإ

 .١٠٥، ص مرجع سابقمصر وأخبارها، 
  .  Xwpaالكورة قسم اداري في مصر واللفظ مشتق من الاسم الیوناني كورة  )٤(
فیجتمع عرفاءكل قریة وماروتها ورؤساء أهلها فیتناظرون في العمارة والخراب حتي اذا :" جاء في كتاب فتوح مص )٥(

القري  فوزعوا ذلك علي احتمال القري  أقروا من القسم بالزیادة انصرفوا بتلك القسمة إلي الكور ثم اجتمعوا  هم ورؤساء
 .١٠٥، صمرجع سابق، بن عبد الحكم، فتوح مصرا". وسعة المزارع ثم ترجع كل قریة بقسمهم فیجمعون قسمهم
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ُرحل للسنوات التالیة بل كان یضیع علي بیت المال، وفي  ،)١(السنویة وهذا العجز لم یكن ی
قلنا :"نهایة عملیة الجبایة یكتفي بتعدیل قوائم الجبایة لتعبر عما تم جمعه بالفعل، یقول دینیت

انت الحصة التي تقررت بعد احصاء من تلك الاحصاءات التي ك epizetoumenaأن 
والمبلغ الذي سدد إلي بیت  epizetoumenaوالفرق بین الـ .. یجریها العرب من حین لآخر 

ُجمع من الضرائب إلا ما وضح في الكشوف أنه جُمع بالفعل.. المال لم یجمع اطلاقاً        .)٢("لم ی

جراءات تحصیل الجزیة كانت غیر معقدة كما وعلي أي حال نستطیع أن نقرر أن أ
ان هذه :"تسكیوجعلها الرومان، بل اتسمت بالمرونة والبساطة والسهولة، یؤید ذلك قول مون

   .)٣("یمكن توفیتها بسهولة، وتسلمها بسهولة كذلك.. الاتاوات المفروضة

                                                
، ٧.١٠، ٩.٤، ٩.٣: م٧٠٤-٦٩٩ومـع ذلـك سـددت فـي سـت سـنوات  ٥٠.١٩كانت حصة كرامیون :"یقول دینیت )١(

دانیــل دینیــت، ". مــن مقــدار الحصــة ســنویاً % ٨٠ســدد لبیــت المــال اكثــر كــم وبلــغ البــاقي الــذي لــم ی ٩.٤، ٧.٨، ٧.١٢
  .١٥٦-١٥٥، صمرجع سابقالجزیة والإسلام، 

  .١٦٠، صمرجع سابقدانیل دینیت، الجزیة والإسلام،  )٢(
  .٤٠٧، صمرجع سابقعفیف طباره، روح الدین الإسلامي، / أ )٣(
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ة بعض الدول في العصر المعاصر، د الأساسي لمالیالحصیلة الضریبة هي المور   

تعتمد علي حصیلة الضرائب في تحدید نفقاتها وتوجیه سیاستها  فتوجد العدید من الدول
المالیة، إذ یتوقف الدور الذي تلعبه السلطة الحاكمة علي قدر الأموال المتاحة لها، وكلما تعدد 

 النظم المالیةعلي الدخل الضریبي الدولة، وفي الموارد وزادت الإیرادات انعكس ذلك بالإیجاب 
مرتفع للدولة، سواء من خلال القدیمة كان التعداد السكاني الكبیر مصدر لتحقیق إیرادات 

  .في زیادة الإنتاج، أو باعتبارهم مادة یفرض علیها الضریبةالأفراد اهمة مس

منذ بزوغ  والمالیة،السیاسیة والاجتماعیة والاداریة  سجل تاریخ النظم الإسلامیةو   
البعثة المحمدیة وحتي الأن، مستمد من أزدهار وتراجع اعتماد وتطبیق مبادئ وأسس الشریعة 

عصر الخلفاء،  ، والتمسك بها فيفي عصر البعثة نظملهذه ال التطبیق الأمثلالإسلامیة، فبعد 
الغربي،  التحضررة یامستحت مظلمة التطور و  واصابها الوهن، تطبیق بعض النظمتراجع 

واضح  الجزیة دلیلو  دلیل بارز علي هذا التحول، المالیة والاقتصادیة كانت نظم المعاملاتو 
  .زمناً طویلاً  تي طبقت في مصرتأثر واضح في النظم الإسلامیة العلي حدوث 

حصیلة الجزیة واستخداماتها، : المبحث الأول: وسنقسم هذا الفصل إلي مبحثین  
  .بیق الجزیة في مصرانتهاء تط: المبحث الثاني

 

لتعظیم مواردها سواء من أملاكها  ختلف أشكالها وایدیولوجیتها تسعيعلي االدول 
إلزم الأفراد بالمساهمة في التكالیف بالخاصة أو عن طریق ممارسة سلطتها وسیادتها، 

، فالحصیلة الضریبة أهمها فرض الضرائبوسائل مختلفة، هجة في ذلك توالأعباء العامة، من
نما هي وسیلة تمكن الدولة قدیماً وحدیثاً من القیام بالإنفاق العام علي  لیست غایة في ذاتها، وإ
وظائفها بما یحقق الصالح العام، والجزیة نوع من الضرائب المباشرة التي یمكن حصر 

لة الدولة من توجیه سیاستها المالیة الخاضعین لها وتوقع حصیلتها المستقبلیة، بما یمكن الدو 
  .علي ضوء ذلك
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 حقق المصلحة العامة والرفاهیةت ،من جمع الأموال للدولة الإسلامیة الأسميالهدف و   
سعاد الجماعة بأسرها  ها، والنظام المالي الإسلام لایهدف إلي تجمیع الأموال من أجل إكتناز وإ

من المجتمع، فلا یجوز تقدیم أحد دون الحكام أو فئة محددة  ةلحخدمة مصأو توجیهها ل
استحقاق حتي لو كان الخلیفة نفسه، بل توجه موارد الدولة لخدمة الجماعة بأسرها وتحقیق 

لو عثرت بغلة في :"رفاهیة كافة أطیاف المجتمع، ولا أدل علي ذلك من قول عمر بن الخطاب
لذلك سنقسم هذا المبحث إلي  .)١("العراق لسألني االله عنها لما لم تصلح لها الطریق یا عمر

  .استخدمات حصیلة الجزیة: لجزیة، المطلب الثانيا یلةحص: ، المطلب الأولینلبمط

 

یر بناء علي نتیجة الإحصاء للسكان والأموال یوزع العبء الضریبي، فعند تقد
طریقة فرض المسلمون  یتبعفلم  ،ة في الواقعالموجود راعي الحقائقیالضرائب السنویة 

المركزیة برئاسة والي الخراج، بتحدید حصة  المالیة جزافیة، بل تقوم الإدارةبطریقة ضرائب ال
ج الأرض، بناء علي كل اقلیم أو كورة من التكالیف، سواء مایخص جزیة الرأس أو خرا

دراك كضابط ومقیاس لإ عتبار أخر احصاء، فیؤخذ في الإحصاءات المحدثةالمعلومات والإ
  .ماحدث من تغییر وانعكاسه علي توزیع الضریبة

الذي استخدمه غالبیتهم  القدامي لدي مؤرخي العربولما كان المصطلح الدارج 
ونقله عنهم جانب كبیر من  الإسلامیةفي مصر  المفروضة لي الواجبات المالیةإللإشارة 

 ط لدي بعض المؤرخینهو الجزیة سواء للرؤوس أو الأرض، لذلك نجد لبس وخل المستشرقین
أن العرب مقررین  یرون وجود ازدواج ضریبي في مصر في هذا العصر،، حیث الغربیین

   .)٢(فرضوا نوعان من الجزیة في مصر جزیة عامة علي القري وجزیة علي رؤوس الرجال

الصواب أن كل قریة كانت جزیتها مكونة من شقین، الأول الأقرب إلي نري أن و 
ضریبة الرأس، وهي التي تعرف ب والدفع كور البالغین القادرین علي القتالجزیة علي رؤوس الذ

                                                
  .٥٣، ص ١٩٩٦، دار الفكر، بیروت، ١الأصفهاني، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج )١(
  .١٤٣دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص )٢(
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المسلمون في یده وهي التي تعرف بضریبة  تركهاه الفرد من أرض یحوز  والثاني جزیة علي ما
الخراج، والنوع الأخیر من الضریبة لیس قاصر علي الذمیین وحدهم، بل یشمل أیضاً 

   .في مصر ن الذین حازوا أرض خراجیةالمسلمو 

عدم تقسیم الأراضي المفتوحة علي الفاتحین لیستفید  عمر بن الخطاب وكانت سیاسة
فتركها ، للجمیعرفض تقسیم أرض مصر وجعلها فئ لذلك  من خراجها جمیع سكان الدولة،

، فإذا تحول قبطي إلي الإسلام فإنه یعفي من جزیة في أیدي أصحابها وفرض علیها الخراج
ذا ظل علي دینه تحمل بالجزیة والخراج معرأسه ویظل یدفع خ ،راج أرضه، وإ ذا حاز  اً وإ

سلمون بین نوعي لم یخلط المف دفعوا الخراج المربوط علیها،المسلمون أراضي في مصر 
سمي واحد لهما هو الجزیة إذا أن إسلام الشخص یعفه من  ،)١(الضریبة بالرغم من شیوع مُ

أیما ذمي أسلم فإن إسلامه :"لیفة عمر بن عبدالعزیزیقول الخ الأولي ویظل ملتزم بالثانیة،
     .)٢("یحرز له نفسه وماله، وما كان من أرض فإنها من فئ االله علي المسلمین

 تضمن ،هال الإسلاميفتح الوفي الوقت السابق مباشرة علي  في ظل الحكم الرومانيو 
عشرین ألف ألف  مصر لهرقل بتسعة عشر ألف ألف دینار، وكان یجبیها جبایةالمقوقس 

حصة الخزانة الرومانیة و ، وداته في سبیل انجاز هذه العملیةیأخذ لنفسه الفرق عن مجه دینار،
فقیمة حصیلة جبایة  نقص حتي لو في سبیل تحصیل الحصة، مقدسة تورد كاملة دون أي

  .)٣(المقوقس لمصر قبل عمرو بن العاص بسنة واحدة بلغت عشرین ألف ألف دینار

عشرة من حكمه،  العام الأولمصر  جبي عمرو بن العاص أي الغالب أنووفقاً للر 
اثني عشر ألف ألف دینار، حیث  زادت الحصیلة إلي آلاف ألف دینار، وفي العام الثاني

                                                
قــال یحـي، ونحــن نقــول، الجزیــة جزیتــان، فجزیـة علــي رءوس الرجــال، وجزیــة جملــة :" قـال ابــن عبــد الحكــم )١(

مسـماة علـي القریـة  تكون علي أهل القریة، یؤخـذ بهـا أهـل القریـة، فمـن هلـك مـن أهـل القریـة التـي علـیهم جزیـة
ولیست علي رءوس الرجال، فإنا نري أن من هلك من أهل القریة ممن لا ولد له ولا وارث أن أرضه ترجع إلـي 
ــیهم مــن الجزیــة، ومــن هلــك ممــن جزیتــه علــي رءوس الرجــال ولــم یــدع وارثــا فــإن أرضــه  قریتــه فــي جملــة مــا عل

 .٢٠٩-٢٠٨سابق، ص  ، مرجع١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج". للمسلمین
  .١٥٣ت، ص. ، الجواهر في تفسیر القرآن الكریم، دار الكتب العلمیة، بیروت، بطنطاوي جوهري )٢(
  .٢٢٩، مرجع سابق، ص ١المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار، ج   )٣(
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لجزیة عن ستة ملایین نسمة، الخضوع لأسفر إحصاء الأشخاص الذین یتوافر فیهم شروط 
   .)١(بن أبي سفیان جباها تسعة آلاف ألف دینارفي خلافة معاویة للمرة الثانیة ولما ولیها 

لحصیلة السنویة للجزیة، التي جباها ثابت ل ن لم یجمعوا علي مقدارالمؤرخیعلي أن 
وذهب  .)٢(عمرو بن العاص من مصر، فذهب البعض إلي أنها بلغت یومئذ ثمانیة ألف ألف

وذهب جانب ثالث إلي أن  ،)٣(البعض الآخر إلي أنها بلغت عشرة ألف ألف دینار في كل سنة
وذهب جانب رابع إلي أن  ،)٤(ما جباه عمرو في أول سنة بلغ إثني عشر ملیوناً من الدنانیر
وذهب خامس إلي أن ما  ،)٥(عمرو بن العاص جبي من مصر أربعة عشر ألف ألف دینار

   .)٦(جمع في ولایة عمرو بن العاص مائة وعشرون ألف دینار

 ُ بشأن مقدار الجزیة التي جباها عمرو بن العاص إلي  ختلافلااب اسبأحد أرجع ی
مدینة الاسكندریة ــ أكبر المدن المصریة سكاناً في اختلافهم في  مقدار حصیلة جبایة جزیة 

وذهب  ،)٧(إلي أن عمرو بن العاص جباها ستمائة ألف دینار البعضفذهب  هذا الوقت ــ
  .)٨(كان ثمانیة عشر ألف دینار فقط إلي أن مقدار جزیة الاسكندریة وحدها البعض الآخر

مصر وولي ولایة تولي الخلافة عثمان بن عفان، عزل عمرو بن العاص عن  عندماو 
حاكما علي الوجه القبلي  سعد بن أبي سرح ــ كان في ولایة عمرو بن العاص داالله بنعب مكانه

ُ  بن أبي سرح استطاعالذي ـــ   ألف ألفة عشر حصل من مصر في أول سنة لولایته أربعأن ی
  .)١(عن أكبر مبلغ جباه عمرو بن العاصبزیادة ملیوني دینار  ،)٩(من الدنانیر

                                                
  .  ٣٦، ص١٩٩٧، هرةعلي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القا/ تحقیق د الكندي، فضائل مصر المحروسة، )١(
 .٢٣یوسف بن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مرجع سابق، ص  )٢(
 .١٠٣، مرجع سابق، ص١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج  )٣(
 . ٥٧-٥٦یعقوب روفیله، تاریخ الأمة القبطیة، مرجع سابق، ص  )٤(
من  عاص الاسكندریة وسائر أعمال مصر واجتباها أربعة عشر ألف ألف دینارفتح عمرو بن ال:" یقول الیعقوبي )٥(

  .١٧٥، مرجع سابق، ص ٢أبي یعقوب بن جعفر، تاریخ الیعقوبي، ج".خراج رؤوسهم لكل رأس دینار
 .٣١عطیة القوصي، تاریخ مصر الإسلامیة من الفتح العربي حتي الفتح العثماني، مرجع سابق، ص/ د )٦(
جبـي عمــرو بــن العـاص الإســكندریة ســتمائة ألـف دینــار، لأنـه وجــد فیهــا ثلیمائـة ألــف مــن :"ریــزيیقـول المق )٧(

  .٢٣٠، مرجع سابق، ص١، ج المقریزي، المواعظ والاعتبار". أهل الذمة فرض علیهم دینارین دینارین
". ف دیناركانت جزیة الاسكندریة ثمانیة عشر أل:"یقول البلازري في معرض حدیثه عن فتح الاسكندریة )٨(

  .٣١٣، صمرجع سابقالبلازري، فتوح البلدان، 
  .١٤١، ص ١٩٧٧، دار صادر، بیروت، ٥یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج  )٩(



  
 

- ٨٥ - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

وبرر البعض زیادة حصیلة ضریبة الرؤوس في ولایة عبداالله بن أبي سرح عما كانت 
علیه في ولایة عمرو بن العاص، بأن الخلیفة عمر بن الخطاب كان قد منع عمرو بن 

، إلا أن الخلیفة عثمان بن عفان سمح بذلك وأرسل اح في إفریقیةالانسیالتوسع و العاص من 
    .)٢(بن أبي سرح علي رأس قوة وصلت إلي القیروانا

أكد  ،، من أهل الذمة بمصرعمرو بن العاص وعبد االله بن سرح جباهاوالمبالغ التي 
ضریبة حصیلة  هذه المبالغف، خاصة بضریبة الجزیة دون غیرها من الضرائبأنها المقریزي 

ه في ذلك الموسوعة الفقهیة مقررة أن المبلغ شایعو  ،)٣(الرؤوس وحدها، دون ضریبة الأرض
  .)٤(الذي جباه عمرو ثم عبداالله بن أبي سرح هو من الجماجم خاصة دون الخراج

كانوا  الأفراد الذینستمر أمداً طویلاً لأن معظم غیر أن هذا المقدار من الحصیلة لم ی
أصبح وبذلك سقطت عنهم الجزیة، و  ،)٥(اسلموا ودخلوا دین الإسلام أفواجاً فعون الجزیة قد دی

فلم یمر زمن طویل  .)٦(لهم ما للمسلمین من حقوق، وعلیهم ما علیهم من أعباء أو تكالیف
إلا وكان عدد كبیر من الأقباط قد تحول إلي الإسلام، وسقطت عنه  سلاميعلي فتح الإ

معاویة بن أبي سفیان من مصر خمسة ملایین دینار فقط، فریضة الجزیة، فقد بلغ ما جباه 
   .)٧(بسبب سرعة انتشار الإسلام في مصر في السنوات الأولي من الفتح العربي

بني العباس إلا و  ها بنو أمیة یوبعد ذلك استمرت جبایة  مصر في الإنحدار، فلم یجب
عن الدولة العباسیة استلم  لونوعندما استقل بها احمد بن طو  ،)٨(دون الثلاثة آلاف ألف دینار

                                                                                                                                  
 . ٤٤، ص مرجع سابقیعقوب روفیله، تاریخ الأمة القبطیة،  )١(
ن رجع عن افریقیة القیروان مدینة تونسیة أنشأها عقبة بن نافع لیستقر بها المسلمون لأنه كان یخشي إ )٢(

اللهم املأها علما وفقهاً واعمرها  بالمطیعین :" أن یعود إلي دینهم، لذل دعا لها الانتهاء من بنائها قائلاً 
  ."والعابدین واجعلها عزا لدینك وذلاً لمن كفر بك وأعز بها الإسلام

الجمـــاجم خاصـــة دون  هـــذا الـــذي جبـــاه عمـــرو ثـــم عبـــداالله، إنمـــا هـــو مـــن:" جـــاء فـــي المـــواعظ والاعتبـــار )٣(
  .٢٨٤، مرجع سابق، ص ١الاعتبار بذكر الخطط والاثار، جالمقریزي، المواعظ و ". الخراج

  .١٥٢، ص مرجع سابق ،١٥الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ج  )٤(
فكثیر من المصریین الذین كانوا من المسیحیین الزائنین أنكروا الدیانة :"جاء في كتاب الدعوة إلي الإسلام )٥(
لمقدسة الكاملة، والتعمید الذي یهب الحیاة، وانحازوا إلي دیانة المسلمین أعداء االله، وقبلوا المذهب الذي جاء ا

 .١٢٤ص ) ٢(أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، هامش رقم. و. توماس". به ذلك المخلوق،محمد
  .٤٩٢ابق، ص، مرجع سلنظم المالیةاحمد الحصري، السیاسة الاقتصادیة وا/ د )٦(
 .١٢٥-١٢٤أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص. و. توماس )٧(
 .٥٩ص) ٣(یوسف بن تعزي بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مرجع سابق، هامش )٨(
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جباها أربعة آلاف ألف فبالغ في اصلاحها وعمارتها لكنه خراجها ثمانمائة ألف دینار، 
وحصل موسي بن عیسي الهاشمي من مصر علي ألفي ألف ومائة  ،)١(وثلاثمائة ألف دینار

  .)٢(ألف وثمانین ألف دینار

دینار، ونتیجة للإصلاحات  وبلغ خراج مصر في عهد الدولة الاخشیدیة ألفي ألف
جبي جوهر الصقلي ، تجاریاً وجعلها مركزاً د مدینة القاهرة یالتي أجرتها الدولة الفاطمیة وتشی

في ثلاثة آلاف ألف دینار وأربعمائة ألف دینار، و  من مصر سنة ثلاثمائة وثمان وخمسین
سنة أربعمائة وثلاثة  مصر وبلغ خراج ،)٣(فقط ثلاثة ألف ألف دینار جبي منهایة تالسنة الال

قیمة الجبایة في الانحدار إلي أن جباها  استمرتوستین ألف ألف وثمان مائة ألف دینار، ثم 
ألف ألف دینار  من الهجرة القاضي أبو الكرم بن معصوم التنیسي سنة خمسمائة وأربعین

   .)٤(لكمصر إلي هذا المبلغ بعد ذیتمكن أحد من الوصول بجبایة ومائتي ألف دینار، ولم 

 ،)٥(ولایة محمد عليفي  عهد الدولة العثمانیة شاع استعمال عملة القرش وفي
الملیون  إليلم تصل حصیلة الجزیة و لة قیمتها، أأصبحت جزیة مصر تحسب بالقروش لضو 

 ،اً قرش ٦٣٨.٠٠٠م مبلغ ١٨٠٨عام  بمصر بلغت الجزیة المطلوبة من أهل الذمةجنیة، فقد 
  .)٦( اً قرش ٤٤٩.٠٠٠ي الجزیة المطلوبة م بلغ اجمال١٨٣٩وفي عام 

 وهذار حصیلة الجزیة بمرور الزمن باتجاه الانخفاض وبصفة متتابعة، یتغیفالملاحظ 
الإسلام وبالتالي إعفائهم من دین علي تحول أعداد كبیرة من أهل الذمة إلي  دلیل واضح وأكید

 أن هذه الزیادة لم یكن لها في عدد السكان إلا ةالمطرد ةدیاز ضریبة الجزیة، فبالرغم من ال
أن الجزیة لم تكن حصة قطعیة ثابتة  مؤشر علي وهذامردود إیجابي علي مقدار الحصیلة، 

                                                
 .٧٣، مرجع سابق، ص٥بن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، ج ا )١(
ه ١٧١هاشـمي العباسـي، ولاه الخلیفـة هـارون الرشـید إمـرة مصـر للمـرة الأولـي سـنة موسي بن عیسـي بـن العبـاس ال )٢(

ه، ١٧٦ه وصُرف عنها سنة ١٧٥ثم أعاده الرشید إلیها للمرة الثانیة ه، وجمع له الصلاة والخراج، ١٧٢ وصرفه عنها
  . ه١٨٠ه وصرفه عنها سنة ١٧٩الثة سنة ثم أعاده الرشید إلیها للمرة الث

  .٢١٣، صمرجع سابقبیضون، الفاطمیون قراءة مختلفة في تاریخ ملتبس،  ابراهیم/ د )٣(
  .وما بعدها ٢٨٤مرجع سابق، ص ، ١المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج  )٤(
محمـود عبـاس احمــد، تطـور النقـود المصــریة فـي عصـر الأســرة العلویـة، مجلـة الاتحــاد العـام للآثــاریین / د )٥(

 .٣٨٣المجلس الأعلي للآثار، مصر، ص  ،٢٠٠٩مایو ،)١٠(د العرب، العد
    .٢٤٢، صمرجع سابق، )م١٨٥٦-١٧١٣(ایمن احمد محمد، الجزیة في مصر / د )٦(
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نما تحول جانب منهم تنتقص بتختلف باختلاف عدد السكان الخاضعین لها و  كانت متغیرة وإ
  .)١(مإلي الإسلا

جزیة التي أشار إلیها حصیلة ال وبالرغم من ذلك یري بعض المستشرقین أن كل أرقام
مثل فه إلي صر في ولایة عمرو بن العاص أو خلمبالغ فیها، إذ لم تصل جبایة م المؤرخون

ولایة مصر في أیام عمرو بن :"هذه المبالغ، مع أقصي تعسف من عمال الخراج، یقول فلوتن
عهد الوالي ، بینما تجاوز الأربعة ملایین في )٢(العاص، حیث بلغ خراجها ملیونین من الدراهم

   .)٣("الذي خلفه

متعددة یرجع إلي عوامل قلة حصلیة الجزیة وانخفاضها بشكل مستمر، ونري أن 
 كانو  بسبب اعتمادهم كلیاً علي نهر النیل في الزراعة انخفاض دخول المصریین: منها

لایكلف ف المالیة، القدرة والسعة وكان من شروط الجزیة یصیبهم بالقحط، انخفاض الفیضان
اعتناق أعداد بالإضافة إلي  ،)٤(﴾وسعها إلاَِّ نفَْس تكُلََّف لاَ{:تعالي االله للقو د منها مالا یطیق، أح

الأمر الذي كان له تأثیر سلبي مباشر علي  أعداد غفیرة من القبط الإسلام بصفة مستمرة
أیضاً غیاب ، بسهولة ویسر هاومنح الإعفاءات من الجزیةكثرة كذلك  ،)٥(وعاء الضریبة

 توسع الدولةبالإضافة إلي  ،)٦(تكون ثروة معلوماتیة لربط الضریبة سجلات منضبطة بالموالید

                                                
  .١٧٧دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص  )١(
ــد تعلیقــه علــي كتــاب الســیادة العربیــة، قــرر المتــرجم الــدكتور حســن ابــراهیم أن فلــوتن  )٢( أخطــأ عنــدما قــوم عن

فان فلوتن، السیادة العربیـة والشـیعة والاسـرائلیات فـي . جبایة مصر بالدراهم وأن المراد هو الدنانیر دون الدراهم
    .٢٦ص) ١(عهد بن أمیة، مرجع سابق، هامش 

    .٣٠فلوتن، السیطرة العربیة والتشیع والمعتقدات المهدیة في ظل خلافة بني أمیة، مرجع سابق، ص )٣(
  ) .٢٤(سورة  النازعات، الآیه رقم  )٤(
ه الحفص بن الولید قرر أن من یسلم سیعفي من ضریبة الرأس، نتیجة لذلك ١٢٧ذكر دینیت أن حاكم مصر سنة  )٥(

ه قــرر والــي ١٣٣وفـي عــام .. ارتـد عــن المســیحیة أربعــة وعشـرون ألــف مــن المســیحیین المعمـدین فــي مصــر وأعمالهــا 
ر علي دینه ویصلي كصلاته یكون بغیر جزیة، ومن عظیم الخراج والكلـف فـأنكر كثیـر مصر العباسي أن كل من یصی

ان الازدیـاد المسـتمر :" كمـا یـذكر أن هـذا التحـول سـبب ضـیق لابنـاء جلـدتهم قـائلاً .. من الاغنیاء والفقراء دین المسیح 
دانیـل دینیـت، الجزیـة والإسـلام، مرجـع ". في التحول إلي الإسلام بین الأقباط سبب ضیقاً شـدیداً فـي الجماعـات القبطیـة

  .١٣٩-١٣٨سابق، ص 
برر علماء الحملة الفرنسیة التناقص المستمر في مقدار الحصیلة بغیاب سجلات منضبطة للموالید، كما أن  )٦(

الحیاة "لماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر،ع .الإعفاءات من الجزیة كانت تُمنح بسهولة بالغة للأقباط والیهود
زهیر الشایب، دار الشایب للنشر، القاهرة، / ، ترجمة٢، المجلد الخامس،ج"صادیة في مصر في القرن الثامن عشرالاقت
  .٢٠٩ص ت،. ب
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كذلك أیضاً تغاضي الدولة الإسلامیة ، وحصولها علي موارد من الفتوحات الجدیدة الإسلامیة
عن تحصیل الضرائب التي لم تتمكن من تحصیلها في الموعد المقرر لها ولد لدي بعض 

كما أن المسلمون لم یشترطون  ،)١(تحلل من هذا الإلتزامللتفویت الفرصة للتحایل اروح الأفراد 
، بل كانوا یقبلون منهم الجزیة  ومن المعلوم أن  ،)٢(نقداً أو عیناً علي القبط سداد جزیتهم نقداً

الإضافة إلي أنها تسلتزم نفقات الحصیلة العینة تتعرض لمخاطر كثرة كالنقص والفقد والتلف ب
لجزیة، لللحصیلة السنویة انعكس بالسلب علي المقدار الكلي ل ذلك كبیع، ونقل و  تخزین

لك لذ ،غیر مؤثرة بشكل كبیر في میزانیة الإمبراطوریة الإسلامیة المترامیة الأطراف هاجعلو 
فقر معطیه ولایغني آخذیه حصیلة الجزیةبعض ال وصف ُ    .)٣(بأنها مال حقیر قلیل لای

 
لهم، وعملوا علي استغلالها  ملكیة خاصة اعتبروا مصر ضیعة مملوكةالبطالمة 

 واعیة الدولة والاقتصاد الموجة واتبسیاسة رأسمال فاتبعوا، الممكنة اقتصادیاً، بشتي الوسائل
 لإثراء شملت الأشخاص والأموال، في محاولة ضرائب متعددة وانظام الاحتكارات وفرض

تمكنهم من إقامة جیش  ، بهدف تحقیق ثروة كبیرة،علي حساب المصریین زانة البطلمیةالخ
توسیع مملكتهم وحمایة سلطانهم، دون الإهتمام ، في قوي، یحقق لهم طموحاتهم الإستعماریة

، الأمر الذي قابله المصریون مصالحهم تحقیق بشئون مصر والمصریین إلابالقدر الذي یخدم
  .لثورة أحیاناً وا بالرفض والتذمر

استولوا علیها بقوة  الرومان شأنهم شأن البطالمة، اعتبروا مصر غنیمة حربكذلك 
وثروات وا أیدهم علي كافة خیراتها عوض، لذلك للشعب الرماني بقرة حلوبفهي ، السلاح

بالمواد  ا، سواء بإمدادهلأهلهاإلي روما، لتحقیق ازدهارها وتوفیر الرفاهیة  مصر ونقلوها

                                                
  .١٧٣، ١٦١-١٦٠دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص )١(
الـذي علـیهم عبـد أو  قال اللیث وكتب إليَ یحي بن سعید أن ما باع القبط في جزیتهم وماي یؤخذون به من الحـق )٢(

عمر طوسون، مالیة مصر من عهد الفراعنـة إلـي الآن، دار مكتبـة ولیدة أو بعیر أو بقرة أو دابة فإن ذلك جائز علیهم 
وكتــب عمــر إلــي أمــراء أهــل الجزیــة وعلــیهم أرزاق المســلمین مــن الحنطـــة  .٢٠٧، ص ٢٠٠٠، ٢مــدبولي، القــاهرة، ط

دین، وثلاثة أقساط زیت   .١٨٢ ، صمرجع سابق، ٢تاریخ مدینة دمشق، ج  ابن عساكر، .مُ
  .٣٦٢، صمرجع سابق، ١٠، ج د رشید رضا، تفسیر القرآن الحكیممحم  )٣(
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أما المصریین فلم یستفیدوا من خیرات بلادهم وظلوا ، ةالمصری الأموالألأشخاص و  وأ ئیةالغذا
، والعمل علي تلبیة احتیاجاتهم الرومان خدمة أسیادهم، مهمتهم في أدني السلم الإجتماعي

فعلي الرغم من اتحادهما في الدیانة لم یشفع ذلك للمصریین، وظل هناك اختلاف شاسع في 
 حكمحتي نهایة ال ، ولم یتساوي المصریین مع الرومانونیة والمالیة بین الطائفتینالقواعد القان

      . الروماني

امتصاص  وأالوحشیة أو التخریب  وأالعنف بع دولتهم ین فلم یرتبط توسأما المسلمو 
لم ف ،)١(رف العرب بالتسامح والعدل والاصلاح، بل عُ وأكل أموال الناس بالباطلالبلاد  خیرات

ُ هدفهم الأول من فتح مصر، تنفیذ  بل كان ا مصر للسلب والنهبیأتو  شري النبي صلي االله ب
إن االله سیفتح علیكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خیراً فإن لكم بهم صهراً ":علیه وسلم

 ،)٣(لكثرة عدد سكانها وتنوع أجناسها ،نطاق ي أوسععلنشر الدین الإسلامي ذلك ل، و )٢("وذمة
عملاً لعالمیو   ربك من إِلَيك أنُزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{:وتطبقاً لقول االله تعالية الدعوة الإسلامیة، إ

لذلك اتفق علماء السیاسة الشرعیة علي أن جبایة المال بالنسبة  ،)٤(﴾رسِالتََه بلَّغْت فَما تفَعْلْ لَّم وإنِ
،ن المسلمین لم یكن غلأولي الأمر م نما شریعة محكمة أمر  ایة أو هدفاً بها االله وسنها وإ

   .)٥(تطبیقها وتنفیذ أحكامها وله ، ویقع علي عاتقهمرس

تغطیة  تقوم عليالسیاسة التي تبنتها الدولة الإسلامیة منذ خلافة عمر بن الخطاب و 
وقد  ،)٦(والزكاة الجزیة والخراجالدوریة المثملة في  العامة ة الدوریة من الإیراداتالنفقات العام

اتضحت معالم هذه السیاسیة عندما فتحت أرض السواد وأرد الفاتحین اقتسامها، كما كان متبع 
ارأیتم هذه الثغور لابد لها من :"، فقال عمرفي العهد النبي علیه الصلاة والسلام وخلیفته الأول

                                                
  .٢٦سیدة إسماعیل كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة، مرجع سابق، ص / د )١(
  .٨٠، ص مرجع سابق، ١المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار، ج )٢(
عدد السكان المتوافر فیهم شـروط الخضـوع للجزیـة عنـد فـتح المسـلمین لهـا مـا بـین سـتة ملایـین واثنـي بلغ  )٣(

؛ یوســف بــن تغــري بــردي الأتــابكي، ٤٤، صمرجــع ســابقیعقــوب روفیلــه، تــاریخ الأمــة القبطیــة، . عشــر ملیونــاً 
 .٢٣، صمرجع سابقالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 

  .)٥(رقم  ةالآیمن النساء، جزء   سورة )٤(
فاطمة محمد راشد، السیاسة المالیة ودورها في تخصـیص المـوارد بـین الاقتصـاد الوضـعي والإسـلامي، / د )٥(

    .٣٠مرجع سابق، ص
عبدالجلیل هوید، مبادئ /د. الموارد الدوریة لبیت المال هي التي تجبي في مواعید معینة كل سنة وترد بصفة دائمة )٦(

  .١١٢ت، ص. الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ب المالیة العامة في
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ومصر ــ لابد لها من أن والكوفة والبصرة یتم هذه المدن العظام ــ كالشام رجال یلزمونها، ارأ
درار العطاء علیهم، فمن یعطي هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟    .)١("تُشحن بالجیوش وإ

الشافعیة والمشهور عند الحنابلة، إلي و وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة 
ّ المحصل من مال الأن  غیر المسلمین إذا أن مال الجزیة یؤخذ من  ،)٢(الجزیة یأخذ حكم الفئ

ُجعل الفائض منه عن حاجة الأقالیم في مصالح المسلمین،   لینفق منهبغیر قتال، لذلك ی
   .)٣(للجماعة الإمام علي المصالح العامة

وحراسة حدودها، وتوفیر  بتأمین رقعتها وفي مقدمة المصالح العامة الدفاع عن الدولة
لدفاع والأمن یحصول علي مستحقاتهم من المشاركین في او  رجائها،ا جمیع الأمن والسكینة في

فیؤخذ منهم المال ــ أي الجزیة ــ لیصرف إلي الغزاة الذین :"یقول السرخسي خزانة الدولة،
وكانت القواعد التي سنها عمر بأن یكون كل مسلم :"ویقول فان فوتلن ،)٤("یقومون بنصرة الدار

داعي الجهاد في كل لحظة دفاعاً عن جندیاً من جنود الإسلام، علي أهبة الاستعداد لتلبیة 
 ُ    .)٥("منح من بیت مال المسلمین عطاءً معیناً مقابل خدماتهدینه وأن ی

الانتفاع بها مطلوب إذ أن  ،)٦(صلاحهاوإ عمارة الأرض كما أن الإسلام یحض علي    
إن قامت الساعة :"من الناس عامة، ومن المسلمین خاصة، یقول الرسول صلي االله علیه وسلم

العمارة من مقتضیات ف .)٧("وفي ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لاتقوم حتي یغرسها فلیغرسها

                                                
  .٢٥أبو یوسف، الخراج، مرجع سابق، ص  )١(
ّ  هو كل ما حصل علیه المسلمون من غیر المسلمین بغیر قتال ویدخل في ذلك )٢( مال المرتـد ومـال مـن مـات : الفئ

الشـیرازي، . مام من بعـده یجعلـه فـي مصـالح المسـلمینولا وارث له، وهو خاص برسول االله صلي االله علیه وسلم ولكل إ
 . ٢٥٣، صمرجع سابق، ٢المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج

وسـألت مـن أي وجـه تجـري علـي القضـاة والعمـال والأرزاق؟ فاجعـل مـا یجـري علـي :"جاء عن أبـي یوسـف )٣(
لأنـه فـي عمـل المسـلمین فیجـري القضاة والـولاة مـن بیـت مـال المسـلمین مـن جبایـة الأرض أو خراجهـا والجزیـة 

ــة وقاضــیها بقــدر مــا یحتمــل، وكــل رجــل تصــیره فــي عمــل  ــي كــل وال لمدین ــیهم مــن بیــت المــال ویجــري عل عل
ــه مــن بیــت مــالهم ــو یوســف، الخــراج، مرجــع ســابق، ص ". المســلمین فــأجره علی ؛ وهــو مــا ردده ١٨٧-١٨٦أب

علـــي منصـــور، الشـــریعة / أ". ف العامـــةالجزیـــة وهـــي ضـــریبة معروفـــة معاونـــة فـــي المصـــار :" الـــبعض قـــائلاً 
  ٣١٤، ص ١٩٧١الإسلامیة والقانون الدولي العام، المجلس الأعلي للشئون الإسلامیة، القاهرة، 

 .٧٨، صمرجع سابق، ١٠السرخسي، المبسوط، ج  )٤(
    .١٧-١٦، صمرجع سابقفلوتن، السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عهد بن أمیة،  )٥(
  . ٦٢یوسف یعقوب بن ابراهیم، كتاب الخراج، مرجع سابق، ص أبي  )٦(
 ). ٤٧٩(؛ البخاري، الأدب المفرد ، رقم )١٩١(، رقم ٣مسند الإمام احمد، ج  )٧(
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نما تحریر  ،)١(الاستخلاف في الأرض، لذلك لم یكن دافع الفتح الإسلام الإستیلاء والغصب وإ
   .)٣(یةمبادئ الإسلامالوتشجیع بناء حیاة جدیدة تسودها  ،)٢(الانسان والأرض

ن یعود بالنفع علي جمیع السكا المرافق  العامة، بما تسییرتنفق علي فحصیلة الجزیة   
ومصرف الجزیة والخراج ومال التغلبي :"دون تفرقة بین مسلم وغیر مسلم، یقول ابن عابدین

نما یقبلها إذا وقع عندهم أن قتالنا للدین لا الدنیا جوهره وما أخذ منهم بلا . وهدیتهم للإمام وإ
خبر مصرف كسد ثغور ) مصالحنا(ظهیریة. ما أخذه عاشر منهمحرب ومنه تركة ذمي و 

والقضاة (فتح. تجنیس، وبه یدخل طلبة العلم. وبناء قنطرة وجسر وكفایة العلماء والمتعلمین
   .)٤()"ورزق المقاتلة وذراریهم(ككتبة قضاة وشهود قسمة ورقباء سواحل ) والعمال

زیة لغرض الاصلاحلات الداخلیة وكان المسلمون ینفقون الأموال المحصلة من الج  
المصر  ، فالحاكم كان یحبس في المصر ما یحتاج إلیه)٥(في المصر الذي تجبي منه الجزیة

وأرزاق  ه وتقدمه وازدهاره، وما یكفي للإنفاق علي المصالح العامةمن أموال لاستثمارات
ك أن معاذ بن ، دلیل ذلإلي بیت المال في عاصمة الخلافة یرسله فإن فاض شئ، العاملین

                                                
لم یضع عمرو یده علي شئ من ممتلكات الكنائس، ولم یرتكب عملا من أعمال السلب :"یقول ارنولد )١(

  .١٢٣الإسلام، مرجع سابق، ص أرنولد، الدعوة إلي . و. توماس". والنهب
كانت الفتوحـات الإسـلامیة بمثابـة اسـترداد الشـرق القـدیم لسـابق سـلطانه القـدیم، :" یقول المؤرخ فیلیب حتي )٢(

وذلك كان بباعث من الإسـلام، وأعـاد تثبیـت نفسـه بعـد تغلـب غربـي دام ألـف عـام منـذ عهـد الإسـكندر، والـذي 
فیلیــب حتــي، العــرب  تــاریخ / د. "ت الفتوحــات الإســلامیة حــد لهــاوضــعســنة ف ٩٦٣تمتــع بســلطانه فــي الشــرق 

  .٦٢، صمرجع سابقموجز، 
قـرر ذلـك صـراحة عبــادة بـن الصـامت عنـدما بعثــه عمـرو بـن العـاص علــي رأس مـن المجاهـدین للتفــاوض  )٣(

اءنا ممــن أن كـل همنــا ورغبتنـا الجهــاد فــي سـبیل االله ونیــل رضـوانه، ولــیس غزونـا أعــد:" مـع المــوقس، قـائلاً لــه
یحاربون لرغبة في دنیا، ولا طلبـاً للاسـتكثار منهـا، رغـم أن االله أحـل لنـا ذلـك، ومـا یبـالي أحـدنا أكـان لـه قنطـار 
مــن ذهــب أم كــان لایملــك إلا درهمــا، لأن غایـــة أحــدنا مــن الــدنیا أكلــة یســـد بهــا جوعــه للیلــه ونهــاره، وشـــملة 

نكـ ان لـه قطـار مـن ذهـب أنفقـه فـي طاعـة االله، ذلـك أن نعـین یلتحفها، فـإن كـان احـدنا لایملـك إلا ذلـك كفـاه، وإ
وقــد أثبــت عبــادة بــن الصــامت هــذا ". الــدنیا لــیس بنعــیم، ورخاءهــا لــیس برخــاء، إنمــا النعــیم والرخــاء فــي الآخــرة

، فعنـدما كـان المسـلمون یحاصـرون حصـن بـابلیون، ذهـب عبـادة لیصـلي وعنـده فرسـه،  المنهج الإسلامي عملاً
م، فخرجـوا إلیــه وعلـیهم حلیـة وبــزة فـاخرة، فلمــا دنـوا منـه ســلم مـن صـلاته، ووثــب علـي فرســه فـرآه قـوم مــن الـرو 

وحمل علیهم، فولوا هاربین وألقوا منـاطقهم ومتـاعهم الثمـین لیشـغلوه بـه، وهـو مـاض فـي ملاحقـتهم حتـي دخلـوا 
تـرف المـؤرخین غیـر وقـد اع. الحصن، فعاد إلي صلاته ولـم یحـاول إلتقـاط مـا ألقـوه خـلال المطـاردة مـن نفـائس

ــدي المســلمین، فقــد جــاء فــي كتــاب العــرب ــدیني والــروح المعنویــة ل إن قــوة الجــیش :" المســلمین بقــوة الباعــث ال
/ د ".العربـي لــم تقــم علـي تفــوق ســلاحه وحسـن تنظیمــه، بــل علــي قـوة معنویاتــه التــي انبثـق معظمهــا مــن الــدین

    .٦٣فیلیب حتي، العرب  تاریخ موجز، مرجع سابق، ص
عـادل احمـد عبـدالموجود / ، تحقیـق٦ابن عابدین، رد المحتار علي الـدر المختـار شـرح تنـویر الأبصـار، ج )٤(

  .   ٣٤٨، ص ٢٠٠٣كتب العلمیة، بیروت، ، دار الوآخر
  .١٦٠، ص مرجع سابقنجمان یاسین، التاریخ الاقتصادي لعصر الرسالة والراشدین/ د )٥(
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: بعث إلي عمر بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقالعندما كان والیاً علي الیمن جبل 
ولكن بعثتك لتأخذ من أغنیاء الناس فتردها علي فقرائهم، فقال  .لم أبعثك جابیناً ولا آخذ جزیة

ثلاث  وراجع عمر معاذاً في ذلك ،"یك بشئ وأنا أجد أحداً یأخذه منيما بعثت إل: معاذ
 ُ   .  )١(جیبه بمثل ما أجاب به المرة الأوليسنوات، فكان ی

وفي مصر لم یكن الوالي یرسل إلي بیت مال المسلمین إلا مایفیض عن حاجة   
ما ضُرب أن یرسل له  من عمرو بن العاص الخلیفة عمر بن الخطابطلب  فعندما ،البلاد

م یرسل عمرو إلا ما فاض عن علي أرضها من خراج، وما فُرض علي سكانها من الجزیة، ل
كان عمرو بن العاص یبعث إلي عمر بن الخطاب :"یقول المقریزي ،)٢(حاجة مصر وأهلها

   .)٣("بالجزیة بعد حبس ما كان یحتاج إلیه

في مصر قامت علي تحقیق لعرب السیاسة المالیة ل علي أن دینیت أكد المستشرقو   
من :"قائلاً  إلي بیت المال في عاصمة الخلافة، قبل إرسال الجبایة للمصریین الاكتفاء المحلي

، وان المؤكد بذلك اذاً أن هناك حصة من المال لم تكن تسدد للعرب وأنما كانت تنفق محلیاً 
استقطاع معین من كل الضرائب العادیة وكان فهناك .. مقدار هذه الحصة كان معلوماً للعرب

                                                
 .٥٨٩، ص مرجع سابقموال، أبو عبید القاسم بن سلام، كتاب الأ )١(
الخلیفة عمرو بن الخطاب یعلـم رخـاء مصـر ومـلاءة  أهلهـا، فقـد روي أن عمـر بـن  الخطـاب رضـي كان  )٢(

إن االله تعـالي لمـا خلـق الأشـیاء جعـل كـل : االله عنه سأل كعب الأحبار عن طبائع البلـدان وأخـلاق سـكنها فقـال
أنـا لاحـق بمصـر، فقــال : وقـال الخصـب... وأنـا معـك : فتنـةأنـا لاحـق بالشـام، فقالـت ال: فقـال العقـل شـئ لشـئ

الإیمـان والحیــاء والنجـدة والفتنـة والكبــر : ویقــال لمـا خلـق االله الخلــق خلـق معهـم عشــرة أخـلاق. وأنـا معـك: الـذل
: وقـال الغنـي... وأنـا معـك : أنا لاحـق بـالیمن، فقـال الحیـاء: والنفاق والغني والفقر والذل والشقاء، فقال الإیمان

ــال الــذل ــا معــك: أنــا لاحــق بمصــر، فق ــار، ج ".وأن ــذكر الخطــط والاث ، مرجــع ١المقریــزي، المــواعظ والاعتبــار ب
كتـب عمـر بـن الخطـاب إلـي عمـرو بـن العـاص أن یسـأل المقـوقس عـن :"وقال ابن عبدالحكم. ١٥٠سابق، ص

: وخرابها من وجـوه خمسـة تي عمارتهاتأ: مصر من أین تأتي عمارتها وخرابها، فسأله عمرو، فقال له المقوقس
أن یستخرج خراجها في إبان واحد عند فراغ أهلهـا مـن زروعهـم، ویرفـع خراجهـا فـي إبـان واحـد عنـد فـراغ أهلهـا 
من عصر كرومهم، وتحفر في كل سنة خلجها، وتسد ترعها وجسورها، ولایقبل محل أهلها ـــ یریـد البغـي ـــ فـإذا 

ن عمـل فیهـا بخلافـه لمـا اسـتبطأ عمـر بـن الخطـاب عمـرو بـن العـاص فـي .. خربـت  فعل هـذا فیهـا عمـرت، وإ
الخـراج كتـب إلیـه أن ابعـث إلـيّ رجــلاً مـن أهـل مصـر، فبعـث إلیـه رجــلاً قـدیماً مـن القـبط، فاسـتخبره عمـر عــن 

یا أمیر المؤمنین كـان لایؤخـذ منهـا شـئ إلا بعـد عمارتهـا، وعاملـك لاینظـر : مصر وخراجها قبل الإسلام، فقال
نما یأخذ ما ظهر له كأنه لایریدها إلا لعام واحـد، فعـرف عمـر مـا قـال وقبـل مـن عمـرو مـا كـان إلي العمارة ، وإ
  .١٤١، صمرجع سابق، ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج ".یعتذر به

 .٢٢٣، مرجع سابق، ص ١المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج  )٣(
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   .)١("هذا المقدار یترك ودیعة

الباحثین تقدیر ما كان ینفقه المسلمون في مصر من إجمالي  وقد حاول جانب من  
وأن یصرف ثلث ارتفاعها في :"، قائلاً علي تحسین مرافقها وبنیتها التحتیةللإنفاق منه  جبایتها

من  البلادما تمر به علي أن هذا المبلغ لم یكن ثابت بل یزاد بقدر  ،)٢("عمل جسورها وتربتها
عند نفق مصر، وبصفة خاصة ننا نري أن كل مبلغ الجبایة كان یغیر أ ،)٣(شدة وضائقة مالیة

تضاهي الخلافة  ، بل وخلافة مستقلة في بعض الأوقات،نفصلةقیام حركات انفصالیة ودول م
       .الإسلامیة العتیقة

أربعة عشر ملیوناً من  هامن حصلو وعندما ولي مصر عبداالله بن سعد بن أبي سرح، 
استنكر ف. درت اللقحة بأكثر من درها الأوللقد یا أبا عبداالله : عمروالدنانیر، فقال الخلیفة ل

قد أضررتم بولدها، أي أن هذه الزیادة لابد أن تضر بأهل : قالبن العاص ذلك الفعل و  وعمر 
فكان رأي عمرو أن الزیادة في حصیلة بیت المال له تأثیر سلبي علي حركة  ،)٤(مصر

في عملیات التحسین والتطویر علي نفقة الأموال المُ  قدارم، بالإنتقاص من الإعمار والإزدهار
  .مصر

إقامة تعمل علي ، و الأفراد معاً المجتمع و الإسلامیة تهتم بمصالح المالیة سیاسة الو   
لذلك وجه الخلیفة عليّ  مجتمع انساني راشد تتمثل فیه عمارة الأرض وفق منهج االله وشریعته،

محل تمام بشئون البلاد الداخلیة وجعل العمارة بن أبي طالب عامله علي مصر إلي الإه
في إعمار مصر ورفاهیة یتعین استخدامها لة الضرائب یحص وأنقبل الجبایة، الإهتمام 

ولیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك إلي استجلاب الخراج، لأن :"سكانها، قائلاً له
رب البلاد وأهلك العباد ولم یستقیم ذلك لایدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغیر عمارة أخ

   .)٥("أمره

                                                
  .١٥٤، صمرجع سابقلام، دانیل دینیت، الجزیة والإس )١(
    .٣٧، ص٢٠١٣، القاهرة لامیة في عز العرب، مؤسسة هنداويمحمد علي كرد، الإدارة الإس )٢(
  .٢٣٤ص ، مرجع سابق،٣ج ،التاریخ الإسلامي، محمود شاكر )٣(
 .٤٤، ص مرجع سابقیعقوب روفیله، تاریخ الأمة القبطیة،  )٤(
  .٨١، ص١٩٩٦، ١، دار صادر، بیروت، طحقیق إحسان عباس، ت١الحمدونیة، جبن حمدون، التذكرة ا )٥(
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قیم نظام شمولي یجمیع بین الدنیا والأخرة، ویوجد علاقة بین العناصر  ُ فالإسلام ی
متوازنة بین إعمار الأرض  یةتكاملتبادلیة اللازمة للحیاة الكریمة المطمئنة، وینظم علاقة 

فاع عنهم وتوفیر الأمن لهم، یقول ابن واستثمارها وحفظ أهلها في أموالهم وأعراضهم وبین الد
وجدت المقاتلة أجراء لأهل العمارة وأهل العمارة أجراء للمقاتلة، فإنهم یطلبون أجورهم :"كثیر

من أهل الخراج وسكان البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم عمن وراءهم، فحق علي أهل 
النفس والمال لایتم إلا بهم، ورأت  العمارة أن یوفوهم أجورهم فإن العمارة والأمن والسلامة في

أن المقاتلة لایتم لهم المقام والأكل والشرب وتثمیر الأموال والأولاد إلا بأهل الخراج والعمارة، 
فأخذت للمقاتلة من أهل الخراج مایقوم بأودهم، وتركت علي أهل الخراج من مستغلاتهم ما 

            . )١("نیقوم بمؤنتهم وعمارتهم ولم أجحف بواحد  من الجانبی

لم تكن الفتوحات الإسلامیة لمحض البغي والعدوان والضراوة وسفك الدماء كحروب ف
بعض الملوك المستبدین والغابرین، أو للإنتقام والبغض الدیني كالحروب الصلیبیة، أو لأجل 
لك وتسخیر البشر لتمتع القوي بثمرات كسب الضعیف كالحروب  الطمع في المال وسعة المُ

ستعماریة المعاصرة، كل ذلك محرم في الإسلام، بل كان هدف العرب من فتح البلاد هدف الا
بل كان المسلمون عادلین في حكم الشعوب رحماء في  ،)٢(روحي من الإسلام في المقام الأول

معاملة الناس أعفة عما في أیدي رعیتهم، ولم یكن للمغانم الدنیویة في نظرهم قیمة في جلب 
فأخذ الجزیة ممن لم یقبل الدخول في  ،)٣(ي الذي كانوا یسعون إلي تحقیقهالهدف الروح

نما لتتهیأ القلوب لقبول الإسلام ولتشملهم أحكامه السمحة،  الإسلام لم یكن قصداً للمال ذاته وإ
فإذا ما تذوقوها كان ذلك عاملاً قویاً في قبولهم له، والدفاع عن الحق وأهله وحمایة الدعوة 

   .)٥("قتالنا للدین لا الدنیا:"یقول ابن عابدین ،)٤(ونشرها

                                                
  .٣٥٣، مرجع سابق، ص١في التاریخ، ج، الكامل ابن الأثیر  )١(
ن لم یكن شأنها شأن الملكیـة والسـلطنة بـل الغایـة التـي توخاهـا :"یقول محمد رشید )٢( أن الشریعة الإسلامیة وإ

محمــد رشــید رضــا،  ".لاثــمعلــي الخیــر والــردع عــن االشــرع  لیســت إلا تكمیــل الــنفس وتطهیــر الأخــلاق والحــث 
  .٣٤٦، مرجع سابق، ص١٠تفسیر القرآن الحكیم ج 

 .٦٨، ص مرجع سابق، تاریخ العصر الأموي السیاسي والحضاري، ابراهیم زعرور/ د )٣(
ذلك القتــال الواجـب فـي الإســلام إنمـا شــرع للـدفاع عـن الحــق وأهلـه وحمایـة الــدعوة ونشـرها، ولــ:"یقـول رشـید )٤(

  .٣٣٢مرجع سابق، ص ، تفسیر القرآن الحكیم،د رشیدمحم". اشترط فیه أن یقدم علیه الدعوة إلي الإسلام
  .   ٣٤٨ابن عابدین، رد المحتار علي الدر المختار شرح تنویر الأبصار، مرجع سابق، ص  )٥(
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ویؤكد ذلك أن معاذ بن جبل ــ كان والیا في عهد الرسول وأبي بكر وعمر ــ قدم علي 
عمر بثلث الصدقة فأنكر عمر علیه ذلك وقال لم أبعثك جابیاً ولا آخذاً جزیة ولكن بعثتك 

ینفقون  لي هذا المنهج ولاة مصر،وسار ع ،)١(لتأخذ من أغنیاء الناس فتردها علي فقرائهم
ومواردها وما یجمعونه من جزیة وخراج وفئ في إصلاح ما خربته الحروب والثورات  هاإیرادات

والشرطة والحرس،  ،)٢(دفع رواتب الجیش وأرزاق الجندو والاضطهاد أیام حكم الرومان، 
قنوات والترع وكري وبناء الخانات للمسافرین، وشق ال ،)٣(ورواتب العمال وكتاب الدواوین

وفي اعمار البلاد وصیانة مرافقها  وتمهید الجسور، واستصلاح الأراضي، ،)٤(المجاري المائیة
   .)٦(وما ینوب الإمام من أمور الناس بحسن النظر ،)٥(العامة

 ،)٧(ومما قام به العرب في سبیل إعمار مصر، تشیید العواصم الجدیدة والمدن الكبري
حتي أنها كانت  مدن قاطبةالطائع والعسكر، وجعلها أكبر وأجمل كمدینة الفسطاط والق

وجها نحو الاسكندریة التي خُلقت لتولي مدینة أنهت دور و  ،)٨(تضاهي عاصم الخلافة
إذ استمرت هذه المدینة عاصمة للبلاد طوال العصر البطلمي  الإمبراطوریة الأوروبیة ــ

                                                
 .٢٣، ص١٩٦٨اهرة، شرق العربي، القابراهیم فؤاد احمد، الموارد المالیة في الإسلام، دار ال/ د )١(
كان كل القادرین علي حمل السلاح من أبنـاء الأمـة مسـجلین فـي دیـوان الجنـد ویسـتلمون العطـاء والـرزق،  )٢(

ــیس مبــدأ ) الأمــة المقاتلــة(لأن الدولــة كانــت تطبــق مبــدأ  ــاریخ / د). الجــیش المحتــرف(ول فــاروق عمــر فــوزي، ت
  .٣٤٣، ص مرجع سابقالنظم الإسلامیة، 

ــولي  )٣( ــذ ت ــة رواتــب محــددة یقبضــونها ســنویاً أو من ــة أبــو بكــر الصــدیق الخلافــة أصــبح لمــوظفي الدول الخلیف
  .٣٤٢، ص مرجع سابقفاروق عمر فوزي، تاریخ النظم الإسلامیة، / د. شهریاً 

مــن أشــهر المشــروعات المائیــة التــي نفــذها عمــرو ابــن العــاص بعــد فتحــه لمصــر، بنــاء علــي قــرار الخلیفــة  )٤(
، حفــر قنــاة أمیـــر المــؤمنین، التــي تصــل بــین البحـــر المتوســط بــالبحر الأحمــر مــن خـــلال عمــر ابــن الخطــاب

أنجلـــو . النیـــل،عبر وادي الطمـــیلات، نظـــراً للحاجـــة الماســـة لوجـــود اتصـــالات یســـیره مـــع شـــبه الجزیـــرة العربیـــة
  .٤٢، ص ٢٠١٥، ١ساماركو، قناة السویس تاریخها ومشكلاتها، دار دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، ط

 .١٢٥، ص مرجع سابقعلي حسني الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة، / د )٥(
 .٨٦، مرجع سابق، ص ١أبو عبید القاسم بن سلام، كتاب الأموال، ط )٦(
. برر الـبعض بنـاء هـذه المـدن بـأن العـرب كـانوا یفضـلون العـیش فـي مـدن خاصـة بهـم بعیـداً عـن رعایـاهم )٧(

  .٧٣ة الإمبراطوریة الرومانیة الرومانیة، مرجع سابق، صسالیفان، ورث. ریتشارد أ
وفسـطاط مصـر الیـوم كبغـداد فـي القـدیم ولا أعلـم فـي :"وصف كاتـب أحسـن التقاسـیم مدینـة الفسـطاط قـائلاً  )٨(

الفسطاط هو مصر في كل قول لانه قد جمع الدواوین، وحوي امیر المؤمنین، وفصـل . الإسلام بلداً أجمل منه
یار العرب واتسع بقعته وكثر ناسه وتنضر اقلیمه، واشتهر اسمه وجـل قـدره فهـو مصـر مصـر، بین المغرب ود

وناسخ بغداد، ومفخرة الاسلام، ومتجر الانام وأجل من مدینة السـلام، خزانـة المغـرب ومطـرح المشـرق، وعـامر 
ــه، كثیــر الاجلــة والمشــایخ، عجیــب المتــاجر والخصــائص، حســن الاســواق  الموســم لــیس فــي الامصــار أهــل من

والمعایش الي حماماته المنتهي، ولقیاسیره لبقاقة وبهـاء، لـیس فـي الاسـلام اكبـر مجـالس مـن جامعـه ولا احسـن 
". البصــرة، واكبــر مــن دمشـــقتجمــلا مــن أهلــه، ولا اكثــر مراكــب مـــن ســاحله، آهــل مــن نیســابور، وأجـــل مــن 

 .١٩٧، ص١٩٩١، ٣رة، ط، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مكتبة مدبولي، القاهالمقدسي
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فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

الولیدة أهل مصر وجاورهم فیها العرب لإسلامیة ان بالمدوتوافد علي الإقامة  ــ)١(والروماني
الدولة  سكان جمیع حم بینوقد وصف كاتب روح الدین الإسلامي التلا ،)٢(والكثیر من العجم

سار المسلمین علي سیرة نبیهم فعاشروا غیرهم بصفاء ووئام، فكان المسیحي :"قائلاً  الإسلامیة
   .)٣("یفصلهم إلا المسجد والكنسیة والبیعةزاورون ویتهادون لاتوالیهودي یجاوران المسلم فی

إقامة المساجد، وحفر الخلجان والترع والقنوات، وتمهید الجسور، وبناء القناطر أیضاً 
نیة متعدد  والسدود، وقطع الجزر التي تمنع میاه النیل، فما قامت به الحكومة الإسلامیة من بٍ

مبلغ الجزیة، یقول المستشرق فلوتن الأشكال وخدمات مختلفة، أكثر بكثیر إذا ما قرنت ب
هذا الي . المؤرخین ولم تكن الضرائب التي فرضها عمر فادحة علي ماذهب إلیه بعض:"بأن

به الحكومة العربیة من بناء الطرق وحفر الترع وتوطید الأمن وما إلي ذلك من  ما كانت تقوم
   .)٤("ضروب الاصلاح

المسئول عن إیراداتها ونفقاتها، كان یحبس فالوالي باعتباره الرئیس الأعلي لولایته و 
الجزیة  من ،جبایتهمن أموال ونفقات، فإن فاض مال بعد ذلك مما تم  ولایتهما تحتاج إلیه كل 

                                                
والفسطاط مدینة كبیرة نحو ثلث بغـداد ومقـدارها نحـو فرسـخ علـي :" وصف ابن حوقل مدینة الفسطاط قائلاً  )١(

غایة العمارة والخصب والطیبة واللذة، ذات رحـاب فـي محالهـا، واسـواق عظـام، ومتـاجر فخـام، وممالـك جسـام، 
نزهـات علـي ممـر الأیـام خضـره، وهـي سـبخة الأرض غیـر إلي ظـاهر أنیـق، وهـواء رقیـق، وبسـاتین نضـرة، ومت

نقیـة التربــة، والــدار یكــون بهـا طبقــات ســت وســبع وخمـس طبقــات، وربمــا ســكن فـي الــدار المائتــان مــن النــاس، 
وبها مسجدان للجمعة بني أحدهما عمرو بني العاص في وسط الأسـواق والآخـر بـأعلي الموقـف بنـاه احمـد بـن 

ابـن حوقـل، كتـاب المسـالك والممالـك، مرجـع . "ط عین شمس ومنـف عـن جنوبهـاالفسطاوعن شمال ... طولون
وأفاض ابن عبـد الحكـم فیمـا اخطـط بالفسـطاط مـن مسـاجد وقصـور ودیـار وحمامـات . ١٠٩، ٩٦سابق،  ص 
وقــد اختـــار . ومــا بعـــدها ١٤١، مرجــع ســـابق، ص ١ابـــن عبــدالحكم، فتـــوح مصــر والمغـــرب، ج . واصــحابها 

الفسطاط بناء علي أمر الخلیفة عمر بن الخطـاب بتأسـیس عاصـمة لمصـر الإسـلامیة عمرو بن العاص مكان 
مصــر القدیمـــة (علــي ألا یكــون بینهـــا وبــین الخلیفـــة مــاء، فبناهـــا عمــرو فـــي الفضــاء المجـــاور لحســن بـــابلیون 

 إنــي رأیــت:" لأن عمــر كــان یخــاف علــي المسـلمین مــن البحــر، فقــد وصــفه لــه عمـرو بــن العــاص قــائلاً ). حالیـاً 
ن تحــرك أزاغ العقــول، یـزداد فیــه الیقـین قلــة، والشــك  ن ركـن خــرق القلـوب، وإ ــق صــغیر، وإ خلقـاً كبیــراً یركبـه خل

ن نجــا بـرق لا والـذي بعـث محمــداً :"، فلمـا قـرأ عمـر ذلـك قـال"كثـرة، هـم فیـه كـدود علـي عـود، إن مـال غـرق، وإ
وتحدیـد  ؛٢٢٤ص  ،مرجـع سـابق، ٣ج ، ميالتـاریخ الإسـلا، محمود شاكر/ أ ".بالحق لا أحمل فیه مسلماً ابدأ

نما سیاسـة  موقع عاصمة الولایة بألا یكون بینها وبین الخلفیة ماء لم یكن قاصر علي مدینة الفسطاط وحدها وإ
عامــة للخلیفــة عمــر بــن الخطــاب، فقــد كتــب أیضــاً إلــي ســعد یــن أبــي وقــاص وهــو نــازل بمــدائن كســري فتحــول 

لــي صــاحب البصــره فتحــول مــن المكــان الــذي كــان فنــزل البصــره، وتحــول عمــرو بــن العــاص إلــي  الكوفــة، وإ
 .٤٩هـ، ص١٣٠٢، ١میریة، مكة، ط، المطبعة الأ١، جمیةالسید احمد السید، الفتوحات الإسلا .الفسطاط

إخــتط عمــرو بــن العــاص مدینتــه المعروفــة بالفســطاط، فانتشــر أهــل مصــر وغیــرهم مــن :"یقــول المقریــزي )٢(
  .٣٨٢، مرجع سابق، ص ٢ج ،المقریزي، المواعظ والاعتبار". االعرب والعجم إلي سكناه

  .٢٨٥عفیف طباره، روح الدین الإسلامي، مرجع سابق، ص/ أ )٣(
    .٢٠فلوتن، السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عهد بن أمیة، مرجع سابق، ص )٤(
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فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

أو الخراج یتم إرساله إلي بیت مال المسلمین الموجود بعاصمة الخلافة لنفق في المصالح 
كل ما  یحجزالوالي كان  بل أن ،)١(ككل لدولة الإسلامیةالتي تعود بالنفع علي سكان ا العامة

   .)٢(، ثم یرسل الباقي إلي الخلیفة في العاصمةأولاً  یلزم للإدارة المركزیة والمحلیة في إقلیمه

كما شجع العرب أهل مصر علي إعمار بلدهم والإندماج مع الفاتحین ومشاركتهم 
سیادة فریق واستثاره بالخیرات فالعلاقات الاجتماعیة في الإسلام لاتقوم علي  ،)٣(سبل الحیاة

 الناس أَيها يا{:امتثالاً لقول االله تعالي واستخدام فریق یعمر لغیره الموائد لیحرز لنفسه الفتات،
وهذا ، )٤(﴾أَتقَْاكمُ اللَّه ندع أَكْرمكُم إنِ لتعَارفوُا لتعَارفوُا وقَبائلَ شعوبا وجعلْناكمُ وأنُثىَ ذَكَرٍ من خلقَْناكُم إنَِّا

لم یجعل المسلمون المصریین یعیشون في عزلة قسریة أو فیتأتي بالاختلاط والمشاركة، 
لأهل البلاد  واسمح، ولم یأقاموا مدن خاصة بهم الذیناختیاریة، كما فعل الإغریق والرومان، 

جداً وبعد التخلص من  أو الانضمام إلیهم إلا بشروط قاسیة معهمالأصلیین بالإندماج 
   .)٥(جنسیتهم الأصلیة

غیر أن المدن الإسلامیة الجدیدة بمصر محط انظار الأقباط، واستمر إزدیاد غیر 
 المسلمین في المدن التي شیدها المسلمون، حتي أنها صارت ملجأ للأعداد الغفیرة من الأبقین

قیم في بلاد الإسلام بعهد من الأقالیم، ذلك أن الإسلام یجیز لغیر المسل غیر المسلمین ُ م أن ی
، فلا عنصریة ولا تمییز في الإسلام بسبب دین أو جنس أو نوع أو لون، لقول )٦(ذمة أو أمان

لافضل لعربي علي أعجمي ولا لعجمي علي عربي ولا لأحمر :"الرسول صلي االله علیه وسلم
في مصر منذ فتحها، فقد  وقد طبق هذا المنهج ،)٧("علي أسود ولا أسود علي أحمر إلا بالتقوي

فقد رفع أحد النصاري مظلمة إلي عمر بن العاص من أحد أصحاب الرسول یدعي غُرفة بن 
                                                

 .٣١ابق، صمرجع س ،عطیة القوصي، تاریخ مصر الإسلامیة من الفتح العربي/ د )١(
  .٣٤٣فاروق عمر فوزي، تاریخ النظم الإسلامیة، مرجع سابق، ص / د  )٢(
الفتوحات حملت العرب والمسلمین إلي الأمصار یجاهدون في سبیل االله ، ومنهم من یقیم في الثغور، :" یقول شاكر )٣(

". ي داراً لــه، ویتخــذ لنفســه أســرةومــنهم مــن یســتقر فــي الــبلاد التــي مصــرت لیكــون قریبــاً مــن ســاحات القتــال، وهنــاك یبتنــ
  .٢٣٤ص، مرجع سابق، ٣ج، التاریخ الإسلامي، محمود شاكر

  .) ١٣( الحجرات، جزء من الآیه رقمسورة   )٤(
)٥(Raymond Monier. Manuel elemntaire de droit romain, tome 1, 1947, p.231. 

C.ACCARIAS,Droit Romain, Quatieme Edition, Paris, 1886,P.117.   
  .٣٢٨، مرجع سابق، ص١٠ج  د رشید رضا، تفسیر القرآن الحكیم،محم  )٦(
  ).٥١٣٧(البیهقي، شعب الإیمان، رقم  )٧(
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فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

الحارث الكندي، فأوضح حدود عهد الأقباط، بأنهم لایحملوا ما لا یطیقون، والدفاع عنهم 
عهم إلا وتوفیر الأمر لهم، والسماح لهم بممارسة شعائر دینهم بحریة تامة، وتطبیق أحكام شرائ

  . )١(أن یأتوا طالبین حكم الإسلام

ففي العهد الإسلامي نعمت الكنیسة بسلام لم تحظي به من قبل، ونعم القبط بأقصي 
مما جعلهم ونعم زعمائهم بالأمن الدیني والوظیفي،  ،)٢(درجات الحریة الدینیة والأمن والطمأنینة

دون بحریة ویسر وطقوسهم الدینیة وممارسة شعائرهم والأدیرة یعودون لطرق أبواب الكنائس 
أمر بعض الخلفاء وأعادوا تجدید كنائسهم وبناء ما كان قد تدهم منها، و  ،)٣(مشقة أو حرج

عمارها ا إلي أنشطة أخري إلي سابق عهده تتحول الكنائس التيإعادة ب علي نفقة بیت مال وإ
    .)٤(الدولة

 ،)٥(ثقة بین العرب والاقباطن أواصر المت المشروعات التي أقامها الفاتحو وقد دع
وشجع ذلك القیادات القبطیة ورجال الكنسیة، بتأكیدهم أن الأقباط محكومین بمصریتهم 
وعروبتهم، وأنه یستحیل علیهم أن یعیشوا بمعزل عن محیطهم الوطني، كما أن الشریعة 

قر أهل الذمة علي الإقامة في المدن التي أنشأها ا ُ  ،)٦(لمسلمونالإسلامیة تجیز للإمام أن ی
لذلك ألف عمرو بن العاص بین المسلمین والأقباط، وصرح للأقباط بالإقامة في مدینة 

لمدن الولیدة للإقامة بها جنباً إلي جنب مع العرب لفرحلوا  ،)٧(وبناء دور عبادتهم بها الفسطاط

                                                
    .٣٥٩، ص١٩٩٦، ١، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ط٤الشیباني، أسد الغابة، ج )١(
  .١٢٨أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص . و. توماس )٢(
". رأینا كثراً منهم یطرقون أبواب الكنائس ویأوون إلیها، وهم غیر معتقدین بالإسلام:"ل رینهارتیقو  )٣(

  .٢٦٣رینهارت دوزي، ملوك الطوائف ونظرات في تاریخ الإسلام، مرجع سابق، ص
عادة بناء ما تهدم منها، وكان لایبالي  )٤( في أطلق الخلیفة العزیز باالله ید النصاري في تجدبد كنائسهم وإ

ذلك بمشاعر المسلمین وغضبهم، وكانت إحدي الكنائس في الفسطاط قد تهدمت واندرثرت وأصبحت مخزناً 
للقصب یملكه أحد تجار المسلمین المسلمین، فأمر العزیز بنزع ملكیة هذا المخزن وأن یعاد بناء الكنیسة من 

تماعیة في العصر الفاطمي، دار عبدالمنعم سلطان، الحیاة الاج/د. ال الدولة، وأصدر سجلاً بذلكبیت م
  .٩٠ص ،١٩٩٩الثقافة العلمیة، القاهرة، 

لمــا رجــع عمــرو بــن العــاص مــن الاســكندریة ونــزل موضــع الفســطاط :"اء فــي كتــاب الفتوحــات الإســلامیةجـ )٥(
ــي الــبعض وتنافســوا فــي المواضــع فــولي علــیهم امــراء فكــانوا هــم الــذین انزلــوا النــاس  انضــمت القبایــل بعضــها إل

 .٤٩، صمرجع سابق، ١، جت الإسلامیةالسید احمد بن السید ریني، الفتوحا ".وا بین القبائلوفصل
  .١١٧٨ابن قیم الجوزیة، أحكام أهل الذمة، مرجع سابق، ص  )٦(
  .٧٥، مرجع سابق، ص ١٩٢٢جاك تاجر، أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلي عام / د )٧(
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مما جعل عمر بن  ،)١(لیعاونهم ویساعدوهم، یعیشون في سلم ووئام مع غیرهم من العرب
  .)٢(الخطاب یشهد بحسن سیاسة  وقدرة عامله عمرو بن العاص

 لذلك ساهم الأقباط بدور تاریخي إیجابي في الحراك السیاسي والاجتماعي
ید القصور العالیة وجمیع الأنشطة الحیاتیة منذ بدایة الفتح العربي، وقاموا بتشی والاقتصادي

وكان  ،)٤(لبساتین النضرة والأسواق الكبیرةوالمتنزهات وا ،)٣(الرحبة والدیارات الواسعةوالدور 
دینیت ذلك بأن العرب كانوا  المستشرق ویبرر ،)٥(ذلك الإستمرار في العرب یشجعونهم علي

وكان ثمرة هذا توطید العلاقات بین العرب والأقباط أن  ،)٦(علي تفاهم دائم الأقباط وزعمائهم
العاصمة الولید مقر الإسلام ومركز  أباح العرب للأقباط بناء كنائس ومعابد متعددة وسط

البطریك ینم عن أن بین الدیانات المختلفة في مصر التعاون الذي تم و ، )٧(جیوشه بمصر
  .بنیامین هو بطل فتح مصر الثاني بعد عمرو بن العاص البطل الأول

في الإسلام حریة العقیدة، لذلك سُمح برعایة أماكن عبادة  القاعدة الأصولیة ذلك أن
هد الصلح بین المسلمین والأقباط ع إذ أنالمسلمین بالصیانة والتجدید والإستحداث، غیر 

لذلك اجتهد البطریك بنیامین  ،)٨(ضمن لهم حریة ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم وحمایة كنائسهم
عمار  عادة بناء وإ ــ بعد أن أعاده عمرو بن العاص إلي منصبه ــ في تجدید الكنائس والأدیرة وإ

قام ببناء كنائس وأدیرة و ، خربه، وما أتلف أو اعتراه البلي هرقل قد هدمه منها أو ما كان
تعرض لأماكن عبادة غیر المسلمین الموجودة في دار لمسلمین من الفالإسلام یمنع ، )٩(جدیدة

                                                
    .٣٩،٤٧، صمرجع سابق ة والاسرائلیات في عهد بن أمیةفان فلوتن، السیادة العربیة والشیع )١(
    .٣٧، صمرجع سابقالإدارة الإسلامیة في عز العرب، ، محمد علي كرد )٢(
ودورهـم اربـع طبقـات وخمـس كالمنـابر، یـدخل إلیهـا الضـیاء مـن الوسـط، :"مصر قـائلاً  بیوتوصف أحسن التقاسیم  )٣(

 .١٩٨، مرجع سابق، ص ، أحسن التقاسیمالمقدسي". ئتي نفسالواحدة نحو ماوقد سمعت أنه یسكن الدار 
 .١٠٧، صمرجع سابق، ١، عمرو بن العاص القائد والسفیر الأمین، ج محمود شیت )٤(
 .٥٢، صمرجع سابقیعقوب روفیله، تاریخ الأمة القبطیة،  )٥(
  .١٢٣دانیل دینیت، الجزیة والإسلام، مرجع سابق، ص  )٦(
 .٥٢، صمرجع سابقالأمة القبطیة،  یعقوب روفیله، تاریخ )٧(
إن غیــر المصـریین قــد :"وصـف أرنولـد التنــاغم والتعـاون والتســامح الـذي سـاد العلاقــة بـین المســلمین والأقبـاط، قـائلاً  )٨(

". نعمـوا بوجــه الإجمــال فـي ظــل الحكــم الإسـلامي بدرجــة مــن التسـامح لانجــد لهــا معـادلاً فــي أوروبــا قبـل الأزمــة الحدیثــة
   .٨٧دعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، صأرنولد، ال

السلطة المدنیة أباحت للقبط أن یبنوا كنائس في القاهرة ــ العاصمة الجدیدة ــ كما سُمح للمسـیحیین أن :"یقول أرنولد )٩(
  .١٣٠، ٨٤أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص ". یؤسسوا في بعض المدن الأخري كنائس وأدیرة جدیدة
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إذا كانوا بمصر للمسلمین لهم فیه كنیسة، أو بناء طائل كبناء :"یقول الشافعي ،)١(الإسلام
   .)٢("م یكن للإمام هدمها، ولاهدم بنائهم، وترك كلا علي ما وجده علیهالمسلمین ل

 ،)٣(للذمیین الدینیة والوظیفیة والطمأنینة الإجتماعي الأمن والسلام ونتیجة لانتشار
وثروات ضخمة منقولة وعقاریة في ظل الحكم  عظیمةأموال تحقیق قباط الأ استطاع

ولازال حالهم توثق ثراء الیهود والمسیحیین، لصاً ن یفردون نصو مما جعل المؤرخو  الاسلامي،
 وااستعان أن المسلمین وساعدهم علي ذلك ،)٤(المتتالیة قب الإسلامیةحِ علي ذلك علي مر ال

وبصفة خاصة في المجال المالي  دراة شئون الدولة،لإالدواوین النظارات و في  مبه
 في الجانب الإداريداریة هامة إلیهم مناصب إ الإسلامیة فقد أسندت الدولة والإقتصادي،
داري الجهاز الإغلغل الأقباط في توقد برر علماء الحملة الفرنسیة  ،)٥(الجبائيو  والاقتصادي

عند تطبیقها،  هؤلاء الذین اكتسبوا المعرفة التامة باللوائح والأسالیب المتبعة:"والمالي بقولهم
طیاً في وضع یسمح له أن یقدم أدق أرض زراعیة لانجد بها قب وهكذا لم تعد هناك قریة بها

وأوفي البیانات عن الرسوم القدیمة والحدیثة، سواء المفروضة محلیاً أو تلك المفروضة بشكل 
   .)٦("عمومي، وسواء كانت المشروعة منها أو الجائرة

مجمل السیاسات التي اتبعها المسلمون في مصر، كان لها انعكاس إیجابي مباشرة 
                                                

المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر . المقریزي الأدیرة فبلغ عددها ستة وثمانون دیراً للیعاقبة أحصي )١(
نیت في العهد الأول . ٥١٠-٥٠١، صمرجع سابقالخطط والآثار،  ُ وحاول أرنولد التأریخ للكنائس التي ب

نیت ذكر كنیستان عظیمتان بنیتا في الفسطاط، فللدولة الإسلامیة وحتي العصر العباسي،  ُ احداهما كنیسة ب
. و. توماس. في حصن بابلیون في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب لتضم جثمان النبیین دانیال وحزقیال

  .٨٦- ٨٤أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص
  .٤٩٤، مرجع سابق، ص٥الشافعي، الأم، ج  )٢(
حاول السلطان الجالس  علي العرش :"لاً یدلل أرنولد علي ثراء مسیحي مصر وتسامح المسلمین معهم قائ )٣(

أن یصلح بین هذه الفرق المتخاصمة ـ یقصد المسیحین المتنازعین علي مناصب الكنیسة ــ ورفض ماعرضته 
علیه من رشا ضخمة بلغت ثلاثة الآف وخمسة الآلاف، بل عشرة الآلاف قطعة من العملة الذهبیة، لیغروه 

عرض علیهم هذا السلطان أن بل . الضغط وباستعمال نفوذه الرسميبأن یكفل لهن اختیار أحد المرشحین ب
عن المطالبة بالرسوم التي اعتاد أن یؤدیها البطریق الذي یفوز حدیثاً بالانتخاب، لو أنهم طرحوا یتجاوز 

  .١٢٩ص أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ". منازعاتهم ووصلوا إلي شئ من الاتفاق
  .٨٣ت، ص. ر، القاهرة في زمن الممالیك الجراكسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بفایز اسكند/ د )٤(
أن بعـض :"یصف فلوتن المـوظفین غیـر العـرب الـذي جمعـوا ثـروات كبیـرة فـي ظـل الحكـم الاسـلامي قـائلاً  )٥(

هم ومــن ثــم لــم یلبــث هــؤلاء أن أســندت الــی.. المــوظفین قــد اســتطاع بــالرغم مــن ذلــك جمــع الثــروات الضــخمة
فـان فلـوتن، السـیادة العربیـة والشـیعة والاسـرائلیات فـي عهـد ". المناصب الاداریة الهامة وجبایة الأموال الامیریة

    .٣١،٣٦، صمرجع سابقبن أمیة، 
  .٧٥- ٧٤ص ،مرجع سابق، ٢،ج٥مجلد  علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، )٦(
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في مدة قصیرة، وقد وصف توماس أرنولد لصالحهم وأتت ثمارها الیانعة ، علي حیاة الأفراد
حالة القبط في الأیام الأولي من حكم المسلمین كانت معتدلة، فكان المسیحیون :"قائلاً  ،ذلك

یعیشون في مجتمعهم آمنین علي حیاتهم وممتلكاتهم ناعمین بمثل هذا التسامح الذي منحهم 
وقد وصل  ،)١("، وخاصة في المدن، بحالة من الرفاهیة والرخاءحریة التفكیر الدیني، تمتعوا

الوزاء وكتاب الدواوین وموظفي  إذ كان، التسامح في بعض الأوقات إلي الإغراق في المحاباة
هذا علي حقوق المسلمین في  جارواالخراج حتي العهد الفاطمي من أهل الذمة، حتي أنهم 

     .)٢( العصر

  
السلطة  تداول خاضعین الجزیة، فالبرغم من ها من أهل الذمةوسكانفتح مصر  منذ

تجاوز ردحاً طویلاً من الزمن  في مصر تطبیق الجزیة واستمر، ةفلختلمابین الأسر الإسلامیة 
ا طال أمد أنه مهم ،النبي علیه الصلاة والسلامبها أخبر  من الغیبیات التيو ، اثني عشر قرناً 
فأنه في أخر الزمان یضعف المسلمین وتنقسم دولتهم ویتكالب علیها الأعداء  ،تطبیق الجزیة

 في مصر الجزیة تطبیق إلي زوال اعدائهم، مما یؤدي ویقلدونعلیهم، فیفرطون في نظمهم 
دیها ودینارها، ومنعت مصر اردبها :"قائلاً  منعت العراق درهماً وقفیزها، ومنعت الشام مُ

  .)٣("، وعدتم من حیث بدأتم، وعدتم من حیث بدأتموعدتم من حیث بدأتمینارها، ود

كان له رأي مخالف إذ  ،سیاسة مخالفة لما سار علیه المسلمونسعید  انتهج وقد
بعد اثني عشر قرنا من التطبیق، متعللاً  إلغاؤها، مقرراً ي مصرف لجزیةتطبیق ابالنسبة ل

بشأن الأسباب التي دعت  لفواتاخ نغیر أن المؤرخیصریین، تحقیق المساواة التامة بین المب
   .هذا القرارمثل هذا الوالي إلي اتخاذ 

إنتهاء الجزیة في مصر، المطلب : سنقسم هذا المبحث إلي مطلبین، المطلب الأولو 
   .الأسباب التي دعت إلي لإلغاء الجزیة: الثاني

                                                
  .١٢٤، ٨١أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، ص  )١(
  .٣٤-٣٣سیدة إسماعیل كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة، مرجع سابق، ص/ د )٢(
  .)٢٨٩٦(حدیث رقم ، صحیح مسلم )٣(



 

- ١٠٢  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

 
عملیة التحول من عدم اشتراك غیر المسلمین في جیوش الدولة الإسلامیة  لم تكن

، استغرق ذلك ردحلاً طویلاً من الزمن، سمح بتطور الأفكار والثقافاتولیدت لحظة معینة، بل 
، حتي إدماجه وانخراطه في بعض المجالات بما أدي لزیادة التعاون مع الآخر واعتماد علیه

ث أصبح لا محل ی، واشتراكه في حمایته والدفاع عنه، بحلوطنبصفة كاملة في كل شئون ا
  .هذه الضریبةل

في  تكوین الجیوش الإسلامیة: وسنقسم هذا المطلب إلي ثلاثة فروع، الفرع الأول
: دخول غیر المسلمین إلي الجیوش الإسلامیة، الفرع الثالث: الأولي، الفرع الثاني العهود

   .العسكریة في الشئون بین سكان مصر المساواة

 

منذ أن تعاهد المسلمون مع أقباط مصر علي دفع الجزیة، وأحكام هذا العهد 
لذلك  فمن خصائص عقد الجزیة التأبید، ،والإلتزامات الناشئة عنه ساریة ومطبقة بین طرفیه

ره، حتي مجئ الأسرة العلویة وتولي سعید ابن محمد ثامنتج لأو الإلتزام بدفع الجزیة نافذا ظل 
  .في مصر السلطةعلي علي زمام 

أصبح هناك بیئة  ،بعد هجرة الرسول صلي االله علیه وسلم إلي المدینةذلك أنه 
بیح ، حیث نزلت آیة تُ لذلك عداد المسلمینإومواجهة الكفار ب ةصالحة مؤهلة للتكالیف الشرعی

 علَى اللَّه وإنِ ظلُموا بِأنََّهم يقَاتلَوُن للَّذين أُذن{:عاليقال تالعدوان،  ردو   الدفاع عن أنفسهم للمسلمین
مرِهَنص يربجمع جنود یحمون الدعوة ذن لإالرسول علیه الصلاة والسلام افیها  فرأي ،)١(﴾لقََد

   .المعتدین الحاقدین وعدوان عنها كیدویردون 

عداد إ ، وبات ممكناً وعتادهم عدد الموحدین زاد ،ة المسلمینوبعد فتح مكه قویت شوك
علیه  حضلذلك  ومقدرتها علیه، لبراعتها فیه وخبرتها به ،بواجب الجهاد نيتجماعة تع

                                                
  .)٣٩(سورة الحج، الآیة رقم )١(
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یة تكوینه قام جیش المسلمین في بداف في سبیل االله، الصلاة والسلام أصحابة علي الجهاد
طابع التطوع  الإجباري، بل أخذ ملزمین بالتجنید لم یكن المقاتلینو ، علي أداء فریضة الجهاد

جیش  للدولة الإسلامیةلم یكن صدر الإسلام ففي  ،)١(ورضائه طلباً للأجر والثواب ومحبة االله
نما كان كل مسلم قادر علي حمل السلاح ینفر للحرب عند الحاجة ،دائم الأمة  غدت، إذ وإ

لحملات لالسلاح ینضم طواعیة ، فكل مسلم قادر علي حمل كلها مقاتلةالإسلامیة 
   .)٢(العسكریة

ویمارسون شئونهم  في عهد الدولة الأمویة استمر المقاتلة یعیشون حیاتهم العادیةو  
وجد خطر  اوقت السلم، یزرعون الأرض أو یتاجرون أو یمتهنون الحرف والمهن، فإذ الطبیعیة

لرئیسة من القبائل الشامیة وكانت القوة البشریة اداخلي أو خارجي كانوا ینفرون للحرب، 
 بعدما بلغت الدولة الأمویةو  لعرب القحطانیین والعدنانیین،من ا والعراقیة والعربیة، وجمیعهم

واختلط الفاتحون بسكان البلاد ، ودخلت أقالیم وأفراد كثرة تحت لواء الإسلام، ذروة مجدها
صبح لدیهم ثروات وملكیات وأ علي نصیب من الغنائم والفئ، من الفتوحات واوحصلالمفتوحة، 

وتكوین  فمال كثیر منهم إلي العمل في الأرض والزراعة وامتلاك العقارات یعتنون بها،
   .والقتالهم بعضهم بالتقاعد عن الحرب لذلك الثابتة،  الثروات

 حاول بعض، اس بأمن الدولة وسلامة أراضیها وسكانهاسولما كان من شأن ذلك الم
اللجوء إلي التجنید ب في عدد الجند، تعویض النقصو  الوضع إصلاح الأمویون الخلفاء

وموال  الإسلامیة لخلق جیش نظامي دائم مرتبط بالدولة منذ أواسط العصر الأموي،الإلزامي 
المتطوعین للجهاد  فئة ،)٣(الإسلامي فئتین الجیش جندأصبح بالتالي و  لها ومدافع عن قضیتها،

ومع مرور  ،)٤(الدوریة زقة المحترفة أصحاب العطاءاتالمرتفئة ضافة إلي علي نفتهم، بالإ
                                                

  .٢٠٨ص  ،مرجع سابق ،، النظم الاسلامیةشحادة الناطور/ د )١(
  .٤٠٨، ٤٠٣، مرجع سابق، صمر، تاریخ النظم الاسلامیة فاروق ع/ د )٢(
الهــدف مــن التمییــز بــین المســترزقة والمتطوعــة هــو أن یجعــل أمیــر الجــیش علــي كــل صــنف مــنهم عرفــاء  )٣(

فاضـــل عبـــاس الحســـب، المـــاوردي فـــي نظریـــة الإدارة الإســـلامیة العامـــة، المنظمـــة العربیـــة للعلـــوم / د. ونقبـــاء
  .٤١-٤٠، ص ١٩٨٤الإداریة، عمان، 

حاجـة الجنـد القـائمین بالجهــاد إلـي أرزاق لهـم وأسـرهم، فقــرر كـان الخلیفـة عمـر بــن الخطـاب قـد فطـن إلــي  )٤(
 ٣٠٠درهـم فـي السـنة، ثـم زاد إلـي  ٢٠٠لهم مرتبات دوریة، وكان أقل راتـب للمجنـد فـي تنظـیم عمـر هـو مبلـغ 

درهـم فـي السـنة، بجانـب ذلـك حصـلت زوجـة  ١٠٠٠٠إلـي   ٧٠٠٠درهم، وحصل الضباط علي رواتب مـابین 
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وضم الجیش الإسلامي عناصر تنتمي  ،)١(جباري للمسلمین نظاماً ثابتاً الوقت أصبح التجنید الإ
ومع ذلك ظلت المؤسسة العسكریة مرتكزة علي مبدأ الأمة  ،)٢(الفرس والترك أجناس إلي

   .المقاتلة

ة تذمر المقاتلة العرب في خرسان أبان العصر وقد استغلت الدعوة العباسیة السری
فكان أهل خرسان من عرب  ،جعلهم جنوداً في الجیش العباسيو الدعوة  یدهم لهذهالأموي لتجن

الأمر  ،)٣(جند الدولة الجدیدة، إذ كانوا أول من سجل في دیوان شیعة بني العباس نواةوعجم 
قُسم لذلك ، الإسلامیة قوة العسكریةفي ال بكثرة تغلغل العنصر الفارسي الذي ترتب علیه

القادة،  بینغیرة والحسد ل، وعندما دبت اعربي وفارسي: الجیش العباسي إلي قسمین رئیسیین
أضاف المعتصم و  ،)٤(الأمر والنهي للأتراك وجعلأقصي المأمون العرب والفرس نهائیاً 

وسكان  والأكراد یالمةوالدوالزنوج والأعراب والمصریین المغاربة من  عناصر أخري للجیش،
، بالإضافة إلي الممالیك الذین اشترتهم الخلافة العباسیة ودربتهم علي حمل الأمصار
  .)٥(السلاح

 

للمذهب الشیعي  ، ومقراً للخلافة في عهد الخلافة الفاطمیة اتخذت القاهرة عاصمة
كافة أنحاء  فيمي طالمذهب الفا إظهارالعمل علي  جريو ، والإمامي الإسماعیلي هبنوعی

حلال المب ،)٦(الدیار المصریة اربة وغیرهم من أنصار غالاستغناء عن الموظفین السنیین وإ

                                                                                                                                  
مـن الدولـة، كمـا أخـذ كـل جنـدي جرایـة دون مقابـل، فضـلاً عـن الملـبش والنعـال، كل جندي وطفل علـي عطـاء 

علـي حسـني الخربـوطلي، الحضـارة العربیـة / د. بالإضافة إلي أربعة أخماس الغنائم التـي تتخلـف عـن الفتوحـات
  .٥٩الإسلامیة، مرجع سابق، ص 

  .٦٥-٦٤، صعلي حسني الخربوطلي، الحضارة العربیة الإسلامیة، مرجع سابق/ د )١(
خالد جاسم الجنابي، تنظیمات الجیش العربي الإسلامي في العصر الأموي، دار الشؤون الثقافیة / د )٢(

  .٤٦ت، ص. العامة، بغداد، ب
  .٤١٩، مرجع سابق، ص، تاریخ النظم الاسلامیةفاروق عمر / د )٣(
  .١٠٠، ص٢٠٠٠ان،، عملعصر العباسي الأول، دار مجدلاوي، الجیش في امحمد عبدالحفیظ/ د )٤(
  .٤٣٤، مرجع سابق، صمیة، تاریخ النظم الاسلافاروق عمر/ د )٥(
اللهم صلّ علي محمد :"في یوم الجمعة الأول لدخول الفاطمیون مصر، أمر جوهر بزیادة الخطبة بـ )٦(

المصطفي، وعلي عليّ المرتضي، وعلي فاطمة البتول، وعلي الحسن والحسین سبطي الرسول، الذین أذهب 
، اللهم صلّ علي الأئمة الطاهرین آباء أمیر المومنیناالله احمد بن محمد بن ".  عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً

  .٣٧٩، ص ١٩٧٨إحسان عباس، دار صادر، بیروت، / خلكان، وفیات الأعیان، المجلد الأول، تحقیق د
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المالیة والإداریة  شئونالبهم في الإستعانة و  والعطف علي النصاري والیهودالفاطمین محلهم، 
بعد أن أقصوا  ،)١(الدواوین رئاسةو  مناصب الحكمأرفع  عتلاءأ من ملذلك تم تمكینه والحربیة،
أنه یمكننا أن نقرر أن :"وهذا التمكین دعي المؤرخین إلي القول ،)٢(عنها السنیین المسلمین

    .)٣("العصر الفاطمي كان یعد من أزهي العصور الإسلامیة لأهل الذمة

حمایة دولتهم ویعمل علي وكان الفاطمیون في حاجة إلي جیش قوي، یساعدهم علي 
من خلیط غیر متجانس  منكونوا جیشهم لذلك ، عباسیةال خلافةنفوذهم في أراضي ال إمتداد

وأتراك  بربرالجیش الفاطمي مغاربة و  ضمف عدة أجناس لم یكن بعضها معروفاً في مصر، من
وكان  ،)٤(د، بالإضافة إلي عناصر أجنبیة وفدت إلي مصر من الأرمن والأكراسودانیینو  دیلمو 

دور بارز في إدخال ب ساهمواالجیش الفاطمي، فقد  حال فیما وصل إلیهواضح للوزراء دور 
علي إشراك لم یعملوا الفاطمیون  علي أن ،)٥(كثیر من العناصر التي تكون منها الجیش

  .)٦(مهددة من الصلیبیین دولتهمإلا في آواخر خلافتهم حین أصبحت  المصریین في جیوشهم

 الفاطمینفي حكم مصر، أخذ علي محو آثار  صلاح الدین الأیوبياستقر  وبعد أن
مركز الثقل في نه كان مقتنعاً بأن مصر لأ،)٧(بمختلف الوسائل الحربیة والدینیة والثقافیة

كون جیش فوقرر تأمین مصر ضد أي هجوم مفاجئ،  العسكریة الدائرة بالمنطقة، عملیاتال
 له، فجعل غالبیته من الأكراد الأجناس الموالیةجیشه ل ضمو ، جنود الفاطمین هأزال منكبیر 

                                                
بن نسطورس، وفهد بن  ، وعیسيبن كلس من النصاري والیهود الذین ولاهم الفاطمیون الوزارة یعقوب )١(

ابراهیم، ومنصور بن عبدون، وزرعة بن عیسي بن نسطورس، وصاعد بن عیسي بن نسطورس، وصدقة بن 
محمد حمدي، الوزارة / د. یوسف الفلاحي، وابراهیم التستري، ومنصور بن مكرواه، وأبو المظفر بهرام الأرمیني

ن العزیز باالله جعل ولایة إقلیم الشام یرجل كما أ. ٢٩٧٠٤ص ، مرجع سابقوالوزاء في العصر الفاطمي، 
/ یهودي یدعي منشا بن ابراهیم، فرفع أهل ملته واستخدمهم، واستولي أهل هاتین الملتین علي الدولة د

  .٩٢، ٨٧عبدالمنعم سلطان، الحیاة الاجتماعیة في العصر الفاطمي، مرجع سابق، ص
  .١٩٩، مرجع سابق، ص سیاسیة والدینیةمصر وأعمالهم ال ، الفاطمیون فيحسن ابراهیم/ د )٢(
، ١٩٧٩قاسم عبده قاسم، أهل الذمة في مصر في العصور الوسطي، دار المعارف، القاهرة، / د )٣(

عبدالمنعم عبدالحمید سلطان، الحیاة الاجتماعیة في العصر الفاطمي، دار الثقافة العلمیة، / ؛ د٥١ص
  .٨٩، ص ١٩٩٩القاهرة، 

  .١٣٢-١٣١سرور، تاریخ الدولة الفاطمیة، مرجع سابق، ص محمد جمال الدین/ د )٤(
  .١٧٢، الوزارة والوزاء في العصر الفاطمي، مرجع سابق، صمحمد حمدي/ د )٥(
  .١٣٢محمد جمال الدین سرور، تاریخ الدولة الفاطمیة، مرجع سابق، ص/ د )٦(
ن تغري بردي، النجوم الزاهرة یوسف ب. وحاكمهم من ذلك قبض صلاح الدین علي أعیان الدولة العبیدیة )٧(

  .٧٠، مرجع سابق، ص٦في ملوك مصر والقاهرة، ج



 

- ١٠٦  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

الذین اشتراهم لنفسه  والتركمان الممالیك الأسدیة والعادلیة والممالیك الأتراك ة إليضافبالا
   .)١(وسماهم الصلاحیة

خاصة  ،اكتسب تأیید بقایا الجیوش هناك ،الشام إلينفوذه  صلاح الدین وعندما مد
، وبهذا صار وغیره جیشاً شامیاً تابعاً له فخلق منه ،إلیه الذي انضم جیش نور الدین محمود

ة أخري شامیة لدفاع عن مصر، وقو في الصلاح الدین قوتان، قوة مصریة احتیاطیة یستخدمها 
 الأسرة الأیوبیة واشتعال الصراع داخل اتتعدد الإنقساملكن ، ترافقه في كل تحركاته العسكریة

السادة والغلبة، تسابق  وبینهم وبین الصلیبیین علي سلطة،علي ال بین بعضهم البعض
   .الأیوبیین في تكوین جیوش كبیرة متكاملة من الممالیك تم إعدادها علي مستوي عسكري رفیع

 ت، فقد خفضةسعادة كبیر ب متع مسیحي مصرتوفي ظل الانشغال الحربي للأیوبیین 
جملة، وملئوا الوظائف العامة بالم عنهبعضها  سقطعلیهم، وأ مفروضةالضرائب التي كانت 

   .)٢(كوزارء وكتاب وصیارفة، ولم یكون هناك مایشكون منه

في ظروف ظروف سیاسیة وعسكریة علي أنقاض الأیوبیین و دولة الممالیك  ونشأت
علي المغول وسیطرة الفرنجیة،  ملاتحتفكك البیت الأیوبي، واستمرار  تمثلت في، حرجة

 لذلك أسس الممالیك ،كل مكاناطر محیطة بهم من كل اتجاه وفي فالمخالخلافة العباسیة، 
 ،)٤(أبرز صفاتهم الفروسیة والشجاعة والعنف إذ كان من ،)٣(دولة عسكریة في بلد لیست بلدهم

، الذي تكون من المملوكي علي التركیبة البشریة للجیش وقد انعكست هذه الظروف ،)٤(والعنف
والبدو والعرب  والأكراد ن الشركسة والتركم ذو إنتماءات متعددة، الأجناس عناصر مختلفة

محور البنیة  مثلوا ذینال محترفي الجندیة، المبتاعین الممالیك  والغالبیة من، المأجورین

                                                
  .٤٥ت، ص. ، التاریخ الأیوبي والمملوكي، شباب الجامعة، الاسكندریة، باحمد مختار/ د )١(
  .١٢٩ص أرنولد، الدعوة إلي الإسلام، مرجع سابق، توماس )٢(
إن دولة الممالیك تشبه من هذه الناحیة :"الرومانیة قائلاً شبه صاحب النجوم دولة الممالیك بالإمبراطوریة  )٣(

یوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ". بالإمبراطوریة الرومانیة التي توصف بأنتها إمبراطوریة عسكریة
  .٤، مرجع سابق، ص٧ملوك مصر والقاهرة، ج

الشباب وكان من النادر أن هذه الصفات كانت سبباً في موت الكثیر منهم في سن مبكر في ریعان  )٤(
سهیر حلمي، أسرة محمد علي، الهیئة / أ. یعیش منهم من یبلغ سن الأربعین ولا یموت محارباً أو مقتولاً 

  .٢١ص  ،٢٠٠٣المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
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  .)١(العسكریة

 

لعلاقات التي ففي كلا الدولتین سادت ا ،العثمانیون والممالیك في وجوه كثیرةتشابه 
الإقطاع الشرقي، وكلتهما مثلتا ثیوقراطیة عسكریة عملت تحت رایة الإسلام نظام تمیز بها 

، لذلك لم ینشأ بینهما خلافات سیاسیة أو عقائدیة أو تنافس تجاري أو اقتصادي لمدة السني
 ،دار الإسلامالیك كزعماء لمبالأولویة الدینیة والسیاسیة للم اعترفواالعثمانیون  أنبل  طویلة،

ولقبوا أنفسهم  ،وخصصوا لأنفسهم دور متواضع هو الدفاع عن الحدود العامة لدار الإسلام
   )٢(عني المكافح في سبیل العقیدةالذي ی) غازي( بلقب

وهو من ألقاب  )سلطان(الدولة العثمانیة اتخذ لنفسه لقب  عند حكممحمد الثاني  لكن
وبدأ سیاسة الدولة العظمي التي عاصمتها  كام مصرمساواة نفسه بحوادعي حكام الممالیك 

 وأنتهيصدام سیاسي ب بدأوهو ماترتب علیه تدهور العلاقات العثمانیة المملوكیة،  ،)٣(نبولااست
علي التي  ،)٤(مع السلطان طومان بايم ١٥١٧موقعة الریادانیة ب ختمت مواجهات عسكریةب
ها تنظم جمیع شئون ،)٥(عثمانیةیالة إوأصبحت مصر  مصر،علي العثمانیون  سیطررها ثإ

   .بأوامر الباب العالي

كان  ، إذشئونالجمیع زمام الأمور في ، )همایون أوردو(الجیش الهمایوني وتولي 
إذ كان قائد الجیش یعین  الحكم العثماني، عقیدةعلیها  تالجیش هو الركیزة الأساسیة التي بنی

بل كانت الوظیفة  العسكریة علي  لي عن الولایة،والیاً بالوكالة في حالة عزل أو غیاب الوا
                                                

  .٧٠، مرجع سابق، ص٣المقریزي، المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار، ج )١(
، ١یوسف عطا اللله، دار الفارابي، بیروت، ط/ الفتح العثماني للاقطار العربیة، ترجمة نقولاي إیفانوف،  )٢(

  .٥٣، ص١٩٨٨
  .٣٦٤، مرجع سابق، ص٥بن إلیاس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، جا )٣(
محمود شاكر سبب عزو العثمانیون مصر بأن الدولة العثمانیة كانت تتصدي للصلیبیین الذین / یرجع أ )٤(

تمكن الممالیك من التصدي لهم، وطلب العثمانیون من الممالیك السماح لهم باجتیاز الأراضي المصریة لم ی
للوقوف في وجه البرتغالیین ورفض الممالیك هذا الطلب، لذلك دخل العثمانیون بلاد الممالیك وقضوا علي 

  .٤٦٦، مرجع سابق، ص٨محمود شاكر، التاریخ الإسلامي،ج/ أ. دولتهم
المعركة تحققت نبؤة شیخ المؤرخین ابن الذي حذر السلطان المملوكي برقوق في نهایة القرن الرابع  بهذه )٥(

حاتم الطحاوي، / د". لاتخشوا علي مصر إلا من أولاد عثمان:"عشر المیلادي من العثمانیین بمقولته الشهیرة
  .١١، ص٢٠١٤ت، . البحث العربي في تاریخ العثمانیین، ب
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  .)٢(كانت مشاكل الولایة تصب في مصلحة قائد الجیشلذلك  ،)١(قمة الهرم

الیونان  المرتزقة منو  المتطوعین جنود یضم مزیج من العثماني الجیش كانو  
الذین  المفتوحة الأراضيسكان  وغیرهم من ومقدونیا وألبانیا وبلغاریا وأرمینیا والبلقان والأتراك

صبیان النصاري في بتجنید  تسمح العثمانیة وكانت العقیدة العسكریة، استخدمهم الحكام
منها أوجاقة القبوقولیة،  ،العثمانیة یتكون من ستة أوجاقات جیش الدولة، فالجیش الانكشاري

أي الجمع " الدوشیرمه/ الدفشرمة"عملیة  وجنود هذه الأوجاقة یلتحقون بها من خلال
، الذي إهتم بسن في عهد السلطان أورخان١٣٣٥سنة هذه العملیة من طبقتو والاقتطاف، 

حداث التنظیمات العسكریة اللازمة لحمایة فلجأ إلي وسیلة تكفل زیادة  ،)٣(دولته القوانین وإ
   .)٤(تكون نواة للجیش بعد ذلك له شدیدة الولاءو  محترفة ودائمةقادرة  فئة خاصةبجیشه 

 تعني تجمیع الصبیة المسیحیینو خمس سنوات،  ثلاثة أو كل دفشریةال عملیةتتم و 
جمیع من فیؤخذ غلاماً عن كل أربعین دار من المسیحیین،  صحیحي البنیة جیدي الذكاء،

إرسالهم للعیش بین الأتراك  لیتم ،سنة ٢٠إلي  ٨من سن  المناطق المسیحیة الخاضعة للدولة،
وتعلیمهم الأعمال  ،علي الأعمال المدنیة هم خلالهالمدة تصل إلي ثماني سنوات، یتم تدریب

مما یجعلهم عند الالتحاق  ،)٥(بعیداً عن الأهل والوطن الجندیةو  عسكریةال التي تفرضها الحیاة

                                                
وســـف كربـــاج، المســـیحیون والیهـــود فـــي التـــاریخ الإســـلامي العربـــي والتركـــي، ترجمـــة بشـــیر فلیـــب فـــارج وی )١(

 .١٩٤، ص ١٩٩٤، ١السباعي، سینا للنشر، القاهرة، ط 
ــالجیش ومنحــه كــل  )٢( فحــدوث الإضــرابات فــي الولایــة مــن شــأنها اســتعانة الحكومــة المركزیــة فــي اســتانبول ب

-١٨٦٤لعزیز محمد عوض، الإدارة العثمانیة فـي ولایـة سـوریة عبدا/ أالصلاحیات للقضاء علي الإضطرابات 
  .١٤٢ت، ص. ، دار المعارف، القاهرة، ب١٩١٤

، تكون من أربع عشرة مادة تحدد النظام "الدوشیرمه/ الدفشرمة"سن أورخان قانون لإنشاء وتنظیم عملیة  )٣(
لقانون وجوب الطاعة المطلقة والانقیاد الداخلي وتنظم علاقات أفرادها هذه الفئة، ومن أهم ما نص علیه هذا ا

، مرجع سابق، ١٩١٤-١٨٦٤عبدالعزیز محمد عوض، الإدارة العثمانیة في ولایة سوریة / أ. التام للسلطان
  .١٣ص

برر البعض استحداث السلطان أور خان فئات جدیدة في الجیش بسبب نظرة الریبة وعدم الإرتیاح التي  )٤(
الدولة العثمانیة التي لم یكن لدیها حتي ذلك الوقت جیش نظامي دائم تعتمد  نظرتها الدولة البیزنطیة إلي

نما كانت تقوم بفتوحاتها علي عاتق المجاهدین والباحثین عن الغنائم، الذین یجتمون للحرب وبعدها  علیهن وإ
المعارك، یعودون إلي أعمالهم الأساسیة، كما أن السلطان عاني  من تأخر وصول هؤلاء الجنود إلي ساحات 

محمد سهیل طقوش، تاریخ العثمانیین من قیام الدولة / د. وعدم تحملهم الفیام بعملیات الحصار لفترات طویلة
  .٣٣، ص٢٠١٣، ٢إلي الانقلاب علي الخلافة، دار النفائس، بیروت، ط

بنائهم بهذه كان رهبان القریة یعدون قوائم باسماء الغلمان ویقدمونها للموظف المختص، لأنهم یضمنون لأ )٥(
/ د. بهذه الصورة أن یضعوا أقدامهم علي أو الطریق إلي إرتقاء أرفع المناصب الإداریة والسیاسیة في الدولة



  
 

- ١٠٩  - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

لایعرفون أباً لهم غیر السلطان ولا حرفة لهم غیر الجهاد، حیث كان شعار  بالعمل العسكري
یلحقون بأوجاق  هموكان المتمیزون من ،"سكنناالسلطان أبونا والثكنة م"هذه الفئة من 

أو المتوفین  كما سمح لابناء الانكشاریة المتقاعدین الانكشاریة أساس النظام العسكري كله،
الدولة التي شكلت قوة دائمة وجاهزة طوع أمر  ،)١(ي سلك الإنكشاریةإلبالدخول  حروبالخلال 

  .)٢(السلطان الحاكمو 

بناء في إدخال أ) م١٨٠٧- ١٧٨٩(قبل عهد سلیم الثالث ونالعثمانیسلاطین  ركفولم ی
نظام قواعد أرسي  )١٨٣٩-١٨٠٨(لكن السلطان محمود الثاني العثماني، البلاد في الجیش

النظم الأوروبیة، تضمن هذا النظام إلحاق سكان الولایات في السلك  علي غرارعسكري جدید 
 ،)١٨٤٠(عامإلیها  ة الدولة العثمانیةوبعد خروج محمد علي من بلاد الشام وعود العسكري،

لحة حاجةت هناك كان الدولة  طبقتات العلویة، فالفراغ الذي تسبب فیه خروج القو  إلي ملئ مُ
قر قانونالعثمانیة  ُ أن الجندیة فریضة علي :"عليهذا القانون نص و  ،نظام التجنید الإجباري ی

  .)٣("فرائض ذمة الأهالي الأهالي، وأن إعطاء العساكر لأجل محافظة الوطن هو من

، وقانون التجنید الإجباري، صار واجب )الدوشیرمه(ضریبة الغلمانقانوني بتطبیق  
علي اختلاف طوائفهم ومشاربهم  السكانمنوط بكل  واجب وطني، الدفاع عن أراضي الدولة

 ، إذ أضحت ضریبة الدمالإسلامیةسمح لغیر المسلمین الالتحاق بالجیوش مما  ودیاناتهم،
  .علي المسلمین وغیر المسلمین يإلتزام قانون

أصدر السلطان العثماني فرمان بتعیین محمد علي والیاً علي م ١٨٠٥عاموفي 
العدید من أقام علیها وضع قواعد وأسس ف ترتیب شئون البلاد ، فعمل هذا الأخیر عليمصر

 حربیةء مدارس وكان عماد هذه الاصلاحات في نظره إنشا ،الحدیثةالإصلاحات لبناء مصر 

                                                                                                                                  
، ترجمة صالح سعداوي، مركز الأبحاث للتاریخ ٣محمد عاكف آیدین، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، ج

  .٥٣٧، ص١٩٩٩والفنون والثقافة الإسلامیة، استانبول، 
عمر جبري، العقیدة العسكریة للجیش العثماني في الجزائر من خلال نظام الدفشرمة، المجلة الجزائریة  /د )١(

  .٤٦، ص٢٠١٩، جوان )٩(للبحوث والدراسات التاریخیة، العدد 
  .٣٥، تاریخ العثمانیین من قیام الدولة إلي الانقلاب علي الخلافة، مرجع سابق، صمحمد سهیل/ د )٢(
وتم تطبیقة اعتباراً من  ١٨٣٩د الإجباري تم النص علیه في خط كلخانة الصادر عام نظام التجنی )٣(

  .١٤٥، مرجع سابق، ص١٩١٤، الإدارة العثمانیة في ولایة سوریة محمدعبدالعزیز / أ. م١٨٤٠عام



 

- ١١٠  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

 ،)١(تبع في انشائهما النظم الأوربیة الحدیثة، وامن أبناء الوطنلمصر  جیشاً جدیداً تكوین و 
من السهل تنفیذها لم یكن هذه الفكرة تنفیذ  غیر أن ،في المستقبل لیكون كیان مصر المستقلة

محترفي  بالذین أصلهم من العبید الأجان أقام معظمها الممالیك ه،صادفتها عقبات جمإذ 
تكون في هذا الوقت إذ  ،المصریة هم مهمة الدفاع عن الدولةقأخذوا علي عات همأنإذ  ،الحرب

 الإنكشاریة والحامیة العثمانیة ــ)٢(ــ الذین لم یأمن محمد علي جانبهم من الممالیكالجیش 
یعمل كل لا تربطه بمصر رابطة، فال، وجمیعهم ةالمكونة من مزیج من الترك والألبان والمغارب

كما أن  .)٣(من أجل مصر لا واستنزاف أموال الفلاحین السلب والغنائمو  أجل المال من
فرغهم المسیطرین علي إذ  المصریین لم یستخدموا للدفاع عن أراضیهم من عهد الفراعنة،

فنون العسكریة الحدیثة المما جعل درایتهم ب شئون الحكم والسیاسیة للإنتاج والعمل الاقتصادي،
    .ودةمحد

وأنشأ معسكرات  حربیة مدارسمحمد علي  سأس مشروعال وفي إطار تنفیذ هذا
عدادو  تنظیم في ستعاناو  ،)٤(تدریبیة  العناصر الأجنبیة والوطنیةو  الخبرات بالعدید من الجیش إ

 ،)٦(سند محمد علي هذه المهمة للكولونیل الفرنسي سلیمان باشا الفرنساويأف ،)٥(ةغیر المسلم
                                                

ـــي، / د )١( ـــي، دار الفكـــر العرب ـــي عصـــر محمـــد عل جمـــال الـــدین الشـــیال، تـــاریخ الترجمـــة والحركـــة الثقافیـــة ف
 .١٩٥، ص ١٩٥١اهرة، الق
كیف :"كشف محمد علي عن قلقهم الشدید من الممالیك الذین جعلهم العثمانیون علي مقالید البلاد قائلاً  )٢(

سهیر حلمي، / یمكننا الاعتماد علي الممالیك وقد ارتكبوا الجنایات ضد أخیهم وزمیلهم وصدیقهم الألفي بك أ
  .٦٧ص  أسرة محمد علي، مرجع سابق،

  .١٥، ص١٩٦٧حمد السروجي، الجیش المصري القرن التاسع عشر، دار المعارف، القاهرة، م/ د )٣(
، مدرســـة الموســـیقي ١٨٢٥مــن المـــدارس العســكریة التـــي أنشـــأها محمــد علـــي مدرســة أركـــان حـــرب ســنة  )٤(

  .١٨٣٢، مدرسة البیادة سنة ١٨٣١، مدرستي السواري والمدفعیة سنة ١٨٢٧العسكریة 
محمد علي  المتمثلة في الاستعانة بالأجانب في خدمة الجیش المصري، استعان الخـدیوي  امتداداً لسیاسة )٥(

ـــدال  اســـماعیل ببعثـــة عســـكریة فرنســـیة برئاســـة الكولونیـــل میرشـــیر، وأخـــري أمریكیـــة، كمـــا اســـتعان بالمســـیو فی
ول البحـار، اسـماعیل سـرهنك، حقـائق الأخبـار عـن د. والمسیو لیونار والسیر صمویل بیكـر والأمیـرلاي غـردون

ــاهرة، ط ٢ج ــة، الق محمــد محمــود الســروجي، الجــیش المصــري / د؛ ٣٠٧ه، ص ١٣١٢، ١، المطبعــة الأمیری
 .١٠١في القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص

بـرر الــبعض  اعتمــاد محمــد علــي علــي الجانــب الفرنسـي فــي تــدریب وتظــیم الجــیش المصــري، بــأن محمــد  )٦(
ـــة ـــه أي شـــك أو عـــدم ثق ـــم یكـــن  لدی ـــاب تجـــاه  علـــي ل ـــم یحمـــل أي ضـــغینة أو إرتی ـــظ تجـــاه الغـــرب، ول أو تحف

الفرنسیین، بل كان یعتبرهم دائمـا حلفاءئـه الطبیعیـین، بـل أصـدقائه، وأن الصـداقة كانـت متبادلـة بـین الجـانبین، 
جـي . تـدعیم الصـداقة مـع محمـد علـيل ١٨٠٦قـام بزیـاة مصـر سـنة  كما أن وزیر الخارجیة الفرنسي شاتوبریان

، ٢٠٠٣محمـد رفعـت، المجلـس الأعلـي للثقافـة، القـاهرة، / محمد علي مؤسس مصر الحدیثـة، ترجمـة فارجیت،
 -انكـــار"وقعـــت تركیـــا وروســـیا اتفاقیـــة دفـــاع مشـــترك  لمـــدة عشـــر ســـنوات سُـــمیت ١٨٣٣فـــي ســـنة  .١٣٠ص

یاســیة ، وذهــب جانــب آخــر إلــي أن اســتعانة محمــد علــي بــالخبرات العســكریة الفرنســیة هــو إمتــداد للس"یكیلیســي
العثمانیة التي اعتمدت علـي فرنسـا فـي تـدریب وتنظـیم الجـیش التركـي وفـي نفـس الوقـت یعتبـر مظهـر لخضـوع 



  
 

- ١١١  - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

، توسع ولما اكتسب هذا العمل النظام ف من الممالیك المملوكین ملكیة خاصة للوالي،وأمده بأل
 المرتبات،منح الجندیة عن طریق رجال الدین و في ورغبهم  ألحق المصریین بالجیشفیه و 

للمساعدة في عملیات  وبعثة عسكریة بولندیة جودین لاستدعي الجنرال بویر والكولونیو 
 مؤسسة بانشاء م١٨٢٢سنة  وتوج محمد علي عمله ،)١(والتجهیز یمالتدریب والإعداد والتنظ

   .)٢(دیوان الجهادیة لتولي جمیع الشئون العسكریة سُمیت مصریة

ولما كانت الغایة النهائیة لمحمد علي الاستقلال بمصر عن الدولة العثمانیة، لذلك 
ر عنه الاعتدال وقد اشته، ضسعي إلي تكریس جهود جمیع طوائف الشعب لتحقیق هذا الغر 

كل إزالة  علي فعمل ،)٣(الدیانات الأخريأصحاب والتسامح مع  والبعد عن التعصب الدیني
لاستغلال جمیع إمكانیات مصر، فسمح للأقباط بما كان  الفروق بین طوائف الشعبالقیود و 

أنعم علي كثیر من و  ، وجعلهم في الحكومة علي قدم المساواة مع المسلمین،محظور علیهم
 أخرینوعین ، المراكز ير وظائف مأمو  في وعین العدید منهم ،)٤(البكویةرتبة ب مسیحیینال

في و  وسمح لهم لأول مرة بحمل السلاح، ،)٥(بخدمة نظارات الحكومة رؤساء وموظفین
أمر بإعفائهم من دفع لعمل في ترسانة الاسكندریة و با بعض القبطألحق م ١٨٣١مایو

جیش عظیم یتبع الجیوش الأوربیة  ة إلي جعل الجیش المصريوقد أدت هذه السیاس ،)٦(الجزیة

                                                                                                                                  
راطوریـة ، الإمبمحمـد صـبري/ أ. لعـالي وتنفیـذه لهـامحمـد علـي باعتبـار حـاكم إحـدي الولایـات لسیاسـات البـاب ا

  .٣٠٠، ص٢٠١٢، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ١، جالمصریة في عهد محمد علي
كان محمد علي مقتنعاً بأن الجیش المصري لایكون إلا من المصریین، وأن العناصر الأجنبیة لیست إلا  )١(

مرحلة انتقالیة لمساعدة المصریین علي الانتقال إلي الجیش الوطني المنظم، لذلك أرسل العدید من أبناء 
ناسر العسكریة الأجنبیة، فبعث بهم إلي ایطالیا الوطن في بعثات للدول الأجنبیة، للاحتكاك المباشر بالع

وفرنسا والنمسا وانجلترا، للتعلیم والتدریب علي أحدث الفنون الحربیة ومایتصل بالجیش من علوم ثم نقلها 
  .لابناء وطنهم 

 .٦، مرجع سابق، صحة من تاریخ مصر في عهد محمد عليعمر طوسون، صف )٢(
  .١٨٩، ص مرجع سابقالحدیثة، جي فارجیت، محمد علي مؤسس مصر  )٣(
وثقت الأسرة العلویة في مسیحي مصر واعتمد علیهم بدرجة كبیرة وصلت إلي منح بوغوص یوسیفان  )٤(

لقب بك وجعله من حاشیته المقربین وعینه مترجماً خاصاً ولما أنشئت النظارات عینه ناظراً  للخارجیة 
، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ١قرن التاسع عشر، ججرجي زیدان، تراجم مشاهیر الشرق في ال. والتجارة

لقد قضیت الشطر الأكبر من حیاتي وحیدا لا :" ؛ وفي بوغوص قال محمد علي٢٤٤، ص٢٠١٢القاهرة، 
  .٩٦ص  ،مرجع سابقسهیر حلمي، أسرة محمد علي، / أ". أجد من یؤازرني غیر بوغوص بك

  .٢٠١٣، القاهرة، راجم والأخبار، مؤسسة هنداويالت عبد الرحمن الجبرتي، عجایب الآثار في )٥(
  .٦١، صمرجع سابقسیدة إسماعیل كاشف، مصر الإسلامیة وأهل الذمة، / د )٦(
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  .)٢(الشرقمنطقة یفوق أي جیش آخر في و  ،)١(في النظام والاستعداد

 أمربصدور  ،الشعب المصري في نسیج واحدجمیع طوائف دماج نحو إ الاتجاه توج
هل الذمة أ نبإلغاء الجزیة ع ،م١٨٥٥ ینایر ١٩بتاریخ ) ٥٧(رقم  محمد سعید باشا الوالي

عن سنوات سابقة لهذا علیهم والتجاوز عن تحصیل الجزیة المستحقة  المصریین نهائیاً،
والحد من مشاركة غیر المصریین في  زیادة الاعتماد علي العنصر المصريمما أدي لالقرار، 

مشاركة  حیث بدأ، )٣(الجزیة في مصر تطبیق لنظام دیوجشئون الدولة، ومنذ ذلك التاریخ لا 
الجیش  بحمل السلاح والإلتحاق بصفوف لهمسُمح و  ،)٤(یحیین والیهود في شئون الوطنالمس

  .)٥(المسلمین مع نبالمصري جنباً إلي ج

مفهوم جدید یحكم العلاقة بین المسلمین وأهل الذمة منذ القرن نشوء  ترتب علي ذلك
حل محل نظام یل ،)٦(التاسع عشر هو نظام الوطنیة أو المواطنة الذي شمل كافة المصریین

زالت و وأصبحت مصر دولة مدنیة علي غرار دولة الرسول في المدینة المنورة،  ،القدیم الرعویة

                                                
هنـري دودویـل، الاتجـاه السیاسـي . ألـف جنـدي ١٠٠بلغ مجموع ما كان لدي الباشا تحت الصـلاح حـوالي  )١(

  .٢١٧ت، ص. داوي، القاهرة، بوآخر، مؤسسة هنمحمد علي، ترجمة احمد محمد  لمصر في عهد
جـاء فــي رســالة بعـث بهــا المســتر باتریـك كامبــل القنصــل الانجلیـزي فــي مصــر إلـي اللــورد بلمرســتون ســنة  )٢(

الجیش المصري لیس في مركـز یمكنـه مـن أن یـوازن بینـه وبـین الجیـوش الأوربیـة التـي نظمـت :"ما یلي ١٨٤٠
محمـد فـؤاد شـكري وآخـرین، / د". ش آخـر كونتـه حكومـة شـرقیةتنظیما راقیا إلا أنه یخیـل إلـي أنـه یفـوق أي جـی

  .٦٧٠، ص٢٠١٣بناء دولة مصر محمد علي، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
  .١٣٠، ص مرجع سابقمحمد حسین بهشیتي، الاقتصاد الإسلامي، / د )٣(
الصـلاة مشـایخ المـذهب الإسـلامیة عندما خیف أن لایبلغ فیضان النیل المنسوب المقرر، لم یقم بالـدعاء و  )٤(

هنـري دودویـل، الاتجـاه السیاسـي لمصـر فـي  .وحدهم، بل شاركهم في ذلك قسس المسیحیبن وحاخامات الیهود
  .٢٣١، صمرجع سابقعهد محمد علي، 

لتأكیـد المسـاواة بـین جمیـع  ١٨٣٩للسیاسة العثمانیة التي قررت خط شریف كولخانة سـنة  اً كان ذلك اتباع )٥(
بمعنــي تحقیــق المســاواة بــین المســلمین  وغیــر المســلمین بهــدف القضــاء . الدولــة العثمانیــة أمــام القــانون قــاطني

علـــي حـــواجز الملـــل وتـــوفیر الإخـــاء بـــین كـــل الرعایـــا العثمـــانیین لتقویـــة الدولـــة عـــن طـــرق تعزیـــز ولاء ســـكانها 
ضعاف النعات الانفصالیة  بتطبیـق  ١٨/٢/١٨٥٦ادر فـي وكذلك الخط الشریف الص. المسلمین والمسیحیین وإ

/ د. الخدمـة العســكریة علـي المســلمین وغیـر المســلمین ، والمسـاواة فــي المعامـة بــین المسـلمین وغیــر المســلمین
  . ٦١٣-٦١١، ص ٢٠٠٧فایز محمد حسین، تاریخ النظم القانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

یف المالیة عن المصریین، فالتكالیف المالیة أخذة في علي أن سعید باشا لم یكن أول من أسقط التكال )٦(
أن الحسین بن علي لما اجتمع :"، یقول ابن زولاقالعهود الأولي للخلافة الإسلامیةالسقوط عن المصریین منذ 

إن أهل حفن بصعید مصر، وهي قریة ماریة أم إبراهیم، فاسقط عن أهلها : مع معاویة، قال له الحسین
مصر وأخبارها وخواصها،  ابن زولاق، فضائل. "لي االله علیه وسلم، فأسقطه عنهمسول االله صالخراج إكراماً لر 

  . ١٠، ص ١٩٩٩مصریة العامة للكتاب، ،  الهیئة العلي محمد/تحقیق د
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وأصبح من غیر المسلمین ضباط ورؤساء في الخدمة  ،)١(كل تفرقة بین أبناء مصر
التي قام بها غیر  ،)٣(ولما كانت الجزیة مقابل الخدمات السیاسیة والعسكریة ،)٢(العسكریة

  .تفرض علیه سلمین  جنباً إلي جنب مع المسلمین، فلم یعد لهذه الضریبة محلالم

 
دعي الوالي محمد سعید إلي إصدار قرار إلغاء  محدد ي مبررلم یتفق المؤرخون عل

نما نظر كل منهم إلي هذا الق الجزیة بصفة نهایة عن أهل الذمة بمصر، رار من زاویة وإ
هذه ، ومن كانت الدافع وراء صدور هذا القرار الأسبابعدد من وجود  مما أظهر معینة،

  : الأسباب مایلي

  :عن الدولة العثمانیة یةالإستقلالالنزعة : اولاً  

للاستقلال عن الدولة بكل ما أوتي من حكمة ودهاء سعي محمد علي جاهداً 
تدخل  لولا الاستانة یدخل هجیشیوش العثمانیة وكاد علي الج واستطاع الانتصارالعثمانیة، 

توسعات محمد  قوضتالتي  م،١٨٤٠عقدت معاهدت لندن الدول الأوربیة، وعلي اثر ذلك
حقه في منح الرتب قصرت إلي ثمانیة عشر ألف جندي فقط، و عدد جنوده  وقلصتعلي 

التركي  الأسطول وتسلیم البحري، وتفتیت اسطولهفقط، ) أمیرالاي(العسكریة حتي رتبة 
، بعد أن كان قائد الأسطول قد أحضره إلي الإسكندریة وسلمه لمحمد علي العثمانیة للسلطات

ن، فلم مما استدل الستار علي حروبه المتواصلة من أجل الإستقلال عن السلطان العثمانی
  .)٤(للوالي المتطلع إلا أن یكون تابعاً لسلطان تركیا ةتسمح  المعاهد

                                                
انتظام الأقباط في سـلك الجندیـة جعـل الخـدیو إسـماعیل الـذي تـولي بعـد سـعید مباشـرة  یتبـاهي بـذلك أمـام  )١(

، مســلمین :" لهــم أثنــاء مــرور كتیبــة مــن الحــرس الغــربیین قــائلاً  انظــروا إلــي هــذه الكتیبــة أن غیهــا عربــاً وأقباطــاً
نـي أؤكـد أنـه لایوجـد بیـنهم مـن یهـتم بدیانـة جـاره وأن المسـاواة بیـنهم  وهم یسیرون في صف واحد، وإ ونصاري، 

 ,Charmes Gabriel; Cinq mois an Caire et dans la Basse Egypte, Paris".تامـة
P.162..  

 .٣٢١یعقوب روفیله، تاریخ الأمة القبطیة، مرجع سابق، ص  )٢(
 .٤٤مصطفي فایدة، تأسیس عمر بن الخطاب للدیوان، مرجع سابق، ص / د )٣(
، ١إلیــاس الأیــوبي، محمـــد علــي ســیرته وأعمالـــه وآثــاره، مؤسســة هنـــداوي للتعلــیم والثقافــة، القـــاهرة، ط / أ )٤(

 .٩٠، ص ٢٠١٤
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في الاعتماد علي تأیید جده تجربة  أنرأي  ،)١(ده عباس حلمي الأولحفی غیر أن 
مصلحة تدعیم الإستقلال أن و  ،احقق غایتهفاشلة لم ت تجربة فرنسا في صراعه مع السلطان

 مناوئمعسكر نضمام إلي ي أي حلیف للدولة العثمانیة، بل یتعین الإلن تتأتي بالاعتماد عل
 یشد من أزرهیؤیده و ل ،)٢(للسلطان العثماني ةتابع ابارهرفض صداقة جده بتاتاً باعتو  ،اله

كره ف ،)٣(هاالانضمام إلي جانبو  فقرر الاعتماد علي انجلتر ،ویساعده علي تحقیق الإستقلال
 ،)٥(لیحد من تدخل الدولة العثمانیة في مصر ــ)٤(ــ العدو اللدود لجدهاستعان بالانجلیزالفرنسیین و 

أرناؤوط حتي أصبحوا یشكلون نسبة بجنود  ، واستعان)لمفروزةا(وأنشأ مدرسة حربیة سُمیت
     .)٦(كبیرة من الجیش، مما ترتب علیه أن ساءت أحوال الجیش

مولعاً أنه كان  ه، فالمأثور عن)٧(محمد سعید عن والده النزعة الانفصالیة كما ورث
یعثر علي الأوعیة لدرجة أنه كان یتمني أن ، یا والأتراكترك، كارها لمحباً للمصریینبمصر 

نقل الدم التركي إلي جسمه لكي یستأصله، وكان یجاهر بهذه المشاعر الدمویة التي ت
 ،)٨(الصریحة غیر عابئ بغضب الطبقة التركیة المتمكنة من الجیش والإدارة في مصر

ص من أود أن أعرف ما العروق والشرایین التركیة والشركسیة في جسدي لأفتحها وأتخل:"قائلاً 
أبناء هذا الشعب  ي أعتبر نفسي مصریاً فمن الواجب أن أربيالدم الممقوت، وحیث إننهذا 

                                                
وسون بن محمد علي كان ولیا للعهد أثناء حكم عمه ابـراهیم باشـا حـین وافتـه المنیـة، آل إلیـه عباس بن ط )١(

. بین محمد علي والدولة العثمانیـة ١٨٤٠حكم مصر لأنه كان أرشد ذكور العائلة سناً كما تنص معاهدة لندن 
 .٣٠محمد محمود السروجي، الجیش المصري في القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص / د
، "یكیلیسـي -انكـار"وقعـت تركیـا وروسـیا اتفاقیـة دفـاع مشـترك  لمـدة عشـر سـنوات سُـمیت ١٨٣٣في سـنة  )٢(

، محمـد صـبري/ أ. في مضیق الدردنیل وقد اعترضت انجلترا علي هذه الاتفاقیة ، إذ أنها كانت تعوق ملاحتها
 .٣٧٧، مرجع سابق، صاطوریة المصریة في عهد محمد عليالإمبر 

 .٣٠محمود السروجي، الجیش المصري في القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص محمد / د )٣(
كان محمد علي قد أنهي كل حلم للإنجلیز في السـیطرة علـي مصـر بعـد أن  أجلاهـم عـن الاسـكندریة فـي  )٤(

إلیاس الأیوبي، محمـد علـي سـیرته / أ.  وهو ما حفظته له انجلترا ضغینة لم تنساها مدي الدهر ١٨٠٧سبتمر 
 .٥٧عماله وآثاره، مرجع سابق، ص وأ
 .١٦٠ -٤ت، ص . ، القاهرة، ب فتاح، أیام محمد علي، الشریف ماسعصام عبد ال/ أ )٥(
  .١٣٤ص  سهیر حلمي، أسرة محمد علي، مرجع سابق،/ أ )٦(
سـماعیل وطوسـون ـــ ابـن اخیـه عبـاس )٧(  خلف محمد سعید باشا ــ الابن الرابع لمحمد علي إذ سبقه ابـراهیم وإ

 ٢٤حلمــي الأول ابــن طوســون ابــن محمــد علــي والــذي كــان أكبــر ســناً مــن ســعید، فــي حكــم مصــر اعتبــاراً مــن 
 .١٨٦٣ینایر  ١٨حتي  ١٨٥٤یولیو 

 .١٢٦، ص ١٩٩٩جمال بدوي، محمد علي وأولاده، مكتبة الأسرة، القاهرة، / أ )٨(
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   .)١("وأهذبه حتي أجعل صالحاً لأن یخدم بلاده خدمة صحیحة ویستغني بنفسه عن الأجانب

یحرض المصریین علي حفظ الوطن من طمع الأجانب، ویحضهم سعید كان  لذلك
كان مثل أبیه یطمع ف ،)٢(صفة خاصة الدولة العثمانیةوب علي التخلص من نیر التبعیة للغیر

مما ، فرنساب توثیق علاقتهمستعیناً في ذلك بعلي النسق الأوروبي، المستقلة في تحدیث مصر 
   .عهد سلفه فيض بالجیش من كبوته التي أصابته و نهمكنه من ال

، رغم فرنسا معقناة السویس  امتیازبتوقیع عقد  الاستقلال عن تركیابدأ سعید تفیذ و 
ي إنشاء ورغم اعتراض انجلترا عل ،عقدهذا الابرام تعلیمات السلطان عبدالحمید المتكررة بعدم 

، لسلطة تملي علیها قرارها استقلال قرارها السیاسي وعدم تبعیتهاد سیادة مصر و لیؤك ،القناة
رأي  مخالفاً بذلك، لتعهد بتقدیم أربع أخماس العمالة اللازمة لأنشاء القناة بالسخرة ودون مقابو 

   .الساسة العثمانیون

، تنفیذ ضخمة بشریةقوة اج إلي یحتالإوكان من شأن إنفاذ استقلال القرار السیاسي، 
 خالصة مصریة بشریة قوةاعمال الحفر بلغت ملیون وربع ملیون مصري، بالإضافة إلي 

 ، وتممقاتل ٦٤٠٠٠ الجیش بلغف استمرار استقلال القرار المصري، وتضمن یم الجیشعدت
، تركیا معاستعدادا للقتال المتوقع  ضابط، ١٢٠٠ بعددوتدعیمه  المصري تحدیث الأسطول

 مجتمعيلم یكن من المیسور توفیرها من المصریین مالم یكن هناك نسیج  العسكریةهذه القوة 
  .العامة والقیام بفریضة الدم والتكالیف واحد یسمح بالتكافل الاجتماعي في تحمل الأعباء

  :تمصیر الوظائف العامة: ثانیاً 

في عهد الممالیك كانت الفئة الحاكمة وعلي رأسها الوالي، تتمثل في أقلیة من الأتراك 
                                                

  .١٤٠ص سهیر حلمي، أسرة محمد علي، مرجع سابق،/ أ )١(
انــي نظــرت فــي أحــوال هــذا الشــعب المصــري مــن :"م عظمــاء الدولــة جــاء فیهــاباشــا خطبــة أمــاألقــي ســعید  )٢(

كالرعـاة والاشـوریین : حیث التاریخ فوجته مظلموماً مسـتعبداً لغیـره مـن أمـم الأرض، فقـد توالـت علیـه دول كثیـرة
هـذه الـبلاد كثیـر مـن  والفرس حتي أهل لیبیـا والسـودان والیونـان والرومـان، هـذا قبـل الاسـلام وبعـده تغلـب علـي

الدول الفاتحة كـالامویین والعباسـیین والفـاطمیین مـن العـرب ومـن التـرك والاكـراد والشـركس، وقـد أغـارات فرنسـا 
علیها واحتلتها في أوائل هذا القرن فـي زمـن بونـابرت، وبمـا أنـي أعتبـر نفسـي مصـریاً رایـت أن أربـي أبنـاء هـذا 

دم نفســـه وبـــلاده خدمـــة صـــحیحة نافعـــة ویســـتغني بنفســـه عـــن الشـــعب وأهذبـــه حتـــي أجعلـــه صـــالحاً لأن یخـــ
محمـــد صــبري، تـــاریخ مصــر مـــن محمـــد علــي إلـــي العصــر الحـــدیث، مكتبــة مـــدبولي، القـــاهرة، / د". الأجانــب
 .٩٤، ص ١٩٩٦
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الإشرافیة، وتعیش بشكل منفصل عن سائر المناصب الإداریة و الوظائف والممالیك، تتولي 
، أما مورالأفي ، وینعت أفرادها بأعیان البلاد وأمرائها وأصحاب الفصل طبقات المجتمع

   .)١(المملوكي الیهود والنصاري فعاشوا علي هامش المجتمع

وط تسیطر علي الجیش، وتحتكر ؤ في عهد محمد علي كانت طبقة الأتراك والأرناو 
وكانت الصفوة المتكلمة  ،)٢(وظائف الإدارة الصغري تشارك فيالعلیا، و الإدارة المناصب 

فصفوة المجتمع تركیة لحما ودماً  لإداریة والفنیة،بالتركیة هم أصحاب المناصب الحربیة وا
 یؤمن بنظریة المؤامرة ویتوقعها من فیمن حوله، لشكفكان ی عباس حلمي الأول أما ،)٣(ولساناً 

علي غیر  یدینون له بالولاء، جانببأ في إدارة شئون البلاد لذلك استعان ،)٤(أفراد الأسرة العلویة
قرر  مابین .حرسه الخاص ورجال حاشیته هم منه وجعل منهمهذه الأسرة، وقربوفاق مع أفراد 

سعید الاستغناء عن الأجانب والاعتماد علي العنصر الوطني، من خلال تمصیر الوظائف 
   .حل محلها عناصر مصریةدها، و وأبع التركیةالأجنبیة و یة العناصر قام بتصففالعامة، 

، البلاداللغة التركیة في ار محمد علي قد فتح مصر للترك مما أدي لانتشولما كان 
)٥(، أصبحت لغة الصفوة ولغة دواوین الحكومةوصاحب السلطة وتبعاً لأنها لغة وليّ الأمر

من أجل فرض لغته المستعمر جاهد  ،ها الأساسيأهم مقومات الهویة ومكونولما كانت اللغة 
وكانت  العسكریة،فالحروب اللغویة لیست أقل ضراوة من الحروب  علي الشعوب الخاضعة له،

بجعل اللغة باشا  سعید أمرلذلك  ،صاحب السلطةكفة النصر في هذه المعركة تمیل لصالح 
أمر بأن یكون ثلث الموظفین الذین  كما ،)٦(العربیة هي اللغة الرسمیة بدلاً من اللغة التركیة

                                                
، فصول في تاریخ مصر الإقتصادي والإجتماعي في العصر العثماني، الهیئة عبدالرحیم عبدالرحمن/ د )١(

  .٣٠٣، ٢٨١ص ،١٩٩٠للكتاب، القاهرة، المصریة العامة 
برر البعض سـیطرة  الأجانـب مـن الأتـراك والأرنـاءوط علـي الجـش والمناصـب الإداریـة بتعـود محمـد علـي  )٢(

سـامیة حسـن ابـراهیم، الآثـار الاجتماعیـة للتجنیـد / د. علي التعامل مع هذه الطبقـة وسـهولة التفـاهم بینـه وبیـنهم
 .٩، ص ١٩٩٣ ن،. في القرن التاسع عشر، ب 

 .٥٤، ص ٢٠١٤، القاهرة، محمد شفیق، محمد علي الكبیر، مؤسسة هنداوي/ أ )٣(
  .١٤٠ص سهیر حلمي، أسرة محمد علي، مرجع سابق،/ أ )٤(
 .٥٤، صمرجع سابق، محمد علي الكبیر، محمد شفیق/ أ )٥(
ــذي أصــدره الخــدیوي اســماعیل  )٦(  ١٨٧٠ینــایر  ٩فــي اســتكمت حركــة تعریــب الــدواوین المصــریة بــالأمر ال

. المصـالح الحكومیـةبجعل اللغة العربیة هي اللغة المتداولـة فـي جمیـع المكاتبـات المتبادلـة بـین كافـة الـدواوین و 
 .٤٩، صمرجع سابق، الجیش المصري القرن التاسع عشر، محمد محمود/ د
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ول من المصریین، وهو ما سمح للمصریین بتولي وظیفة محافظ لأ اتنظار الیتولون عمل 
.)١(مرة 

  :بناء جیش وطني متكامل: ثالثاً 

م بدأ محمد علي الاعتماد علي الجندي المصري بعد أن تخلص من ١٨٢٠في سنة 
في معارك الحجاز والسودان، فأنشأ مدرسة حربیة في  طعدد كبیر من الجنود الاتراك والأرناؤو 

ألحق  ١٨٢٣وفي ینایر، بما یملكه من ممالیكأسوان مزودة بوسائل التدریب الحدیثة أمدها 
عداد المصریین، محمد علي المصریین بالتجنید تحت قیادة  ممالیكه الذین أعدهم لتدریب وإ

في مقابل الحصول علي تذكرة مختومة  تجنید اجباریةمدة  فكان علي المصریین قضاء
ترقي ولم یسمح للمصریین ال ،)٢(زامات المالیة التي كان یخضع لها الفلاحونتلالإوالإعفاء من 

  .)٣(إلي رتبة ملازم

عباس حلمي الأول عمل علي اتباع سیاسة الرهبة والجمود وتعطیل  وعندما تولي 
حركة الانتعاش، فأوقف الإصلاحات التي بدأها سلفه في نظم الدولة ومنشأتها، وانتقص عدد 

وكان أبناء مشایخ القري والعمد وأقاربهم یتمتعون  ،)٤(جندي ٩٠٠٠ إلي ١٨٠٠٠الجیش من
 لعبوا دور محوریاً في تجنید الفلاحینوالعمد مشایخ البالإعفاء من أداء الخدمة العسكریة، لأن 

، وهم الإجباري ، فهم الذین یملكون المعلومات التفصیلة لتطبیق سیاسة التجنیدالتابعین لهم
                                                

ــدأ بتثبیــت  )١( ــي الــذي ب ــذ عهــد محمــد عل ــذور التمصــیر بــدأت من الســلطة وتركیــز یــري بعــض المــؤرخین أن ب
ــذي تبنــي نظــام أقتصــادي یقــوم علــي الاحتكــار، لتزویــده  ــه، ال ــة المتجســدة فــي الباشــا ذات ــدها فــي یــد الدول مقالی
بـــالأموال اللازمـــة لشـــتي مشـــروعاته التـــي ارتبطـــت فـــي مجموعهـــا بانشـــاء جـــیش قـــوي، فجنـــد المصـــریین للمـــرة 

وع من التعلیم المـرتبط بـالجیش فـي المحـل الأول، الأولي، وأصبحوا یشكلون معظم الجنود العاملین، كما تبني ن
جمــال بــدوي، محمــد علــي وأولاده، / أ. وهـو مــا أدي لشــعور المصــریین بالانتســاب إلــي وطــن لــه كیانــه الخــاص

 .١٢٨، ص١٩٩٩مكتبة الأسرة، القاهرة، 
وسـوریا وبـلاد  كانت قوة مصر الحربیة عند تولیة محمـد علـي عبـارة عـن رجـال اسـتجلبوا مـن تركیـا وألبانیـا )٢(

المغرب، واسقر رأي محمد علي في أو الأمر علي تجنید السـودانیین، لكـن هـذه التجربـة فشـلت، فحـاول تطبیـق  
محمـد / د. النظم الأوربیة علي ممالیكه من الألبان والأرناءوط فلم یفلح، فانتهي به الأمر إلـي تجنیـد المصـریین

 .٥٩، صسابقمرجع محمود، الجیش المصري القرن التاسع عشر، 
ان عباسا لـم یكـن یرضـي وجهـة جـده الغربیـة، :" برر البعض موقف عباس من انتقاص عدد الجیش بقوله )٣(

 .٣٢محمد السروجي، الجیش المصري القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص/ د". ولا نزعته الاستقلالیة
لــك الــوالي عمــل علــي افســاد ذ:" وصــف جانــب مــن المــؤرخین عبــاس حلمــي الأول وسیاســة الرجعیــة قــائلاً  )٤(

، ویرجعـون ســببب انقــاص عــدد الجــیش إلـي أن عبــاس اتخــذ عــدد كبیــر "خطـة جــده الكبــري بجكمــه الاســتبدادي
محمــد صــبري، / د ".مــنهم حرسـاً بلــغ ســتة آلاف جنـدي عبــاس جلــب الالبـانیین وكــون:"حراسـاً خاصــاً بــه، قـائلاً 

 .٨٥، ٨٢ق، ص تاریخ مصر من محمد علي إلي العصر الحدیث، مرجع ساب
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   .)١(إلیهم الجیش الحصول علي الرجال الذین یحتاج الذین یعاونون ضباط التجنید الأتراك في

سعید سیاسة تقوم علي تعظیم الإستفادة من الروح الوطنیة، باشتراك جمیع وانتهج 
، إذ كان شغله الشاغل طوال مدة حكمه وطنهموالذود عن  بلادهم أبناء الوطن في الدفاع

والترقي  رتب الضباط سمح بالحصول علي، و تنظیم الجیش، فأمر بإلحاق المصریین بالجیش
بعد أن كانت رتب و  ،)٢(المصریین قاصر علي مستوي الجنود فقط بعد أن كان تجنید ،فیها

التي  الضباط والقادة حكراً علي الأتراك ومن معهم من الشراكس والألبان والأكراد والفئات
  . ورثت امتیازات عن الممالیك

كما أمر سعید بتعمیم الخدمة العسكریة علي جمیع المصریین علي اختلاف طبقاتهم، 
 كما أمروأقاربهم، والعمد لحاق أبناء مشایخ القري مما أدي إلي إلادهم، بحسب ترتیب می

إصباغ الجیش بالصبغة الوطنیة، وذلك بهدف إلحاق أبناء الأقباط بالخدمة العسكریة، ب
تكوین جیش قادر علي ومواجهة القوة بهدف  ،)٣(والتحاق أعداد غفیرة بالخدمة العسكریة

للجیش المصري بمختلف درجاته، قاعدة عریضة  تكوینترتب علي ذلك  العسكریة التركیة،
، قرر تخفیض علي جمیع أبناء الوطن في مقابل التوسع في فرض واجب الدفاع وتعمیمهو 

یع المصریین الذین تتوافر فیهم اجباریة علي جم ،)٤(مدة الخدمة العسكریة فجعلها سنة واحدة
  .)٥(ي عهد سلفه عباس حلمي الأول، بعد أن كانت مدة الجندیة خمس سنوات فالجندیة شروط

صفوف  إلي واانضمإذا ما  ینالمتفق علیه بین الفقهاء أن الجزیة تسقط عن الذمیو  
الإنخراط في الخدمة العسكریة، جنباً إلي أهل الذمة  ألزمقد د المسلمة، ولما كان سعی جیوشال

                                                
یصـف المــؤرخین دور المشـایخ والعمــد . ١٦٨-١٦٧خالـد فهمـي، كــل رجـال الباشـا، مرجــع سـابق، ص / أ )١(

فــي التجنیــد بــأنهم كــانوا یقومــون بمعاونــة الجنــود بالانقضــاض علــي القــري فجــأة فــلا یلبــث أهلهــا أن یــروا أبنــاء  
عمـر طوسـون، صـقحة . إلـي عاصـمة المدیریـةهذه القري الـذكور جمیعـاً قـد سـیقوا وهـم مصـفدون فـي الأغـلال 

 .١٢٠من تاریخ مصر في عهد محمد علي الجیش المصري البري والبحري، مرجع سابق، ص
 .١٣١جمال بدوي، محمد علي وأولاده، مرجع سابق، ص / أ )٢(
 جنــدیاً متمركــزین فــي القنــاطر الخیریــة واحیانــا ٥٠٠٠٠كــان عــدد الجــیش فــي عهــد ســعید باشــا یربــو علــي  )٣(

عمر الإسكندري وسلیم حسن، تاریخ مصر من الفتح العثماني إلـي قبیـل الوقـت الحاضـر، . ینتقل إلي الصحراء
 .٢١٧، ص ٢٠١٤مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، 

 .١٦٢، ص مرجع سابقعصام عبد الفتاح، أیام محمد علي، / أ )٤(
/ د. الخدمـة فـي الجـیش المصـري بخمـس سـنوات أصدر البـاب العـالي فرمـان حـدد ١٨٤١في یونیه  سنة  )٥(

 .٣٣، ٢٩قرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص ، الجیش المصري ال محمد محمود
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ضحأ علي تبني مبدأ ، وأصبح الجیش دلیلاً وامع المسلمینجنب في كافة المواقع والدرجات 
الأحكام الشرعیة مرونة ولما كانت  المساواة في الحقوق والواجبات، وترتب علي ذلك ،المواطنة

من الركائز الأساسیة التي تدعم إمكان استمراریة تطبیق  ،وقابلیتها لاستیعاب المتغیرات
ذلك انتقلت ظروف الزمان والمكان، ل علي ملاءمة الواقع في ظل اختلاف وقدرتها ،الشریعة

ویة، إذ لم تعد الجزیة من حقل التطبیق والممارسة العملیة إلي زوایا التاریخ وصفحاته المط
لما كان الواقع الراهن هو أن جمیع :"، یقول الذهبيالمصريالمجتمع  واقععلتها قائمة في 

، فإن تركون صفاً واحداً في الدفاع عن ترابهن ــ من مسلمین وغیر مسلمین ــ یشأبناء الوط
موضوع الجزیة لم یعد وارداً في المجتمع الإسلامي الحدیث، علي اعتبار أن العلة الأساسیة 

    .)١("التي بني علیها الحكم الشرعي لم یعد لها وجود

 إلغاء الجزیةب، )٥٧(م أصدر الوالي محمد سعید الأمر رقم ١٨٥٥ینایر  ١٩وبتاریخ 
عن تحصیل الجزیة المستحقة علیهم عن سنوات ، والتجاوز المصریین أهل الذمة عن نهائیاً 

 یادة الاعتماد علي العنصر المصري، وسیطرته عليأدي لز مما هذا القرار، صدور سابقة ل
 الدفاع عنه وحمایة حدوده وصیانة أرضهو  خدمتهأبناء الوطن لوتوجیه طاقة الشئون العسكریة 
      .وعرضه ومقدراته

  :والشهامة امحسیاسة التس تبني سعید باشا :رابعاً 

خاصة و  ة مع الأجانب غیر المسلمین،روح المودة والشهامتبني محمد سعید 
حیث أبرم مع فرنسا عقد امتیاز قناة السویس بناء علي حسن النوایا بدون دراسة أو  ،الفرنسین
فرنسا في  ساعدةلم ،يكتیبة من الجیش المصر  م١٨٦٣عام أرسل  ، كماأو تدقیق تمحیص

كل الأموال سلم له و  ،موافقة علي حفر قناة السویسسبس یدیل منح، كما كحربها في المكسی
عندما أوشكت شركة قناة السویس علي الإنهیار و  ،)٢(الحفرالمتوافر في الخزانة المصریة لیبدأ 

                                                
 .١٢٩مرجع سابق، ص ، معاملة غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، إدوار غالي/ د )١(
لم أفكر طویلاً في الموضوع أعترف لك بأني :" اعترف سعید باشا یسهولة منحه امتیاز قناة السویس قائلاً  )٢(

نما هي مسألة شهور ؛ وعندما رأي المشروعه ١٤٩ص  ،مرجع سابقسهیر حلمي، أسرة محمد علي، / أ". وإ
النور وانكشفت خبایاه وما فیه من افتئات علي الحقوق المصریة، وانهالت أصوات النقد والملام علي سعید 

هو فرنساوي فخاطبوه أو خاطبوا حكومته أما أنا :" قالباشا لتفریطه في مصالح البلاد، لم یعترف بخطئه 
  .١٣٩جمال بدوي، محمد علي وأولاده، مرجع سابق، ص / أ". فلست استطیع سحب امتیاز أعطیته
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وأنقذ الشركة  التي لم یتم تسویقها،في تسویق كامل أسهمها، أشتري سعید كل الأسهم  لفشلها
    .)٢(في مصرفروع لها ما منح إعانات للمدارس الأجنبیة التي فُتحت ك ،)١(من إخفاق محتم

عن  فقد ابتعد ،)٣(مع جمیع المصریینأیضاً  والشهامةسیاسة التسامح ظهرت كما 
س مواالد علي سیاسة إساءة المعاملة التي اتبعها سلفه، وعمل  روح ةعادتعلي نشر العدل، وإ

زالت المصریة ةالوطنی ، فقام بتخفیض الضرائب علي الأراضي شكويالأسباب جمیع ، وإ
الزراعیة، وحدد المطلوب من كل فرد في دفاتر خاصة، وألغي أعمال السخرة التي كانت تلجأ 

كما  ،)٤(إلیها الإدارة في أعمالها العامة، وأسقط جمیع الدیون والضرائب المتأخرة عن الفلاحین
 ،)٥(الذي قرره سلفه ارتكي علي نظام الاحألغي بعض العوائد والرسوم الجمركیة الداخلیة، وقض
تملیك تنظیم ب اللائحة السعیدیةوأصدر  ،)٦(ومنح الفلاحین حق تملك الأراضي والتصرف فیها

في عهده أصبح الفلاح لأول مرة مالك حقیقي و  ،١٨٥٨الأراضي لأصحابها في أغسطس سنة
وضع و  ئب المستحقة علیهم،الأهالي فترة متسعة لدفع الضرا وأمهل ،)٧(لما یفلحه من الأرض

وقید سلطة مدیري المدیریات ومشایخ البلاد وموظفي ، لائحة معاشات للموظفین المتقاعدین
   .)٨(تجاه أفراد الشعب الإدارة

                                                
ألف  ٤٠٠سهم من مجموع أسهم شركة قناة السویس البالغ عددها  ١٧٧٦٤٢اكتتب سعید باشا في عدد  )١(

سهیر حلمي، أسرة محمد علي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، / أ. ريسهم، برأسمال ثمانیة ملایین جنیة مص
 .١٥٢ص ،٢٠٠٣القاهرة، 

سهیر حلمي، أسرة محمد علي، / أ. مدرسة راهبات البون باستور أو الراعي الصالحلإعانة  سعید قدم )٢(
  .١٤٥ص  ،مرجع سابق

ي تعلیمـه فـي بـاریس وكـان ذو نزعـة ومیـل تلقـویبرر البعض سیاسة التسامح  التي تبناهـا سـعید باشـا بأنـه  )٣(
 .١٦١عصام عبد الفتاح، أیام محمد علي، مرجع سابق، ص/ أ. للتوجه الغربي

عصر سـعید كـان العصـر الـذهبي :"ي مجال الزراعة جعل البعض یقولكثرة الاصلاحات التي قام بها سعید باشا ف )٤(
 .٨٧ر الحدیث، مرجع سابق، ص محمد صبري، تاریخ مصر من محمد علي إلي العص/ د". للفلاح

 .٨٦محمد صبري، تاریخ مصر من محمد علي إلي العصر الحدیث، مرجع سابق، ص / د )٥(
استندت الحكومات السابقة علي حق الغزو، باعتباره السند الوحید الذي ارتكزت علیه هذه الحكومات  )٦(

لإغریق والرومان والعرب والممالیك للسیطرة علي أرض  مصر، وقد مارس هذا الحق علي التوالي الفرس وا
ذا كان المحتل قد ترك المصریین الانتفاع بأجزاء من الأرض،  والفرنسیون، فلم یوجد قانون ینظم الملكیة، وإ
فلم یوجد ما یمنعه من إیقاف هذا الانتفاع سوي فعل یعبر عن إرادة أحد الغزاة، فالملكیة كانت تنتقل داخل 

رث بقدر ما هو دلیل علي حسن صنیع الحكومة التي تحتفظ لنفسها بحق العائلة لیس بسند من حق الإ
جیرار، الحیاة الإقتصادیة في مصر في القرن الثامن . س. ب. التصرف في الأراضي حسب مشیئتها وحدها

  .١٥٦ص ،١٩٩٢، ٣زهیر الشایب، دار الشایب للنشر، القاهرة، ط/ ، ترجمة١عشر، ج
 .٢١٨الفتح العثماني إلي قبیل الوقت الحاضر، مرجع سابق، ص  ، تاریخ مصر منعمر الإسكندري)٧(
 .١٦١عصام عبد الفتاح، أیام محمد علي، مرجع سابق، ص / أ )٨(
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انین كل بین المصریین، وسن قو مبدأ المساواة جذور وكان محمد علي قد أرسي 
، بحیث كافة المواطنیناواة بین فیه المس سودمتشربة بالرغبة في فتح عصر جدید، ت موادها

عبث ما دام لم یرتكب جرماً، ولم یأتي أمراً أي یكون الفرد آمناً علي حریته الشخصیة ومن 
ات، لذلك لم تنفذ هذه القوانین یدهدالدولة كانت مكبلة بالمشاكل والتتؤاخذ علیه الشرائع، لكن 

   .)١(تنفیذاً مرضیاً یوافق غرض الوالي

مع جمیع أطیاف  ،والشهامة التي انتهجها سعیدودة والتسامح وفي إطار روح الم
ونشر الألفة  الشعب المصري، رأي أنه من الضروري تطبیق روح القوانین التي سنها والده،

لسنة ) ٥٧(أمره بین طوائف الشعب بنص قانوني یكفل المساواة التامة بینهم، فأصدر 
  .عن ذمي مصرإلغاء الجزیة نهائیاً بم ١٨٥٥

  :الاقتصاد الوطنياستقلال تدعیم : اً خامس

للدول الأوربیة ه بسبب اتجاه ،في مصر في عهد سعید انتشر النفوذ الأوربي  
صلاح المواني وتجدید الأسطولوبناء  المتطورة، لحصول علي الأسلحةل عادةو  ،وإ  ترتیب إ

ي أدینت كثرة قضایا التعویضات الت وفي عهده تركیا، معحرب استعداداً لل ،الجیش وتحدیث
من  من الدول الغربیة، فكان ذلك تفلجأ إلي استدانة ملایین الجنیهافیها الحكومة المصریة، 

لأجانب والجالیات ل نفوذ كبیر معاملاتوترتب علي هذه ال ،)٢(أسباب الأزمة المالیة في عهده
 ، خاصةلم یكن لهم من قبل فصاروا یستطیلون علي الحكومة وسیادتها في مصر، الأوروبیة

، بسبب استدانته وتراكم الدیون سعید أنتهج سیاسة التسامح والعفو مع كل ما هو أجنبي وأن
  .)٣(والتعویضات علیه

                                                
 .٨٥إلیاس الأیوبي، محمد علي سیرته وأعماله وآثاره، مرجع سابق، ص / أ )١(
نیه استرلیني، كما د ٢٢٤٢٨٠٠قیمته ) فروهلنج جوشن بلندن(حصل سعید باشا علي قرض من من بنك  )٢(

سهیر حلمي، / أ. استدان مبالغ كبیرة من المربین بسندات حررها علي الخزانة كبلت مصر باعباء جسیمة
  .١٥٣ص  ،مرجع سابقأسرة محمد علي، 

في موضوع واحد حكم علي الحكومة المصریة بتعویض تقارب نصف رأسمال شركة قناة السویس،  )٣(
بلیون الثالث إمبراطور فرنسا لتعدیل بعض بنود عقد امتیاز قناة السویس فعندما احتكم سعید باشا إلي نا

أصدر الإمبراطور حكم بإلزام الحكومة المصریة بدفع تعویض للشركة قدره ثلاثة ملایین وثلثمائة وستون ألف 
 .١٤١جمال بدوي، محمد علي وأولاده، مرجع سابق، ص / أ. جنیه مصري
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 أصبح حتي ،التحول إلي الإسلام في محیط الدولة العثمانیةزدیاد إومن الملاحظ   
دین ال شعار وأضفي علیها به إذ صُبغت أسیا الصغريبعد تحول بیزنطة إلي الإسلام، ظاهرة 
، بعد أن یوناني بیزنطة سوف یبدون أما التاریخ:"ا ببعض المؤرخین إلي القولمما حد الخاتم،

یكفلون و فهم جنساً وأمة جدیدین تحملا واجبات جدیدة، ص، بو أن غیروا اسمائهم ودیانتهم
في عهد وهو ما انعكس علي مصر بصورة واضحة ،)١("استمراریة بیزنطة تحت مظهر إسلامي

   )٢(حولت أعداد غفیرة من المسیحیة إلي الإسلامتحیث علویة ال الأسرة

حتي لو كان  الذمیون اعتناق الإسلام یرتب علیه الإعفاء من الجزیة، ولما كان   
م هم لیسوا بمسلمین، فلیزعمون أنهم مسلمون و فالإسلام،  ویظهرونمایزالون یبطنون الكفر 

نما اتخذوا هذه ذریعة لاتزال عقائهم القو ، فقط یسلموا إلا بألسنتهم دیمة متأصلة في نفوسهم، وإ
نضاب  قلاق الحكومة وإ    .)٣(بیت المالموارد لاثارة الفتن في المدینة وإ

إلي نقص ترتب علي السیاسات التي انتهجتها الأسرة العلویة مع غیر المسلمین،   
التي الجزیة  ةقد انعكس ذلك بصورة واضحة في إیرادات ضریبو  ،كبیراً نقصاً  الدولة إیرادات

تورد هذه  ،قرشاً  ٤٤٩٠٠٠م ١٨٣٩سنةو  ،قرش ٦٠٦٤٩م ١٨٠٥إیرادها سنةإجمالي بلغ 
ذ نتج عجز المبالغ للخزانة العثمانیة، و  تحملته الخزانة المصریة ــ إذا ربط في حصیلة الجزیة إ

ذ تحقق فائض  انة إرسالة إلي الخز  ینبغيعلي ولایة مصر جزیة سنویة تورد للباب العالي ــ وإ
وحفاظاً علي حصول استانبول علي كامل مبلغ الحصیلة، كانت ترسل  ،)٤(السلطانیة بالأستانة

صك  حوالة أو ینالممول، في مقابل تسلیم لصالحهایجمع الجزیة ) أغا(یسمي  سنویاً جابیاً 
   .)٥(بالسداد

براني إلا أن قیمة ال بعیدة عن الغبن،كانت العثمانیة  وبالرغم من أن الجزیة في مصر  
كما  ،)٦(علي مصر شكلت عبئاً اقتصادیاً فها العثمانیون إلي الجزیة بصفة مستمرة ضاتي أال

                                                
 .١٨١ود في التاریخ الإسلامي العربي والتركي، مرجع سابق، ص، المسیحیون والیهفلیب فارج )١(
  .١٩٠، ص مرجع سابقجي فارجیت، محمد علي مؤسس مصر الحدیثة،  )٢(
    .٥٤فان فلوتن، السیادة العربیة والشیعة والإسرائلیات في عهد بن أمیة، مرجع سابق، ص )٣(
    .١١٩، صع سابقمرج، )م١٨٥٦-١٧١٣(ایمن احمد محمد، الجزیة في مصر / د )٤(
  .٢٠٧ص ،مرجع سابقجیرار، الحیاة الإقتصادیة في مصر في القرن الثامن عشر،  )٥(
  .٣٩، ص مرجع سابقمحمد عفیفي، الأقباط في مصر في العصر العثماني، / أ )٦(
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بدفع الجزیة المقررة علیهم  ،)١(، البالغ عددهم تسعین ألفألزم العثمانیون نصاري ویهود مصر
ن ثقل كاهل المصرییأ الأمر الذي ،)٢(خلال الأربع سنوات التي وجدت فیها الحملة الفرنسیة

سبة تمر دون لصالح العدو اللدود لسعید الذي لم یترك منا مالیة، والإقتصاد المصري بأعباء
  .إظهار روح العداء له

لذلك قرر سعید إزالة جمیع أسباب شكاوي المصریین، وتوجه كل قوتهم الإقتصادیة   
والعقود  الخارجیة القروضها لها تمن أجل النهوض بالبلاد من كبوتها الإقتصادیة التي سبب

فتحلل من جانب من الالتزمات المالیة كانت التي أبرمها والامتیازات التي منحها للأجانب، 
إلغاء  اتخذ منفللسلطان العثماني، الاقتصادیة ، منهیاً بذلك التبعیة ینالعثمانی لأعدائهترسل 
، لذلك من ناحیة أخري لإقتصاد الوطنياتدعیم و  مظهراً للأستقلال المالي من ناحیة،الجزیة 

  .م١٨٥٥لسنة ) ٥٧(أقدم بجسارة علي إصدار الأمر رقم 

                                                
  .٢٠٧ص  مرجع سابقجیرار، الحیاة الإقتصادیة في مصر في القرن الثامن عشر،  )١(
    .١٢٤، مرجع سابق  ص)م١٨٥٦-١٧١٣(الجزیة في مصر  ایمن احمد محمد،/ د )٢(
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بدأ تطبیق الجزیة في مصر في خلافة عمر بن الخطاب، بمعرفة عامله عمرو بن   

العاص، الذي منح المصریین عهد أمان تضمن  رغبتهم في الخضوع لهذه الضریبة، 
عراضهم عن الخیار الأخیر  وهو الحرب، مع ضمان المسلمین الحریة الدینیة یمارسها وإ

الأقباط بكافة مظاهرها وصورها، ویسري ذلك علي كافة الطوائف غیر الإسلامیة المقیمة في 
  . مصر إقامة معتادة، أیاً كانت إنتماءتها الطائفیة أو المذهبیة أو اللغویة أو الجنسیة

فالإقامة المعتادة في مصر بعد ضریبة الجزیة في مصر شملت أجناس مختلفة،   
خضوعها للحكم الإسلامي، واقعة منشئة لهذه الضریبة في ذمة غیر المسلم الذي اختار أن 
تكون مصر الإسلامیة داره ومحل إقامته، سواء كان أهل كتاب أو شبه كتاب، فالأقباط 

في مصر خضع والیهود والرومان والإغریق والفرس والنوب وغیرهم ممن آثر استمرار إقامته 
للجزیة متي توافرت فیه شروط الخضوع لها، أما الإقامة العرضیة لأي سبب لا توجب 

  .استحقاق الجزیة مهما كانت مدتها، طالما كانت بإذن من ولي الأمر

مصر باعتبارها جزء من دار الإسلام، طبق علي سكانها من غیر المسلمین، القانون   
واجب توافرها للخضوع للجزیة، فإن توافر في الشخص والنظم الإسلامیة، ومنها الشروط ال

إحداها أعفي من الضریبة، فیلزم في المكلف بها ألا یكون من النساء أو غیر البالغین أو 
كبار السن الذین لایجدون ما ینفقون أو رجال الدین والمترهبین في الصوامع والمنشغلین 

لزمني وأصحاب الأمراض الذین تمنعهم بالعبادة أو غیر القادرین علي العمل والكسب أو ا
  .أعذار عن الاشتراك في نزال أو خوض قتال أو فاقد حریة واختیار

نما ترك تحدید هذا المقدار لعوامل    الشرع الإسلامي لم یضع مقدار محدد للجزیة، وإ
مختلفة، ففي بعض الأحوال یحدد مقدار الجزیة بإرادة ولي الأمر وحده، وفي أحوال أخري 

مقدار الجزیة بالاتفاق والتراضي بین الحاكم المسلم وبین أهل البلاد المفتوحة، والرأي یحدد 
الغالب أن مقدار الجزیة المطبقة في مصر تحدد باتفاق أبرم بین الأقباط وبین الفاتح العربي، 
فأغلب الظن أنها جزیة صُلحیة، فالقهر أنصب علي الجیوش الرومانیة، بینما كان القبط 
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  .الفاتحین وقدموا لهم المساعدة والعون المادي والمعنويمرحبین ب

تمیزت التشریعات المالیة وبصفة خاصة أحكام الجزیة في الدین الحنیف بالیسر   
والملاءمة لواقع حال المخاطبین بها، فالأسس والضوابط الشرعیة في مجال الاهتمام بالعوامل 

ذ البدل العیني وترك الأصل النقدي، المؤثرة سواء من حیث الزمان أو المكان، وجواز أخ
وتحدید مواعید مناسبة لتحصیل الجزیة وتقسیطها علي آجال معینة یراعي فیها الملاءمة 
المالیة، جعل نظام الجزیة صالح  للتطبیق في مصر والتعاطي مع المتغیرات السیاسیة 

  .والاقتصادیة والإجتماعیة

ن إیجاد تشریع ملزم وقرار آمر یقوي نظام الجزیة الذي طبق في مصر أكد الحكمة م  
ولایة الدولة ویبرز سلطانها علي إقلیمها وسریان نظمها القانونیة والمالیة في جمیع أرجائها، 
فكان الأمر جازماً علي إلزام جمیع السكان في المشاركة في الأعباء والتكالیف العامة سواء 

، ویعلي روح الإنتماء والوطنیة والمسئولیة بالنفس أو المال، بما یرسخ مبادئ العقیدة الإسلامیة
  .المجتمعیة

الاعتماد علي الوسائل العلمیة في فرض الجزیة، والإبتعاد عن التعسف والتقدیر   
الحكمي، فالحصیلة الضریبیة متغیرة وغیر ثابتة، حیث اعتمد المسلمون علي الإحصاء 

أساس بناء علیه تحسب الدوري للأشخاص الذین تتوافر فیهم شروط الخضوع للضریبة، 
الجزیة المستحقة علي كل أقلیم، ویتم إعداد قوائم بالأفراد الذین انشغلت ذممهم بالجزیة ولم 
یسددوها، وقوائم أخري وافیة البیانات بجمیع المسددین، ومنحهم شهادات براءة ذمة كدلیل 

لك في حسابات تتم إثبات بدیهم للإستعانة به عند الحاجة أو إعادة مطالبتهم بها، وتوثیق ذ
  .   متابعتها الرقابة علیها

الإیرادات العامة تستخدم في إشباع الحاجات العامة، ومع أولویة الاستفادة من موارد   
الدولة هو الإقلیم الذي تم جیابة الأموال منه، فالمصلحة الخاصة للإقلیم الذي جُبیت منه 

ذلك إنماء لروح الوطنیة والمشاركة  الضریبة مقدمة علي المصلحة العامة للدولة ككل، وفي
في عملیة التنمیة، فجعل أمور الجزیة ربطاً وتحصیلاً وانفاقاً في ید أهل البلاد العارفین بشئون 
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الأقباط، كان مبعث إحساس إیجابي بعوائد هذه المشاركة شجع علي بذل الفرائض  وسهل 
  .عملیة تحصیلها

ي بقدر ما كان تنفیذ لبشري النبي لم یكن هذه المسلمین من فتح مصر هدف مال  
صلي االله علیه وسلم، وتخلیص الأقباط من ظلم الرومان، ونشر تعالیم الشریعة الغراء بینهم، 
وتأمین لحدود الدولة الولیدة، ولو أراد المسلمین خزانة أموال مصر لتمسكوا بالقدر كان یدفعه 

غیر المسلمین من دفع الجزیة،  المصریون لحكامهم قبل مجئ المسلمین، ولما أعفي غالبیة
معاملة المصریین  اولما تركوا دیون الجزیة التي لم تحصل في مواعیدها وتمسكوا بها ولأساءو 

  . من أجلها

تصرفات الحكام المسلمین قامت علي أساس مراعاة مصالح الأمة والعدل والمساواة   
قیامها بواجباتها والحفاظ علي  بین أفراد الجماعة، وتحقیق التوازن بین مصلحة الدولة وضرورة

المصلحة العامة من ناحیة، وبین مصلحة الأفرد وعدم التغول علیهم والحفاظ علي ممتلكاتهم، 
ومراعاة قدرتهم المالیة وعدم تكلیفهم فوق طاقتهم، فالأصل أن تصرف الإمام علي الرعیة 

  .منوط بالمصلحة

لمبادئ الأساسیة لعلم المالیة أرست الحكومة الإسلامیة من خلال ضریبة الجزیة ا  
العامة المطبق في مصر المعاصرة، فقد نظم المشرع الضریبي الإقرارات وربط الضریبة في 
الباب الثاني والثالث من قانون الضریبة علي الدخل، وألزم كل ممول بتقدیم إقرار للجهة 

ده في سبیل ذلك، الضریبیة المختصة یتضمن الإیرادات التي حصل علیها والنفقات التي تكب
وألزم المصلحة بقبول الإقرار علي مسئولیة الممول وربط الضریبة بناء علي الإقرار، وقصر 
دور السلطة الضریبیة علي فحص الإقرارات والرقابة علیها، وهذا ما اتبعته الحكومة الإسلامیة 

سهم، یتولون في مصر، إذ اعتمدت كلیاً في شئون الجزیة علي عمال محلیین من الممولین أنف
احصاء الخاضعین للضریبة وتحصیلها وتوریدها إلي بیت المال، فالدافع والجابي من أهل 

  .الذمة المكلفون بالجزیة، ودور والي الجبایة الفحص والمراجعة

كما أخذ المشرع المصري بمبدأ سنویة الضریبة، مقرراً فرض ضریبة سنویة سواء   
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لإعتباریة، وهذا ما قرره العهد الذي منحه عمرو بن علي الأشخاص الطبیعیین أو الأشخاص ا
العاص للأقباط، فالضریبة تربط علیهم عن مدة عام منصرم، ویستوي في ذلك أن یكون محل 
الضریبة الأرض نفسها أو رؤوس الرجال، وتستحق الضریبة بعد أن تنفیذ الدولة إلتزامها 

وتحصل الضریبة منهم في وقت مناسب بحمایة الأقباط وتوفیر الأمن والحریة الدینیة لهم، 
یتمتع فیه المصریین بالملاءة المالیة، فجبایة القبط لم تربط بمواعید  الجبایة التي جري علیها 

نما ارتبطت بالزراعة وموسم الحصاد السنوي   .   العمل في الدولة الإسلامیة، وإ

، وقرر فرض أیضاً راعي النظام الضریبي المعاصر المقدرة التكلیفیة للممولین  
الضریبة بأسعار نسبیة تصاعدیة، لتحقیق العدالة الضریبیة مراعاة القدرة المالیة للمكلفین، 
وهذا ما أرسته الحكومة الإسلامیة، فلم یعرف المصریین قبل الحكم الإسلامي أي مراعاة 

لشرع لیسارهم المالي، فلم یكن الفقر والعوذ سبباً للإعفاء من الضریبة أو تخفیضها، لكن ا
الإسلامي قرر مبدأ عام وجعله قوم النظم الضریبیة هو الوفرة المالیة، سواء بالنسبة للمسلمین 
أو غیر المسلمین، فلا تكلفة بالتزام مالي إلا مع یسر وقدرة، فلا تكلف نفس إلا وسعها، 
فبالرغم من ثراء جانب من الأقباط إلا أن الجزیة التي فرضت علیهم كانت معتدلة، الأمر 

  .  الذي جعل المؤرخین الغربیین یوسمونها بالضئیلة لاتسمن من جوع ولا تغني من فقر

كذلك قررت قوانین الضرائب المتتالیة إعفاة متعددة من الضریبة سواء للأشخاص   
الطبیعیة أو الإعتباریة، وذلك لتحقیق أهداف سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو ثقافیة، 

لشریعة الإسلامیة قواعده منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وهو الأمر الذي وضعت ا
وكان نظام الجزیة تطبیق واضح لهذه الاعفاءات، فقد أعفي من هذه الضریبة أصناف عدة 
من الأقباط، حتي أن غالبیة المصریین أستفادوا منها وبقیت القلة هي الملكلفة بالجزیة، 

الرهبان والأطفال والنساء والفقراء والمرضي والعبید، كما فاستفاد من الاعفاءات رجال الدین و 
  . أسقطت الجزیة عن الذین اندمجوا في صفوف الجندیة

كما ذهب الفقه المالي المعاصر إلي أن النفقات العامة اللازمة لتسیر شئون الدولة   
ل المحصلة والحفاظ علي المصلحة العامة، مقدمة علي الإیرادات العامة ولاترتبط بحجم الأموا
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من الأفراد، بل أن الحكومة تباشر كل ما من شأنه تحقیق النفع العام، وتدبر الموارد المالیة له 
دون التقید بحجم الموارد المالیة العادیة، فإذا زادت التكالیف عن الإیرادات العادیة لجأت 

سلامیة في مصر، الدولة إلي ما یناسبها من الموارد غیر العادیة، وهذا هو منهج الحكومة الإ
فكانت إذا زادت الأعباء المالیة لمصر عن إجمالي الإیرادات العامة الدوریة، تلجأ لمصادر 
التمویل غیر العادیة، سواء بالحصول علي موارد إضافیة من بیت المال المركزي بعاصمة 

  .الخلافة أو الإستدانة والإقتراض لتكملة تكالیف الشئون العامة

، فمنذ انتهاء مقدار حصیلتها في الإنخفاضفي مصر واستمر  ةقالجزیة مطب تاستمر   
فترة حكم الوالي المسلم الثاني، وحصیلة الجبایة في انحدار مستمر، فالرغم من انتشار 
الإعمار والاصلاحات والتنمیة الاقتصادیة الكثیرة التي قام بها الولاة، وبصفة خاصة الولاة 

خاذ القاهرة عاصمة للخلافة الفاطمیة، بالإضافة إلي المستقلین عن الخلافة العباسیة، وات
التشجیع المستمر من الحكومات الإسلامیة علي المشاركة في البناء والتنمیة، إلا أن كل ذلك 
لم یستطیع أن یعید الحصیلة الضریبیة إلي عهد عبداالله بن أبي سرح، ذلك لدخول أعداد كبیرة 

انخفض عددهم إبان الحملة الفرنسیة إلي دون  حتي من القبط وبصفة مستمرة إلي الإسلام
 موعد، بالإضافة إلي تساهل المسلمون في الجزیة التي لم یتمكنوا من تحصیلها في المائة ألف

كانت قد م ١٨٥٥، وفي عام ضئیلةاستحقاقها، الأمر الذي جعل الحصیلة السنویة لها 
سقاط الجزیة نهائیاً وعدم بإ سعید أمرر الوالي اصدتضافرت مجموعة من العوامل أدت لإ

  . المطالبة بالجزیة المستحقة علي الأقباط عن سنوات سابقة
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 المحیط البرهاني في مود احمد عبد العزیز الشهیر بابن مازة، برهان الدین أبي المعالي مح

 .ت. ، ب٢الفقه النعماني، ج 
  ،تقي الدین أبي بكر محمد الحصني الدمشقي، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار

 .١٩٩٧، ٩تحقیق عبدالقادر أرناؤوط، دار البشائر، دمشق، ط



 

- ١٣٢  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

 عبداالله بن / ، تحقیق د٢ات، جتقي الدین محمد بن احمد الفتوحي، منتهي الإراد
 .١٩٩٩، ١عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 شاكر ذیب فیاض، مركز الملك فیصل / ، تحقیق د١حمید بن زنجویة، كتاب الأموال، ج
 .١٩٨٦، ١للبحوث والدراسات الإسلامیة، ط

 ٢٠٠٧ ، دار الفكر، بیروت،٤سلیمان البجیرمي، تحفة الحبیب علي شرح الخطیب، ج. 
 ١٩٦٠، دار المعرفة، بیروت، ١٠شمس الدین السرخسي، المبسوط، ج. 
 تحقیق محمد بو خبزة، دار الغرب ٣شهاب الدین احمد بن إدریس القرافي، الذخیرة، ج ،

 .١٩٩٤، ١الإسلامي، بیروت، ط
  الشیخ نظام وحسن بن منصور الأوزجندي، الفتاوي الهندیة وبهامشه فتاوي قاضي خان

 .هـ١٣١٠، المطبعة الكبري الامیریة، مصر، ٢بزازیة، جوالفتاوي ال
 إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، ٤عبدالحي اللكنوي، الهدایة شرح بدایة المبتدي، ج ،

 .ه١٤١٧، ١كراتشي، ط
 ٢٠١٠، الاشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي. 
 هـ ١٤٠٥، دار الفكر، بیروت، ١٠لمغني، ج عبداالله بن احمد بن قدامة، ا. 
  ،عبداالله بن محمد النبراوي، حاشیة النبراوي علي شرح الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

 .ت. ، ب١، تحقیق محمد العزازي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٣ج
  عثمان بن علي محجن وفخر الدین الزیلعي، تبین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة

 .ه١٣١٣، ١، المطبعة الأمیریة، القاهرة، ط١لبي، جالش
 دار الكتاب العربي، بیروت، ٧علاءالدین الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج ،

١٩٨٢. 
 المطبعة ٢علي العدوي، شرح الخرشي علي مختصر خلیل وبهامشة حاشیة العدوي، ط ،

 .ه١٣١٧الأمیریة الكبري، القاهرة، 
 ت. ، دار الفكر، لبنان، ب٦عید بن حزم الأندلسي، المحلي، جعلي بن احمد بن س. 
 تحقیق عادل احمد ٤علي بن محمد الشیباني المعروف بابن الأثیر، أسد الغابة، ج ،

 .١٩٩٦، ١الرفاعي، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ط
  والجهاد، علي محمد رمضان، تنبیه الغافل والنائم لاحكام الجهاد والغنائم، منبر التوحید

٢٠٠٣. 



  
 

- ١٣٣  - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

 مكتبة ابن قتیبة، ، الاحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تحقیق د احمد مبارك، الماوردي
 .١٩٨٩، ١الكویت، ط

  ،محمد أمین الشهیر ابن عابدین، رد المحتار علي الدر المختار شرح تنویر الأبصار
 .٢٠٠٣ ، دار الكتب العلمیة، بیروت،آخرعادل احمد عبدالموجود و / ، تحقیق٦ج
 أبو حماد صغیر، مكتبة الفرقان، / محمد بن ابراهیم بن المنذر، الإجماع، تحقیق د

 .١٩٩٩، ٢عجمان، ط
 محمد حجي، دار الغرب / ، تحقیق د١ج ، المقدمات الممهدات، محمد بن احمد ابن رشد

 .١٩٨٨، ١الإسلامي، بیروت، ط
 حمد حجي، دار الغرب م/ ، تحقیق د١ج، المقدمات الممهدات، محمد بن احمد ابن رشد

 .١٩٨٨، ١الإسلامي، بیروت، ط
 دار ١رفعت فوزي عبدالمطلب، ط/ ، تحقیق د٥محمد بن إدریس الشافعي، الأم، ج ،

 .٢٠٠١الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، 
  ،محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، دار ابن حزم

 .٢٠٠٩، ١بیروت، ط
 ٢٠٠٠لحسین الفراء، الأحكام السلطانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، محمد بن ا.  
 ١٩٩٧، دار المعرفة، بیروت، ٤محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، ج. 
 ت. محمد بن عبدالكریم الشهرستاني، الملل والنحل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ب. 
 ١یاء التراث العربي، بیروت، طمحمد بن عبدالكریم الشیباني، أسد الغابة، دار اح ،

١٩٩٦. 
  ،محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتقي الأخبار، بیت الأفكار الدولیة

 .الأردن
  ،١٩٧٢محمد بن یوسف أطفیش، شرح النیل وشفاء العلیل، دار الفتح، بیروت. 
 ث، محمد حمزة، تدوین الحدیث النبوي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحا

 .ت. ، ب٢تونس، ط
 تحقیق محمد علیش، دار ١محمد عرفه الدسوقي، حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر، ج ،

 .ت. الفكر، بیروت، ب



 

- ١٣٤  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

  محمود شلتوت، الإسلام والعلاقات الدولیة في السلم والحرب، مكتب شیخ الجامع الأزهر
  .ت. للشئون العامة، القاهرة، ب

 مؤسسة ١ي في جمع الإقناع والمنتهي، ج مرعي بن یوسف الكرمي، غایة المنته ،
 .٢٠٠٧، ١غراس، الكویت، ط

 المكتب الإسلامي، ٢مصطفي السیوطي، مطالب أولي النهي في شرح غایة المنتهي، ج ،
 .ت. دمشق، ب

  منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع، تحقیق عبدالعزیز بن إبراهیم بن
 .ه١٤٣٠، وزارة العدل، الریاض، ٧قاسم، ج

  ٢، الكویت، ط ١٥الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، ج ،
١٩٨٩. 

 حسین مؤنس، دار الشروق، القاهرة، / یحیي بن آدم القرشي، كتاب الخراج، تحقیق د
 .١٩٨٧، ١ط
  :كتب اللغة العربیة: رابعاً 
 دار صادر، بیروتأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب ،. 
 ت. ، ب ١احمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر، دار العلم، بیروت، ط. 
 ٢٠٠٨، ١، عالم الكتب، القاهرة، ط١احمد مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج. 
 ١٩٩٢، ٧جبران مسعود، الرائد، دار العلم للملایین، بیروت، ط .  
 صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناني، /د الشریف محمد الرضي، نهج البلاغة، ضبط

 .٢٠٠٤، ٤بیروت، ط
 :كتب السیاسة الشرعیة: خامساً 
  ،١٩٦٨ابراهیم فؤاد احمد، الموارد المالیة في الإسلام، دار الشرق العربي، القاهرة. 
 میخائیل عواد، / أبي الحسین هلال بن المحسن الصابئ، رسوم دار الخلافة، تحقیق د

 .١٩٨٦، ٢بیروت، ط دار الرائد العربي،
  أبي عبد االله محمد بن عبدوس الجهشیاري، الوزراء والكتاب، دار الفكر الحدیث للطباعة

 .١٩٨٨والنشر، بیروت، 
  احمد الحصري، السیاسة الاقتصادیة والنظم المالیة في  الفقه الإسلامي، مكتبة الكلیات

 .ت. الأزهریة ، القاهرة، ب 



  
 

- ١٣٥  - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

 ١٩٥٧في علم الحساب، جامعة الملك سعود،  احمد بن محمد بن الهائم، اللمع. 
  ،بشار حسین العجل، الخراج والضریبة المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار الكتاب العلیمة

 .٢٠١٧بیروت، 
 مكتبة ١حسن ابراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، ج ،

 .١٩٩٦، ١٤التضة المصریة، القاهرة ، ط
 ١طالمنعم، دیوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته، دار الشروق، القاهرة، حمدي عبد، 

١٩٨٣.  
  خالد جاسم الجنابي، تنظیمات الجیش العربي الإسلامي في العصر الأموي، دار الشؤون

 .ت. الثقافیة العامة، بغداد، ب
 المجمع الملكي لبحوث ٣سامي رمضان سلیمان، الإدارة المالیة في الإسلام، ج ،

 .١٩٩٠الحضارة، عمان، 
 ١٩٨٦، السنة والتشریع، دار الكتاب اللبناني، بیروت، عبد المنعم النمر. 
  هـ ١٣٥٠عبد الوهاب خلاف، السیاسة الشرعیة، المطبعة السلفیة، القاهرة، سنة. 
  ،عبدالجلیل هوید، مبادئ المالیة العامة في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاهرة

 .ت. ب
 دالحكیم حسن العیلي، الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في الإسلام، دار عب

 .١٩٨٣الفكر العربي، الكویت، 
  عبدالرحمن فهمي محمد، النقود العربیة ماضیها وحاضرها، المؤسسة المصریة العامة

 .١٩٦٤للتنألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 
 مكتبة الرشید، ١قات الجهاد في العصر الحاضر، جالعقلا، معو  عبداالله بن فریح ،

 .٢٠٠٢، ١الریاض، ط 
  ١عبداالله محمد ابن مفلح، الآداب الشرعیة، تحقیق شعیب الأرنؤوط وعمر القیام، ج  ،

  .١٩٩٩، ٣مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 
 ،١٩٩٣عفیف عبدالفتاح طباره، روح الدین الإسلامي، دار العلم للملایین، بیروت. 
 ي  منصور، الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، المجلس الأعلي للشئون علي عل

 .١٩٧١الإسلامیة، القاهرة، 



 

- ١٣٦  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

  دراسة لتطور المؤسسات المركزیة في الدولة "فاروق عمر فوزي، تاریخ النظم الاسلامیة
 .٢٠٠٩، ١، دار الشروق، عمان، ط "في القرون الإسلامیة الأولي

 وردي في نظریة الإدارة الإسلامیة العامة، المنظمة العربیة فاضل عباس الحسب، الما
 .١٩٨٤للعلوم الإداریة، عمان، 

 ١محمد باقر الحسیني، تطور النقود العربیة الإسلامیة، مطبعة الجاحظ، بغداد، ط ،
١٩٦٩. 

 محمد بن احمد بن جزي الكلبي، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة، تحقیق د /
 .ت. ب محمد مولاي ،

 تحقیق إحسان عباس ١محمد بن حسن بن محمد بن حمدون، التذكرة الحمدونیة، ج ،
 .١٩٩٦، ١وآخر، دار صادر، بیروت، ط

  محمد بن علي بن احمد بن حدیدة، المصباح المضئ في كتاب النبي الأمي ورسله إلي
 . ١٩٨٥، ٢ملوك الأرض من عربي وعجمي، عالم الكتب، بیروت، ط

 ه١٣٤١ولي، أدب الكتاب، المكتبة العربیة، بغداد، محمد بن یحیي الص. 
  ،١٩٨٨محمد حسین بهشیتي، الاقتصاد الإسلامي، دار التعارف للمطبوعات، سوریا. 
 ت. ، دار القلم، بیروت، بهیكل، ذو النورین عثمان بن عفان محمد حسین . 
 دار التراث،  محمد ضیاء الدین الریس، الخراج والنظم المالیة للدولة الاسلامیة، مكتبة

 .١٩٨٥، ٥القاهرة، ط 
 تحقیق، ١محمد عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبویة المسمي التراتیب الإداریة، جـ /

 .ت. ب، ، بیروتشركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، عبداالله الخالدي
  ،محمد عبدالحفیظ المناصرة، الجیش في العصر العباسي الأول، دار مجدلاوي للنشر

  .٢٠٠٠، ١طعمان، 
 ت. مصطفي الرافعي، الإسلام نظام إنساني، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ب. 
 مسعد بن سویلم، مركز / مصطفي فایدة، تأسیس عمر بن الخطاب للدیوان، ترجمة د

  .١٩٩٧، ١فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض، ط
 ر الكتب  العلمیة، بیروت، نجمان یاسین، التاریخ الاقتصادي لعصر الرسالة والراشدین، دا

٢٠١٩. 
 ١٩٩٨، ٣وهبه الزحیلي، آثار الحرب في الفقه الاسلامي، دار الفكر، دمشق، ط . 



  
 

- ١٣٧  - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

 :كتب التاریخ: سادساً 
 بتشر، تاریخ الأمة القبطیة وكنیستها، المجلد الثاني، مطبعة مصر، القاهرة، . ل. ا

١٩٠٠. 
 تبس، دار المؤرخ العربي، بیروت، ابراهیم بیضون، الفاطمیون قراءة مختلفة في تاریخ مل

 .ت. ب
 علي أحمد، تاریخ العصر الأموي السیاسي والحضاري، منشورات /ابراهیم زعرور ود

 .١٩٩٥/١٩٩٦جامعة دمشق، سوریا، 
 مكتبة الأنجلوا المصریة، القاهرة، ٣ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج ،

١٩٧٦. 
  علي محمد عمر، الهیئة / اصها، تحقیق دابن زولاق، فضائل مصر وأخبارها وخو

 .١٩٩٩المصریة العامة للكتاب، 
  ،١٩٦٩ابن ظهیرة، الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة، ملتقي أهل الأثر. 
 تحقیق عبدالمنعم عامر، الهیئة العامة لقصور ١ابن عبدالحكم، فتوح مصر والمغرب، ج ،

 .ت. الثقافة، القاهرة، ب
 عمر سلیمان / ن احمد بن تمیم بن تمام التمیمي، المحن، تحقیق دأبو العرب محمد ب

 .١٩٨٤دار العلوم، الریاض، سنة العقیلي، 
  أبو الیسر فرج، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، عین للدراسات والبحوث

 .٢٠٠٢، ١الانسانیة والإجتماعیة، القاهرة، ط
 ١٩١٤المطبعة الامیریة، القاهرة ،  ،١٣أبي العباس احمد القلقشندي، صبح الأعشي، ج. 
  ،١٨٧٣أبي القاسم ابن حوقل، كتاب المسالك والممالك، طبع في مدینة لیدن المحرسة. 
 ت. أبي القاسم عبید االله بن عبد االله، المسالك والممالك،  دار صادر، بیروت، ب. 
  ١ة، طاحمد السید الصاوي، نقود  مصر العثمانیة، مركز الحضارة العربیة، القاهر ،

٢٠٠١. 
 ١٨٨٣، مطبعة بریل، لیدن، ٢احمد بن أبي یعقوب بن جعفر، تاریخ الیعقوبي، ج. 
 عبدالمنعم عامر وآخر، وزارة الثقافة /أحمد بن داود الدینوري، الاخبار الطوال، تحقیق

 .ت. والإرشاد القومي، القاهرة، ب



 

- ١٣٨  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

  تحقیق د٢٩- ٢٨احمد بن عبدالوهاب النویري، نهایة الأرب في فنون العرب، ج ، /
 .٢٠٠٤، ١نجیب مصطفي وآخر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 إحسان عباس، دار / احمد بن محمد بن خلكان، وفیات الأعیان، المجلد الأول، تحقیق د
 .١٩٧٨صادر، بیروت، 

 عبداالله أنیس الطباع وآخر، / احمد بن یحیي بن جابر البلاذري، فتوح البلدان، تحقیق د
 .١٩٨٧بیروت، مؤسسة المعارف، 

  ،احمد داود المزجاجي، مقدمة في الإدارة الإسلامیة، جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة
 .٢٠٠٠، ١ط
 ١احمد عبد العزیز المزیني، الموارد المالیة في الإسلام، دار السلاسل، الكویت، ط ،

١٩٩٤. 
 ة، احمد مختار العبادي، في التاریخ الأیوبي والمملوكي، مؤسسة شباب الجامع

 .ت. الاسكندریة، ب
 ١٩٨١، ١إدمون رباط، المسیحیون العرب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط. 
  ،إدوار غالي الذهبي، معاملة غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، مكتبة غریب، القاهرة

 .١٩٩٣، ١ط
 ١ط، المطبعة الأمیریة، القاهرة، ٢اسماعیل سرهنك، حقائق الأخبار عن دول البحار، ج ،

 .ه١٣١٢
  ،إلیاس الأیوبي، محمد علي سیرته وأعماله وآثاره، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة

 .٢٠١٤، ١ط
  ،تقي الدین أبي بكر محمد الحصني الدمشقي، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار

 .١٩٩٧، ٩تحقیق عبدالقادر أرناؤوط، دار البشائر، دمشق، ط
 محمد / ، تحقیق د١لمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار، جتقي الدین المقریزي، ا

 .١٩٩٨زینهم ــ مدیحة الشرقاوي، مطبعة مدبولي، القاهرة، 
 عبدالمجید دیاب، دار الفضیلة، القاهرة، / تقي الدین المقریزي، تاریخ الأقباط، تحقیق د

١٩٩٥. 
  ات التاریخ المصري، ، كراس١٩٢٢جاك تاجر، أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلي عام

 .١٩٥١القاهرة، 



  
 

- ١٣٩  - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

 ١٩٠٣، مطبعة الهلال، القاهرة، ١جرجي زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي، ج. 
 مؤسسة هنداوي للتعلیم ١، تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر، جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 .٢٠١٢والثقافة، القاهرة، 
 یوسف بن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر  جمال الدین أبي المحاسن

 .ت. والقاهرة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ب
  جمال الدین الشیال، تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة في عصر محمد علي، دار الفكر

 .١٩٥١العربي، القاهرة، 
  ،١٩٩٩جمال بدوي، محمد علي وأولاده، مكتبة الأسرة، القاهرة. 
  ت. جمال عبدالهادي، فتح مصر، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، القاهرة، ب. 
  ،حسن ابراهیم حسن، الفاطمیون في مصر وأعمالهم السیاسیة والدینیة بوجه خاص

 .١٩٣٢المطابع الأمیریة، القاهرة، 
 مكتبة ١حسن ابراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، ج ،

 .١٩٩٦، ١٤هضة المصریة، القاهرة ، طالن
  العصر الیوناني والروماني والعصر الإسلامي"حسین مؤنس، تاریخ الحضارة المصریة" ،

 .ت. ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، ب٢ج
 شر رأفت عبدالحمید، الفكر المصري في العصر المسیحین، دار قباء للطباعة والن

 .ت. والتوزیع، القاهرة، ب 
  ،رأفت محمد النبراوي، السكة الإسلامیة في مصر، مركز الحضارة العربیة للإعلام والنشر

 .١٩٩٣، ١القاهرة، ط
 مكتبة الیاس ١زكي عبدالمتعال، أصول علم المالیة العامة والتشریع المالي المصري، ط ،

 .١٩٤١نوري، القاهرة، 
 المجمع الملكي لبحوث ٣المالیة في الإسلام، ج سامي رمضان سلیمان، الإدارة ،

 .١٩٩٠الحضارة، عمان، 
  ١٩٩٣ن، . سامیة حسن ابراهیم، الآثار الاجتماعیة للتجنید في القرن التاسع عشر، ب. 
 ٢٠٠٨، مكتبة وهبة، القاهرة، ١سعید عبد الحكیم زید، نصاري العرب واقباط مصر، ط. 
 ٢٠٠٣مصریة العامة للكتاب، القاهرة، سهیر حلمي، أسرة محمد علي، الهیئة ال. 



 

- ١٤٠  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

 ١السید احمد بن السید ریني، الفتوحات الإسلامیة بعد مضي الفتوحات النبویة، ج ،
 .هـ١٣٠٢، ١المطبعة المیریة، مكة، ط

  ،السید بن حسین العفاني، أنوار الفجر في فضائل أهل بدر، دار ماجد عسیري، جدة
 .٢٠٠٦، ١ط
 لامیة وأهل الذمة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سیدة إسماعیل كاشف، مصر الإس

 .١٩٩٣القاهرة، 
  شحادة الناطور وآخرین، النظم الاسلامیة التشریعیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

 .١٩٩٢، ٢والدفاعیة، دار الأمل للنشر والتوزیع، القاهرة، ط 
 ١٩٢٤، ١، القاهرة، طالشماس منسي القمص، تاریخ الكنیسة القبطیة، مطبعة الیقظة. 
  صبري أبو الخیر، تاریخ مصر في العصر البیزنطي، عین للدراسات والبحوث الانسانیة

 .٢٠٠١، ٢والإجتماعیة، القاهرة، ط
  ،١٩٦٧صوفي أبوطالب، مبادئ تاریخ القانون، دار النهضة العربیة، القاهر. 
  دار )ة القانون وتطورهنشأ(طه عوض غازي، فلسفة وتاریخ التظم القانونیة والاجتماعیة ،

 .ت. النهضة العربیة، القاهرة، ب
 ت. دار النهضة العربیة، القاهرة، ب ، قراءة في تاریخ القانون المصري، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
 یق ، تحق٤عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، ج

 .ت. محمد عبدالقادر ومصطفي عبدالقادر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ب
  عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم، فصول في تاریخ مصر الإقتصادي والإجتماعي في

 .١٩٩٠العصر العثماني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
 ،دار الثقافة الجدیدة،  عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي

 .٢٠١١، ١القاهرة، ط
  ،عبدالعزیز سلیمان نوار، تاریخ مصر الاجتماعي منذ فجر التاریخ حتي العصر الحدیث

 .ت. دار الفكر العربي، القاهرة، ب
  دار المعارف، ١٩١٤-١٨٦٤عبدالعزیز محمد عوض، الإدارة العثمانیة في ولایة سوریة ،

 .ت. القاهرة، ب
 مؤسسة فناوي تاریخ القانون المصري مع دراسات في القانون الروماني، عبدالمجید الح

 .ت. الثقافة الجامعیة، القاهرة، ب 



  
 

- ١٤١  - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

  ،عبدالمنعم عبدالحمید سلطان، الحیاة الاجتماعیة في العصر الفاطمي، دار الثقافة العلمیة
 .١٩٩٩القاهرة، 

 مي، دار الثقافة العلمیة، عبدالمنعم عبدالحمید سلطان، الحیاة الاجتماعیة في العصر الفاط
 .١٩٩٩القاهرة، 

  عز الدین أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكریم الجزري الشیباني الشهیر
 .بیت الأفكار الدولیة، عمان، الأردن، ٥جبابن الاثیر، الكامل في التاریخ، 

 ت.  عصام عبد الفتاح، أیام محمد علي، الشریف ماس للنشر والتوزیع، القاهرة، ب. 
  عطیة القوصي، تاریخ مصر الإسلامیة من الفتح العربي حتي الفتح العثماني، دار الثقافة

 .ت. العربیة، القاهرة، ب
  دار الفكر، بیروت، ٢، تاریخ مدینة دمشق، ج)ابن عساكر(علي بن الحسن بن وهبه ،

 .ت. ب
 ١اهرة، طعلي حسني الخربوطلي، الحضارة العربیة الإسلامیة، مكتبة الخانجي، الق ،

١٩٦٠. 
  ،عمر الإسكندري وسلیم حسن، تاریخ مصر من الفتح العثماني إلي قبیل الوقت الحاضر

 .٢٠١٤مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، 
 ٢عمر طوسون، مالیة مصر من عهد الفراعنة إلي الآن، دار مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ،

٢٠٠٠. 
  دورها في تخصیص الموارد بین الاقتصاد الوضعي فاطمة محمد راشد، السیاسة المالیة و

 .٢٠٢٠والإسلامي، دار التعلیم العالي، الاسكندریة، 
 طارق المجذوب، تاریخ النظم القانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، / فایز محمد حسین ود

 .٢٠٠٧بیروت، 
 القاهرة، فایز نجیب اسكندر، القاهرة في زمن الممالیك الجراكسة، دار النهضة العربیة ،

 .ت. ب
  ١٩٩١، دار العلم للملایین، بیروت، ٦فیلیب حتي، العرب  تاریخ موجز، ط. 
  ،١٩٧٩قاسم عبده ، أهل الذمة في مصر في العصور الوسطي، دار المعارف، القاهرة. 
 تحقیق محمد )الدولة الأمویة(محمد الخضري بك، محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة ،

 .١٩٨٦، ١یروت، طالعثماني، دار القلم، ب



 

- ١٤٢  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

  محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، المكتب الجامعي
 .٢٠٠١الحدیث، الاسكندریة، 

 ٣محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، ج ،
 .ت. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، ب/ تحقیق د

  تحقیق شعیب الأرنؤوط، ٥بن احمد بن عثمان الذهبي، سیر اعلام النبلاء، ج محمد ،
 .١٩٨١، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 دار الكتب العلمیة، ١، ج)تاریخ الطبري(محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك  ،
 .ت. ، ب١بیروت، ط

 اء الیسوعیین، بیروت، محمد بن یوسف الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، مطبعة الأب
١٩٠٨. 

 علي محمد / محمد بن یوسف بن یعقوب الكندي، فضائل مصر المحروسة،  تحقیق د
 .١٩٩٧، ١عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 علي محمد / محمد بن یوسف بن یعقوب الكندي، فضائل مصر المحروسة، تحقیق د
 .١٩٩٧، ١عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 ت. ن سرور، تاریخ الدولة الفاطمیة، دار الفكر العربي، القاهرة، بمحمد جمال الدی. 
 ت. محمد حمدي المناوي، الوزارة والوزاء في العصر الفاطمي، دار المعارف، القاهرة، ب. 
  ،محمد حمید االله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس

 .١٩٨٧، ٧بیروت، ط 
 طقوش، تاریخ العثمانیین من قیام الدولة إلي الانقلاب علي الخلافة، دار  محمد سهیل

 .٢٠١٣، ٢النفائس، بیروت، ط
 ١محمد سهیل قطوش، تاریخ الممالیك في مصر وبلاد الشام، دار النفائس، بیروت، ط ،

١٩٩٧. 
  ،٢٠١٤محمد شفیق غبریال، محمد علي الكبیر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة. 
  ،محمد صبري، تاریخ مصر من محمد علي إلي العصر الحدیث، مكتبة مدبولي، القاهرة

 .١٩٩٦، ٢ط 
  محمد عبد العاطي بن أبي الفتح المنوفي، كتاب أخبار الأول فیمن تصرف في مصر من

 .ت. أرباب الدول، مكتبة ملتزمیه، القاهرة، ب



  
 

- ١٤٣  - 

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالجزی  الإس
  

 ة العامة لقصور الثقافة، محمد فؤاد شكري وآخرین، بناء دولة مصر محمد علي، الهیئ
 .٢٠١٣القاهرة، 

 ،١٩٣٤مطبعة مصر، القاهرة، ، الإدارة الإسلامیة في عز العرب محمد كرد علي. 
  ،محمد محمود السروجي، الجیش المصري في القرن التاسع عشر، دار المعارف، القاهرة

١٩٦٧. 
 ٢٠٠٠، ٨ط  ،بیروت، ، المكتب الإسلامي٣ج، التاریخ الإسلامي، محمود شاكر. 
  ،محمود شست خطاب، سفراء النبي صلي االله علیه وسلم، دار الأندلس الخضراء

 .١٩٩٦، ١السعودیة، ط
 وزارة الأوقاف ١محمود شیت خطاب، عمرو بن العاص القائد والسفیر الأمین، ج ،

 .١٩٩٦، ١والشئون الإسلامیة، قطر، ط
  ي والعصر الإسلاميالعصر الیوناني والرومان"مراد كامل، تاریخ الحضارة المصریة" ،

 .، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة٢ج
 ت. مصطفي الرافعي، الإسلام نظام إنساني، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ب. 
  ،١٩٩٩مصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة. 
 شاري، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مكتبة مدبولي، القاهرة، المقدسي المعروف بالب

 .١٩٩١، ٣ط
 تحقیق محمود فاخوري وآخر، ١ناصر الدین المطرزي، المغرب في ترتیب المعرب، ج ،

 .١٩٧٩، ١مكتبة أسامة بن زاید، سوریة، ط
  ٥نعمات احمد فؤاد، شخصیة مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط ،

١٩٨٩. 
 محمد / من المجلد الرابع، عصر الایمان، ترجمة د ٢ول دیورانت، قصة الحضارة، ج

 .ت. بدران، دار الجیل ، بیروت، ب
  ١٩٧٧، دار صادر، بیروت، ٥یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 
 ١٨٩٨، ٢یعقوب نخلة روفیله، تاریخ الأمة القبطیة، مطبعة التوفیق، القاهرة، ط. 
  ،تاریخ العالم القدیم ودخول العرب مصر، سكانینج هاوس، مصر، بیوحنا النقیوسي .

 .ت



 

- ١٤٤  -  

فة   ي مصرفلس ة ف لامیةالإالجزی  س
  

  :الدوریات والرسائل العلمیة: سابعاً 
 رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة )م١٨٥٦-١٧١٣(ایمن احمد محمد، الجزیة في مصر ،

 .٢٠٠٨لآداب، جامعة القاهرة، 
 جامعة العراقیةمجلة مداد الآداب، ال، الجزیة والمسلمین الجدد، خلیف عبود كرحوت، 

 .٢٠١٥ ، ابریل)١٠(العدد
  سهیلة مرعي مرزوق، لمحة عن المرأة في المجتمع العربي القدیم، مجلة كلیة التربیة

 .٢٠١٣، حزیران، )١٢(الأساسیة، جامعة بابل، العدد
  ،علي منصور نصر، النظام النقدي في الدولة الإسلامیة، مجلة المؤرخ المصري، القاهرة

 .١٩٩٨یو ، یول)٢٠(العدد
  علي نایف مجید، موارد بیت المال من خلال كتاب الاموال لابن زنجویة، مجلة كلیة

 .٢٠١٨، أیلول )١٢٦(الآداب جامعة بغداد، العدد
  ،عمر جبري، العقیدة العسكریة للجیش العثماني في الجزائر من خلال نظام الدفشرمة

 .٢٠١٩، جوان )٩(المجلة الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة، العدد
  محمود عباس احمد، تطور النقود المصریة في عصر الأسرة العلویة، مجلة الاتحاد العام

 .٢٠٠٩، مایو)١٠(للآثاریین العرب، المجلس الأعلي للآثار، مصر، العدد
  معاذ محمد عابدین وقاسم محمد الحموري، التزام الضرائب في الدولة العثمانیة، مجلة

 .٢٠١٦، اكتوبر )٣(ز، العددجامعة الملك عبدالعزی
  :المراجع المترجمة: ثامناً 
 محمد عبدالهادي، / ،  ترجمة١آدم متز، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، ج

 . ت. ، ب٥دار الكتاب العربي، بیروت، ط
 حسن ابراهیم حسن وآخرین، دار / أدولف جروهمان، أوراق البردي العربیة، ترجمة د

 .١٩٣٤القاهرة،  الكتب المصریة،
  ،أنجلو ساماركو، قناة السویس تاریخها ومشكلاتها، دار دار الكتب والوثائق القومیة

 .٢٠١٥، ١القاهرة، ط
 زهیر / ، ترجمة١جیرار، الحیاة الإقتصادیة في مصر في القرن الثامن عشر، ج. س. ب

 .١٩٩٢، ٣الشایب، دار الشایب للنشر، القاهرة، ط
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 حسن ابراهیم حسن وآخرین، مكتبة /ة إلي الإسلام، ترجمة دأرنولد، الدعو . و. توماس
 .١٩٧١النهضة المصریة، القاهرة، 

 محمد رفعت، المجلس الأعلي / جي فارجیت، محمد علي مؤسس مصر الحدیثة، ترجمة
 .٢٠٠٣، ١للثقافة، القاهرة، ط

 ت. شریف یونس، دار الشروق، القاهرة، ب / خالد فهمي، كل رجال الباشا، ترجمة. 
 ت. فوزي فهیم، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ب / انیل دینیت، الجزیة والإسلام، ترجمة دد. 
 ٢ذوقان قرقوط، دار الرقي، بیروت، ط/ روجیه جارودي، وعود الإسلام، ترجمة د ،

١٩٨٥. 
 جورج نسیم، مؤسسة / سالیفان، ورثة الإمبراطوریة الرومانیة الرومانیة، ترجمة د. أ.ریتشارد

 .١٩٨٥ندریة، الشباب،الاسك
 كامل كیلاني، كلمات / رینهارت دوزي، ملوك الطوائف ونظرات في تاریخ الإسلام، ترجمة

 .٢٠١٢، ١عربیة للترجمة والنشر، القاهرة، ط
  ت. ، الیونسكو، ب ٢دنادوني، تاریخ إفریقیا العام، ج. س. 
 حسن ابراهیم / د فان فلوتن، السیادة العربیة والشیعة والاسرائلیات في عهد بن أمیة، ترجمة

  .١٩٣٤، ١وآخر، مطبعة السعادة، القاهرة، ط
  ،فلیب فارج ویوسف كرباج، المسیحیون والیهود في التاریخ الإسلامي العربي والتركي

 .١٩٩٤، ١بشیر السباعي، سینا للنشر، القاهرة، ط / ترجمة
 لبكي، دار كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمة نبیه أمین فارس ومنیر البع

 .١٩٤٩العلم للملایین، بیروت، 
  منذ ظهور الإسلام حتي بدایة الإمبراطوریة "كلود كاهن، تاریخ الشعوب الإسلامیة

 .ت. بدرالدین القاسم، دار الحقیقة للطباعة والنشر، القاهرة، ب / ، ترجمة د"العثمانیة
 لمسألة الشرقیة، محمد صبري السوربوني، الإمبراطوریة المصریة في عهد محمد علي وا

 .٢٠١٢، ١ناجي رمضان، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط/ ، ترجمة١ج
 صالح سعداوي، مركز / ، ترجمة٣محمد عاكف آیدین، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، ج

 .١٩٩٩الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة، استانبول، 
  مسعد بن سویلم، مركز / ان، ترجمة دمصطفي فایدة، تأسیس عمر بن الخطاب للدیو

 .١٩٩٧، ١فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض، ط
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 آمال الروبي، عین /نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، ترجمة د
 .١٩٩٧، ١للدراسات والبحوث الانسانیة والإجتماعیة، القاهرة، ط

 یوسف عطا اللله، دار الفارابي، / ربیة، ترجمةنقولاي إیفانوف، الفتح العثماني للاقطار الع
 .١٩٨٨، ١بیروت، ط

 عبداللطیف /هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، ترجمة د
 .١٩٧٣احمد علي، دار النهضة العربیة، بیروت، 

 احمد إیبش، / ، ترجمة د٢هاملتون غب وهارولد بروین، المجتمع الإسلامي والغرب، ج
 .٢٠١٢، ١الكتب الوطنیة، الامارات، ط دار
 احمد محمد / هنري دودویل، الاتجاه السیاسي لمصر في عهد محمد علي، ترجمة

 .ت. عبدالخالق وآخر، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ب
  :المراجع الأجنبیة: تاسعاً 
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 ٢  
  ٥  

 الجزیة في الشریعة الیهودیة   المطلــــب الأول
  ٥  والمسیحیة

 ٥  الجزیة في الشریعة الیهودیة  الفرع الأول  
 ٨  الجزیة في الشریعة المسیحیة  الفرع الثاني  

 الجزیة لدي الأمم السابقة علي   المطلــــب الثاني
  ١٠  الإسلام

  ١٤  
  ١٤  

 موقف الرومان المتواجدین  في   المطلــــب الأول
  ١٦  مصر من الجزیة

 موقف أقباط مصر وسكانها من   المطلــــب الثاني
  ١٩  الجزیة

 وصف الجزیة التي طبقت في   المطلــــب الثالث
  ٢٢  مصر 

   ٢٨  
 ٢٨  الفئات الخاضعة للجزیة  المطلــــب الأول  
 ٣٢  الفئات المعفاة من الجزیة  المطلــــب الثاني  
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 ٣٣  الرهبان  الفرع الأول  
 ٣٦  كبار السن والصبیان والنساء  الفرع الثاني  
 ٣٩  الفقراء والمرضي وأصحاب العاهات  الفرع الثالث  
 ٤١  الرقیق  الفرع الرابع  

   ٤٤  
 ٤٥  العملة مقدار الجزیة ونوع  المطلــــب الأول  
 ٤٥  مقدار الجزیة   الفرع الأول  
 ٥١  العملة  نوع   الفرع الثاني  
 ٥٤  الزیادة في مقدار الجزیة  المطلــــب الثاني  
 ٥٧  وقت استحقاق الجزیة  المطلــــب الثالث  

   ٦١  
 ٦٢  حصر الخاضعین الجزیة  المطلــــب الأول  
 ٦٨  اجراءات تحصیل الجزیة  المطلــــب الثاني  
 ٧٠  أسلوب جبایة الجزیة   المطلــــب الثالث  

 ٨٠  حصیلة الجزیة ونهایة تطبیقها  
   ٨٠  
 ٨١  حصیلة الجزیة  المطلــــب الأول  
 ٨٧  استخدمات الجزیة ومصارفها  المطلــــب الثاني  
   ١٠٠  
 ١٠١  إنتهاء تطبیق الجزیة في مصر  المطلــــب الأول  
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 تكوین الجیوش الإسلامیة في   الفرع الأول
  ١٠١  العهود الأولي

 الجیوش دخول غیر المسلمین إلي   الفرع الثاني
  ١٠٣  الإسلامیة

 المساواة بین السكان في الشئون   الفرع الثالث
  ١٠٦  العسكریة

 ١١٢  الأسباب التي دعت لإلغاء الجزیة   المطلــــب الثاني  
  ١٢٣  
 ١٢٨  
  ١٤٦  

  
  

   
 


